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عـــنـــهـــا ســـــوى أســــــلاك شـــائـــكـــة وجـــنـــود 
المسبقة  معرفتهم  تناسوا  إسرائيليين. 
التي  وبــنــادقــه  عــدوهــم  وحشية  بحجم 
ب إلــى رؤوســهــم أو صــدورهــم،  ســتــصــوَّ
وتــــقــــدّمــــوا بـــثـــبـــات حـــتـــى نـــجـــحـــوا فــي 
اجــتــيــاز الـــحـــدود والـــوصـــول إلـــى قــريــة 
الأرض  تـــراب  معانقين  الــشــمــس  مــجــدل 

المحتلة.

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــــلال أقــــــلّ مــــن شــهــر، 
المحتل  السوري  الجولان  جبهة  عاشت 
حـــــراكـــــاً كــــــان غـــائـــبـــاً عـــنـــهـــا مـــنـــذ نــحــو 
أربــعــين عــامــاً. حـــراك جــسّــده الــلاجــئــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون، خــــلال إحــيــائــهــم قــبــل 
أســابــيــع ذكـــرى الــنــكــبــة، وكــرّســوه أمــس 
خـــلال إحـــيـــاء ذكــــرى الــنــكــســة، لــيــعــيــدوا 
مقدّمين  الحدود،  اختراق  تجربة  تكرار 

مــجــمــوعــة مــن الــشــهــداء، الــذيــن سقطوا 
لتأكيد أن حق العودة لا يسقط.

فــي الــخــامــس عــشــر مــن الــشــهــر المــاضــي 
خـــــرج الــفــلــســطــيــنــيّــون فــــي الــــذكــــرى الــــ 
٦٣ لــلــنــكــبــة، غـــيـــر آبـــهـــين بــالــتــهــديــدات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وغـــــيـــــر مــــصــــدقــــين أن 
الـــحـــدود الــتــي لــطــالمــا حُـــرمـــوا الاقــتــراب 
مــــنــــهــــا لـــــســـــنـــــوات بـــــاتـــــت لا تــفــصــلــهــم 

دول  فــــي  تـــفـــرّقـــهـــم  أن  لـــلـــعـــالـــم  أثـــبـــتـــوا 
عليهم  أنّ  لــحــظــة  يُــنــســهــم  لـــم  الــشــتــات 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــــنــــضــــال دفـــــاعـــــاً عــن 
عـــــدالـــــة قـــضـــيـــتـــهـــم، وأنـــــهـــــم لا يــــزالــــون 
غير  غــلا،  مهما  الثمن  لدفع  مستعدين 
تسعى  التي  السياسية  بالحلول  آبهين 
بما  لها،  للترويج  الفلسطينية  القيادة 
في ذلك الدولة الفلسطينية على حدود 
حـــرمـــان  حـــتـــمـــاً  ســتــعــنــي  الــــتــــي   ،١٩٦٧

معظمهم العودة إلى أرض فلسطين. 
لــلــمــرة  الــــجــــولان  أرض  دمــــاؤهــــم  روت 
الأولـــــــــى، بـــعـــدمـــا نـــجـــحـــوا فــــي تــحــريــك 
الــــركــــود الـــــذي ســــاد الــجــبــهــة مــنــذ عــام 
١٩٧٣، عندما وُقعت اتفاقية الهدنة بين 
يــرتــووا.  لــم  لكنهم  وإســرائــيــل،  ســوريــا 
أعــادتــهــم ســلــطــات الاحــتــلال إلـــى داخــل 
الأراضي السورية، فمنّوا النفس بأنهم 
على موعد جديد مع العودة في ذكرى 

النكسة.
وبــالــفــعــل، لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي أقــــل من 
شـــهـــر، كــــان الــــجــــولان الــــســــوري المــحــتــل 
أمـــس عــلــى مــوعــد مـــع شــبــاب وشــابــات 
تــكــرار  أرادوا  وســـوريـــين  فــلــســطــيــنــيــين 
من  الحدود  اجتياز  ومحاولة  التجربة، 
جديد، لعلّهم يحققون نصراً جديداً في 
وجـــه الاحـــتـــلال، إلا أن قــــوات الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي كــــانــــت لـــهـــم بــــالمــــرصــــاد، 
وقتلت ٢٣ منهم، وجرحت أكثر من ٢٢٥ 
نار  لإطــلاق  جميعهم  تعرّضوا  آخرين، 
مــبــاشــر مـــن جــنــود الاحــــتــــلال، وفــقــاً لما 
أكــــده مــديــر مــشــفــى مـــمـــدوح أبـــاظـــة في 

القنيطرة.
وعُــــرف مــن بــين الــشــهــداء: جــهــاد أحمد 
عوض، إيناس شريتح، محمود عوض 
الصوان، أحمد محمود السعيد، مجدي 
زيــــــدان، عــــلاء حــســين الـــوحـــش، وأحــمــد 
يــاســر الــــرجــــدان، ســعــيــد حــســين أحــمــد، 
أحـــمـــد مــحــمــود الــحــجــة، مــحــمــود ديــب 
ورمزي  الجريدة  الرحمن  وعبد  عيسى 
ســـعـــيـــد وفــــايــــز أحــــمــــد عــــبــــاس وفــــــادي 

ماجد نهار. 
ووفــــــــقــــــــاً لــــــلــــــشــــــهــــــود، فــــــتــــــح الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي النار على المحتجين بعدما 
تمكّنوا من تجاوز أول خط من الأسلاك 
الشائكة وضع لمنع وصول المتظاهرين 
الى خط وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك لم 
يمنع المتظاهرين من تكرار محاولاتهم 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان لـــتـــجـــاوز الــشــريــط 
المحتل  الــجــولان  إلــى  والــدخــول  الشائك 
مــن عــدة مــنــاطــق فــي مــوقــع عــين التينة 

مـــقـــابـــل قــــريــــة مــــجــــدل شـــمـــس المــحــتــلــة 
سقوط  إلــى  أدى  مــا  القنيطرة،  ومدينة 

المزيد منهم مع مرور الوقت.
السورية،«سانا»  الأنــبــاء  وكالة  ونقلت 
شـــــــهـــــــادات عــــــــدد مــــــن الـــــشـــــبـــــان الــــذيــــن 
شـــــاركـــــوا فـــــي الــــتــــظــــاهــــرة مـــــن بــيــنــهــم، 
مـــحـــمـــد شـــحـــيـــبـــر، وهــــــو أحــــــد الـــشـــبـــان 
قبالة  الشائك  الشريط  اقتحموا  الــذيــن 
مــجــدل شــمــس المــحــتــلــة. وقــــال شحيبر 
الاحــتــلال  قـــوات  أن  مسبقاً  نــعــلــم  «إنــنــا 
ستواجهنا  وأنــهــا  الألـــغـــام،  عـــدد  زادت 
بالرصاص، لكننا مصرون على العودة 
بكثافة»،  علينا  الــرصــاص  إطـــلاق  رغــم 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن زمـــيـــلـــه اســتــشــهــد إلـــى 
جواره، ومع ذلك فإن العزم ما زال قوياً 
الجولان  باتجاه  الطريق  مواصلة  على 
المــحــتــل. وأضـــــاف «أبـــلـــغ مـــن الــعــمــر ٢٨ 
الجولان،  إلى  آتي  أن  حلمي  وكان  عاماً 
و هــا أنـــا عــلــى مــقــربــة مــن تــحــقــيــق هــذا 
الـــحـــلـــم، وبـــقـــي حــلــمــي الأكـــبـــر أن أضــع 

العلم السوري مكان علم الاحتلال».
مـــن جــهــتــه، قــــال جــــان الأخـــــرس «أتــيــنــا 
إلـــــــى هــــنــــا نـــحـــمـــل بــــأيــــديــــنــــا الـــعـــلـــمـــين 
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في ذكرى النكسة، أبى فلسطينيو الشتات، وعلى نحو خاص المقيمون في 
سوريا، إلا أن يعيدوا التذكير باستمرار نضالهم وعدالة قضيتهم من خلال 
بعدما  المحتل،  الجولان  من  مقربة  على  الحدود  على  سالت  التي  دمائهم 
فتح جنود الاحتلال نيرانهم باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد ٢٣ 

شخصاً، فضلاً عن جرح أكثر من مئتين

الجولان يشتعل مجدّداً

٢٣ شهيداً 
ومئات الجرحى

استعدادات إسرائيلية

وضع الاحتلال قواته في حالة تأهب عشية 
إحياء ذكرى النكسة، على طول الحدود مع 
الدول المجاورة، فيما أطلق رئيس الحكومة 
بــإدخــال  وهــــدّد  الــوعــيــد  نتنياهو  بــنــيــامــين 
قــــوات عــســكــريــة إلــــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
والسورية، إن تخطى المتظاهرون الشريط 

الحدودي. 
الإسرائيلية  «مــعــاريــف»  صحيفة  وقــالــت 
فعاليات  لــوقــف  مــحــاولــة  فــي  نتنياهو،  إن 
إحــيــاء ذكـــرى الــنــكــســة، أبــلــغ بــصــورة غير 
مــبــاشــرة جــهــات عــربــيــة مــخــتــلــفــة أنـــه في 
حال وقوع أحداث غير عادية، ستستخدم 
حتى  مكثفة،  عسكرية  قوة  الاحتلال  دولة 
إنها قد تدخل إلى سوريا ولبنان. ورأت أن 
الحدود  عند  التظاهرة  إلغاء  لبنان  إعــلان 
مـــع فــلــســطــين المــحــتــلــة ثـــم إعــــلان ســوريــا، 

سببه تهديد نتنياهو.
وخــــــلال افـــتـــتـــاحـــه الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي 
أن «قوات  نتنياهو  أعلن  العبرية،  للحكومة 
الأمــــن ستعمل مــن خـــلال ضــبــط الــنــفــس، 
لكن بحزم من أجل الحفاظ على مواطنينا 

فــي هــذا الــيــوم الـــذي نحيي فــيــه مـــرور ٤٤ 
عاماً على خطوة رائعة، تتمثل بالانتصار 

في ثلاث جبهات خلال الحرب».
بــــدورهــــا، ذكـــــرت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» أن 
إن «لنظام  تــقــول  الإســرائــيــلــيــة  الــتــقــديــرات 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد مصلحة 
بـــالـــقـــيـــام بـــاســـتـــفـــزاز عـــنـــد الــــحــــدود (فـــي 
الجولان)، وهذه تقديرات تثير توتراً معيناً 

في الجانب الإسرائيلي».
واســتــعــداداً لــلــتــصــدّي لمــتــظــاهــري النكسة 
عــبــر الــــحــــدود، ومــنــعــاً لـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو 
أحداث ذكرى النكبة، عمد جيش الاحتلال 
إلـــى إعــــادة بــنــاء الــشــريــط الـــحـــدودي قــرب 
قرية مجدل شمس، بعدما تخطى عشرات 
المــتــظــاهــريــن الــفــلــســطــيــنــيــين الــــحــــدود من 
ســوريــا وفــاجــأوا الــقــوات الإســرائــيــلــيــة في 
السياج  طــول  على  خندقاً  وحفر  أيــار،   ١٥
وأقام أسلاكاً شائكة إضافية وزرع المزيد 
مـــن الألـــغـــام عــلــى طـــول خـــط وقـــف إطـــلاق 
الــنــار. وقــد أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
٢٠١٠ أنـــه زرع فـــي الـــجـــولان «نــحــو ألــفــي 
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الحدث

تقاوم وفلسـطين  عام2   ٤٤ النكسة  تحدي 
الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩

ّ



الأســــلاك الــشــائــكــة يــعــبّــرون عــن توقهم 
محرراً،  الجولان  إلى  العودة  لحظة  إلى 
وهم سيبذلون دماءهم في سبيل ذلك.

الــــشــــهــــداء  دمــــــــاء  إن  يــــونــــس  وأضـــــــــاف 
والــجــرحــى الــتــي تـــروي تـــراب الــجــولان 
هــي بــدايــة الــتــحــريــر، فــهــؤلاء الــشــبــان لا 
يــهــابــون المــــوت ولا الأســــر ولا الــجــنــود 
المــــــدجــــــجــــــين، وهــــــــم يــــطــــلــــقــــون عـــلـــيـــهـــم 
الذخائر الحية والغاز السام، مؤكداً أن 
جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لا يمتلك 
من  يمنعه  إنساني  أو  أخلاقي  رادع  أيّ 
اســـتـــخـــدام الأســـالـــيـــب الــوحــشــيــة تــجــاه 
هؤلاء الشبان، وهو نفسه الذي يمارس 
ســيــاســة المـــــوت الـــبـــطـــيء بــحــق أســـرانـــا 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وســيــاســة 
العقاب الجماعي ضد أهلنا في الأرض 

المحتلة.
المحتل،  الجولان  مختار  قال  جهته،  من 
عــصــام شــعــلان، إن الــحــقــوق المــشــروعــة 
ووحدة  والفلسطيني  السوري  للشعب 
المــــصــــيــــر بـــيـــنـــهـــمـــا تــــؤكــــد وحــــــــدة هــــذه 
الأمـــــــة ومـــصـــيـــرهـــا المــــشــــتــــرك، مــضــيــفــاً 
«لــــديــــنــــا حــــقــــوق ســـنـــســـتـــرجـــعـــهـــا رغــــم 
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ـــيـــهـــا». لـــغـــم مـــحـــاطـــة بــــحــــواجــــز مــــشــــار إل
هضبة  شمال  أن  الجمعة  يــوم  منذ  عــلــن 

ُ
وأ

الـــجـــولان مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة ورفـــع 
ـــة الـــتـــأهـــب فــــي صـــفـــوف قــــواتــــه عــلــى  حـــال
الــجــبــهــات الإســرائــيــلــيــة الـــثـــلاث الــشــمــالــيــة 
من  قــوات  ونصبت  والوسطى.  والجنوبية 
الجيش والشرطة الإسرائيليين حواجز في 

الطرق المؤدية إلى الجولان. 
في  الإسرائيلي  العسكري  المتحدث  وقــال 
للجيش  الشمالية  الجبهة  «قــائــد  إن  بــيــان 
الــلــواء غـــادي آيــزنــكــوت قــرر إعـــلان شمال 
الــجــولان بــالــقــرب مــن الــحــدود مــع ســوريــا 
تقويم  أعقاب  في  مغلقة  عسكرية  منطقة 
تسلل  باحتمال  يتعلق  جديد  استخباري 
آخــــر مـــن الـــــحـــــدود». وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنّ 
«الــــقــــرار بـــشـــأن إعــــلان مــنــطــقــة عــســكــريــة 
اتخذ  الـــجـــولان  هــضــبــة  شــمــال  فــي  مغلقة 
بــمــوجــب تــقــويــم لــلــوضــع وســـيُـــرفَـــع وفــقــاً 
علنت قرية مجدل شمس 

ُ
للتطورات، كذلك أ

 عسكرية مغلقة تحسباً من تسلل 
ً
منطقة

مــواطــنــين ســوريــين بــعــد اخـــتـــراق الــشــريــط 

الـــحـــدودي الـــدولـــي». وحــــذّر الــبــيــان مــن أنّ 
«الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي حــالــة جــهــوزيــة 
على جميع الجبهات الإسرائيلية الشمالية 
والــجــنــوبــيــة والـــوســـطـــى خــشــيــة اشــتــعــال 
مثلما  واســتــفــزازات  خطيرة  شغب  أعــمــال 

حدث في يوم النكبة».
رســـلـــت أيــضــاً تــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 

ُ
وأ

الــــحــــدود مـــع لــبــنــان فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، 
وقــالــت مــصــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة إن 
هـــذه الــتــعــزيــزات «لـــم تُــســحــب عــلــى الــرغــم 
مــن مــنــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي تــظــاهــرة كانت 
مــقــررة أمــس على الــحــدود مــع فلسطين». 
مع  الحدود  إلى  رسلت 

ُ
أ إضافية  تعزيزات 

وقال  المحتلة.  الغربية  والضفة  غــزة  قطاع 
روزنفيلد  ميكي  الشرطة  باسم  المتحدث 
إن «الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة عــــززت أيــضــاً 
انتشارها، وخصوصاً في القدس الشرقية 
وشمال البلاد ونشرت آلاف الرجال» لدعم 
اقتضى  إذا  الحدود  عند  المنتشرة  القوات 

الأمر.
(أ ف ب، يو بي آي)
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الـــــســـــوري والــفــلــســطــيــنــي فــاســتــقــبــلــنــا 
منهم  ظناً  بالرصاص،  الاحتلال  جنود 
أنــنــا ســنــخــاف، لــكــن هــيــهــات، فنحن لن 
نتراجع ونتمنّى أن نرفع العلم السوري 
فــــي الــــــجــــــولان». أمـــــا الأســــيــــر الـــســـوري 
كذلك  يشغل  الــذي  يونس،  علي  المحرر، 
منصب رئيس لجنة دعم الأسرى، فأكد 
المرء  يُشعر  اليوم  نــراه  الــذي  المشهد  أن 
بالفخر والاعتزاز والشموخ، لأن لحظة 
فــالأرض  جـــداً،  وقــريــبــة  قــادمــة  التحرير 
ســـتـــعـــود إلـــــى أصـــحـــابـــهـــا، ولــــذلــــك فـــإن 
هؤلاء الشبان وهم يقتحمون بشجاعة 

أنـــف الاحـــتـــلال، ولـــن تــرهــبــنــا طــائــراتــه 
كل  من  أقــوى  الشعب  هــذا  لأن  ومدافعه 
الـــجـــلاديـــن، وســيــنــتــصــر طـــال الـــزمـــن أم 
قـــصـــر». وأشـــــار إلـــى أن «مـــلاقـــاة الأهـــل 
فـــي الــــجــــولان المــحــتــل لإخـــوتـــهـــم الــذيــن 
يحاولون تجاوز الشريط الشائك الذي 
يفصل بين الجولان والوطن الأم سوريا 
وقد  والمصير،  الحلم   وحــدة  على  دليل 

ظهر الجندي الإسرائيلي بين الجانبين 
هــؤلاء  أن  رغـــم  وجــبــانــاً  خــائــفــاً  ضعيفاً 
مدجج  وهــو  الأسلحة  مــن  عــزّل  الشبان 

الفتاكة». بأسلحته 
من جهته، لم يتوانَ الجيش الاسرائيلي 
عـــن تــأكــيــد إطـــــلاق جـــنـــوده الـــنـــار عــلــى 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، مـــتـــهـــمـــاً إيـــــاهـــــم بـــأنـــهـــم 
تــجــاهــلــوا الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي أطــلــقــهــا، 
المسؤولية  السورية  السلطات  ومحمّلاً 
بــالــتــســبــب فــــي الـــــحـــــادث فــــي مـــحـــاولـــة 
الاحتجاجات  عن  الأنظار  لصرف  منها 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد مــنــذ 

أسابيع ضد النظام. 
الإسرائيلي  الجيش  باسم  ناطق  وقــال 
الشفوية  التحذيرات  مــن  العديد  «رغــم 
وإطـــلاق عــيــارات تــحــذيــريــة فــي الــهــواء، 
الاقتراب  في  السوريين  عشرات  استمر 
خـــيـــار  أي  يـــــبـــــقَ  ولــــــــم  الــــــــحــــــــدود،  مــــــن 
لــلــجــيــش إلا إطــــــلاق الــــنــــار فــــي اتـــجـــاه 
أي  لردع  محاولة  في  المتظاهرين  اقــدام 

تصرفات أخرى».
وأوضــــح كــبــيــر المــتــحــدثــين الــعــســكــريــين 
فــــي إســــرائــــيــــل، يــــــواف مــــــوردخــــــاي، أن 
الـــقـــوات فــتــحــت الــنــيــران لــكــن لــم يتسنّ 
لـــه تــأكــيــد ســقــوط أي ضــحــايــا، مــشــيــراً 
إلى أنه إذا كان عدد القتلى الذي أعلنه 
الــتــلــفــزيــون الـــســـوري صــحــيــحــاً، وكـــان 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين قــد نــجــحــوا في 
مـــنـــع المـــحـــتـــجـــين مــــن اجـــتـــيـــاز الــســيــاج 
الــحــدودي فــإن هــذا بالتالي «فــي رأيــي 

رد محسوب ومحدّد وملائم».
الــوزراء  رئيس  مكتب  أصــدر  جهته،  من 
الإسرائيلي، بياناً أكد فيه أن «إسرائيل 
تحمّل النظام السوري كامل المسؤولية 
عـــن أحــــــداث الــعــنــف عــلــى الــــحــــدود فــي 

شمال هضبة الجولان». وأضاف البيان 
إن «الــنــظــام الــســوري يــحــاول مــن خلال 
عن  الأنــظــار  صــرف  الأخــيــرة  ممارساته 
بحق  يرتكبها  الــتــي  والــجــرائــم  المــجــازر 

أبناء الشعب السوري».
جـــبـــهـــة الـــــجـــــولان كــــانــــت الأســــخــــن بــين 
الــجــبــهــات الـــتـــي أحـــيـــت الـــذكـــرى أمـــس، 
ولا ســيــمــا بــعــد إلـــغـــاء مــســيــرة الــعــودة 
فـــي لــبــنــان، واقــتــصــار الــفــعــالــيــات على 
مـــهـــرجـــانـــات خـــطـــابـــيـــة فــــي المــخــيــمــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــيــــمــــا حـــــــــاول بــعــض 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــوصـــول إلــــى الــســيــاج 
الحدودي، غير أنهم ووجهوا بالمنع من 

جانب الجيش اللبناني.
الداخل  فــي  الــحــراك  يكن  لــم  المقابل،  فــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــدث 
والاســــتــــعــــدادات، ولا ســيــمــا فـــي قــطــاع 
غــــــــزّة، حـــيـــث جـــــــاءت فـــعـــالـــيـــات إحـــيـــاء 
الــــــذكــــــرى بــــاهــــتــــة، بــــعــــد الـــــتـــــوافـــــق بــين 
مقدمتها  وفــي  الفلسطينية،  الفصائل 
«حـــــــمـــــــاس»، عــــلــــى مــــنــــع الــــتــــوجــــه إلــــى 
والأراضي  القطاع  بين  الفاصل  السياج 
المحتلة عام ١٩٤٨، لمنع تكرار مشهد ١٥ 
أيار، الذي سقط خلاله شهيد وعدد من 

الجرحى.
مـــشـــهـــد الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة كـــــان أســخــن 
مــــن مــثــيــلــه الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــقـــطـــاع، 
إذ نُــظــمــت مــســيــرات فــي عــدد مــن المــدن، 
واتجهت إلى الحواجز الإسرائيلية في 
طــريــقــهــا إلـــى الــقــدس المــحــتــلــة، إلا أنها 
جــوبــهــت بــالــرصــاص المــطــاطــي والــغــاز 
سقوط  إلــى  أدى  الــذي  لــلــدمــوع،  المسيل 

نحو ٥٠ جريحاً.
(الأخبار، سانا، أ ف ب،
 يو بي آي، رويترز)

إسرائيل تحمّل 
النظام السوري كامل 

المسؤولية عن أحداث 
العنف على الحدود

متظاهرون 
يحاولون 

سحب احد 
المصابين 
قرب بلدة 

مجدل شمس 
في الجولان 

المحتل أمس 
(مناحيم 
كاهانا ــ

أ ف ب)

الحدث

تقاوم وفلسـطين  عام2   ٤٤ النكسة  تحدي 
الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩
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الحدث 4

رام ا& ــ فادي أبو سعدى 

إحــــــــــيــــــــــاءً لـــــــــذكـــــــــرى الــــــنــــــكــــــســــــة، خــــــرج 
الــفــلــســطــيــنــيــون بـــتـــظـــاهـــرات مـــركـــزيـــة 
حــــددت أمــاكــنــهــا مــســبــقــاً، وكــــان الأبــــرز 
فــــــي هــــــــذه الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات هــــــو الاتـــــفـــــاق 
بــــين الـــفـــصـــائـــل الـــوطـــنـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
والمـــجـــمـــوعـــات الــشــبــابــيــة لــتــوحــيــد كــل 
الـــفـــعـــالـــيـــات لإضــــافــــة مـــزيـــد مــــن الـــزخـــم 
أيام  بعد  الخاصة  الــذكــرى  هــذه  لإحياء 

لإحياء مثيلة لها هي النكبة. 
المـــســـيـــرة المـــركـــزيـــة انــطــلــقــت مــــن وســـط 
في  الرئيسية  الساحة  باتجاه  الله  رام 
الفلسطينيين  لــلاجــئــين  قــلــنــديــا  مــخــيــم 
قـــرب رام الــلــه، بــمــشــاركــة المـــئـــات، الــذيــن 
الأبرز  العسكري  الحاجز  نحو  توجهوا 
فــي الــضــفــة الــــذي يــفــصــل وســـط الضفة 
المحتلة،  الــقــدس  عــن  وشمالها  الغربية 
فــي مــحــاولــة لاخــتــراقــه بــاتــجــاه المــديــنــة 

المقدسة. 
تظاهرة  تصدّرن  الفتيات  من  مجموعة 
قلنديا بزيّ أسود موحّد تلفّهنّ الكوفيّة 
ومواجهة،  تحدّ  وقفة  فــي  الفلسطينية 
الوطنية،  الوحدة  تؤكد  لافتات  رافعات 
والتمني بــالــوصــول إلــى الــقــدس ســواء 
للصلاة، أو حتى «لأكل الكعك والفلافل» 
الــلــذيــن تــشــتــهــر بــهــمــا المــديــنــة عــلــى مــرّ 

العصور. 
قـــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي هــاجــمــت 
المــــتــــظــــاهــــريــــن الـــســـلـــمـــيّـــين بـــوحـــشـــيـــة، 

واعــــتــــدت عـــلـــى عـــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 
الــــوطــــنــــيــــة والــــديــــنــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
عــــلــــى رأســــــهــــــا الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــحـــركـــة 
النائب  الفلسطينية،  الوطنية  المــبــادرة 
مــــصــــطــــفــــى الــــــبــــــرغــــــوثــــــي، كـــــمـــــا طــــالــــت 
الاعتداءات المتضامنين الأجانب وحتى 

الصحافيين الذين يغطّون الحدث. 
مـــــصـــــدر عـــــبـــــري أكــــــــد إصــــــابــــــة جـــنـــدي 
إســــــرائــــــيــــــلــــــي عـــــلـــــى حـــــــاجـــــــز قــــلــــنــــديــــا 
بالحجارة، وصفت جروحه بالمتوسطة، 
مقابل ١٠ إصابات بالرصاص المطاطي 
 ٤٠ من  وأكثر  الفلسطيني،  الجانب  في 
مـــواطـــنـــاً أصـــيـــبـــوا بــــحــــالات الاخـــتـــنـــاق 
بــالــغــاز المــســيّــل لــلــدمــوع الــــذي أطــلــقــتــه 

قوات الاحتلال الإسرائيلي. 
وتـــوسّـــعـــت المـــواجـــهـــات فـــي وقــــت لاحــق 
لــتــشــمــل مـــدخـــل المــخــيــم وجـــــوار قــريــتــي 
قــلــنــديــا والـــــرام، وتــمــكــنــت مــجــمــوعــة من 
الـــشـــبـــان والـــشـــابـــات مـــن الــــوصــــول الــى 
حــــاجــــز قـــلـــنـــديـــا وتـــــصـــــدّى لـــهـــم جــنــود 

الاحتلال واشتبكوا معهم بالأيدي. 
عـــدة  مـــــع  تــــزامــــنــــت  الــــلــــه  رام  تــــظــــاهــــرة 
تــــــظــــــاهــــــرات، أبـــــــرزهـــــــا كـــــانـــــت لـــنـــســـوة 

«درج»  عــــلــــى  الــــــقــــــدس  فــــــي  احـــــتـــــشـــــدن 
بـــــاب الــــعــــمــــود، إحـــــــدى أشــــهــــر بــــوابــــات 
الـــقـــدس الــقــديــمــة، حــيــث رفـــعـــن الأعــــلام 
إلى  تدعو  التي  واللافتات  الفلسطينية 
إنـــهـــاء الاحــــتــــلال. أجـــــواء الـــقـــدس كــانــت 
مشحونة نتيجة الانتشار الكبير لقوات 
الاحتلال في معظم شوارعها الرئيسية 
المدارس  بوابات  من  وبالقرب  والفرعية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــحـــسّـــبـــاً مـــــن انــــطــــلاق 

مسيرات طلابية لإحياء «النكسة». 
يحل  لم  القدس  في  العسكري  الانتشار 
طلبة  بين  عنيفة  مواجهات  انــدلاع  دون 
المــــــدارس وقــــــوات الاحـــتـــلال فـــي محيط 
مدخل  قــرب  الــثــابــت  العسكري  الــحــاجــز 
وسط  السلام  وضاحية  شعفاط  مخيم 
أغلقت  الاحــتــلال  قــوات  المحتلة.  المدينة 
الحاجز أمام حركة المواطنين والمركبات 
فـــي كـــلا الاتـــجـــاهـــين، وواجـــهـــت الــشــبــان 
بــــإطــــلاق الـــقـــنـــابـــل الـــصـــوتـــيـــة الـــحـــارقـــة 
والــــغــــازيــــة الـــســـامـــة المـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع، 
الفارغة  والــزجــاجــات  بالحجارة  فـــردوا 

والحارقة. 
لحم،  بيت  من  القريبة  الولجة  قرية  في 

اعــتــلــت أســطــح المــنــازل، وأغــلــقــت مــفــارق 
الــــطــــرقــــات، ومــــدخــــل الــــقــــريــــة، ومــحــيــط 
للتصدي  اســـتـــعـــداداً  الـــفـــاصـــل،  الـــجـــدار 
لـــلـــمـــســـيـــرة الـــســـلـــمـــيـــة. المــــســــيــــرة الـــتـــي 
انـــطـــلـــقـــت بـــاتـــجـــاه الـــطـــريـــق الــرئــيــســي 
لــلــقــريــة أوقــفــتــهــا قـــوات الاحـــتـــلال، فيما 
نــجــح المـــتـــظـــاهـــرون بــتــشــتــيــت الــجــيــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عــــــــن طــــــريــــــق الاتــــــفــــــاق 
بــالانــقــســام إلـــى مــجــمــوعــات، تــذهــب كل 
القرية.  في  معينة  منطقة  باتجاه  منها 
المتظاهرون حملوا الأعلام الفلسطينية 
وشــعــارات لإحــيــاء الــذكــرى وتأكيد حق 
الــعــودة، ومــن هــذه الــشــعــارات «لا بديل 
مـــن الــــعــــودة»، «يــســقــط الــــجــــدار»، «حــق 
العودة لا يسقط بالتقادم» وغيرها من 

الشعارات. 
جنوب  المحتلة،  الخليل  مدينة  فــي  أمــا 
من  المــئــات  تجمع  فقد  الــغــربــيــة،  الضفة 
بن  «دوار  عند  المدينة  وســط  المــواطــنــين 
رشــــــد» حـــامـــلـــين الأعـــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة 
بالاحتلال  المــنــددة  الهتافات  ومــردديــن 
والاستيطان، فيما ذكرت مصادر عبرية 
أن عـــــدداً مـــن الـــشـــبـــان ألـــقـــوا الـــحـــجـــارة 
بقلب  هــداســا  بــيــت  مستوطنة  بــاتــجــاه 
وتطور  الخليل،  بمدينة  القديمة  البلدة 
المــــوقــــف إلــــــى مــــواجــــهــــات. كـــمـــا وقـــعـــت 
الفلسطينيين  بـــين  مــمــاثــلــة  مــواجــهــات 
وعدد من المستوطنين اليهود المتطرفين 
فـــي بــعــض قــــرى مــديــنــة نــابــلــس شــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــن دون الإبـــــلاغ عن 

إصابات. 
أي  منع  إلــى  سعت  طرفها  من  إسرائيل 
انـــتـــصـــار فــلــســطــيــنــي ولــــو رمـــــزي لــهــذه 
التظاهرات السلمية، وتحديداً باقتحام 
الحواجز باتجاه القدس المحتلة، كي لا 
ممكن،  الأمــر  بــأن  الفلسطينيون  يشعر 

كي لا يتكرر ويصبح ظاهرة. 
ويـــــتـــــســـــاءل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــــمــــا قــد 
يـــكـــون مـــا بــعــد «الـــنـــكـــبـــة» و«الـــنـــكـــســـة»، 
وعـــمـــا إذا كــــان هــــذا الــــحــــراك الـــــذي بــدأ 
ســيــســتــمــر أو يــتــوقــف، فـــي ظـــل الــحــراك 
الــعــربــي غــيــر المــســبــوق تـــجـــاه الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمـــــنـــــاصـــــرة الـــدولـــيـــة 
تــجــاه «اســتــحــقــاق أيــلــول» لإعـــلان دولــة 

فلسطين. 

«التوافق» يولّد مهرجاناً باهتاً في غزّة 

يتساءل الفلسطينيون 
عمّا سيكون ما بعد 
«النكبة» و«النكسة»، 

وإن كان الحراك الذي بدأ 
سيستمر أو يتوقف

مواجهات في القدس ورام اللّه رغم الإغلاق الإسرائيلي 

غزة لم تنتفض كما يجب 
إحياءً للذكرى الـ٤٤ لهزيمة 

حزيران ١٩٦٧؛ فالقوى الوطنية 
والإسلامية لم تشأ لها أن 

تنتفض، باتفاقها على اقتصار 
الفاعليات على تظاهرة موحدة 

نظمتها في بلدة بيت حانون 
شمال قطاع غزة، لوقت محدود 

وبمشاركة «متواضعة» 

غزة ــ قيس صفدي 

كــــــان حــــضــــور غــــــزة «بــــاهــــتــــاً» فـــــي ذكـــــرى 
النكسة، نتيجة توافق جرى بين الفصائل 
وحركة «حماس» أواخر الأسبوع الماضي. 
وعــلــمــت «الأخـــبـــار» مــن مــصــدر مــوثــوق أن 
قوى  اتــصــالات  محصلة  كــان  التوافق  هــذا 
فشل  عقب  حــركــة «حــمــاس»،  مــع  وفصائل 
اجتماع دعت إليه الحركة الأسبوع الماضي 
فــــي غـــــــزة، لـــــدراســـــة كــيــفــيــة إحــــيــــاء ذكــــرى 
«حماس»  حركة  أن  المصدر  وذكــر  النكسة. 
أبــــدت اعــتــراضــاً عــلــى تـــكـــرار مـــا حـــدث في 
فــعــالــيــات إحــيــاء الــذكــرى الـــــ٦٣ للنكبة في 
نحو  المئات  زحف  عندما  الماضي،  أيــار   ١٥
غزة  قطاع  بين  الفاصل  الــحــدودي  السياج 
وفــلــســطــين المــحــتــلــة عـــــام ٤٨، فــاســتــشــهــد 
فــلــســطــيــنــي وأصـــــيـــــب عـــــشـــــرات بــــجــــروح. 
ونصبت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة 
«حماس» حواجز على الطريق المؤدية إلى 
القطاع،  شمال  حانون «إيـــرز»،  بيت  معبر 

لمنع أي اقتراب من السياج الحدودي. 
لمقاومة «الحزام  الشعبية  الحملة  واتهمت 
في  الأمنية  الأجــهــزة  الإسرائيلي،  الأمــنــي» 
غـــــزة، بــمــنــع مــســيــرة شــعــبــيــة دعــــت إلــيــهــا 
الحملة،  وقالت  النكسة.  ذكــرى  في  الحملة 
في بيان، إن «المسيرة الشعبية كانت تنوي 
التوجه نحو الحدود الشرقية من محافظة 
خـــان يــونــس فــي بــلــدة خــزاعــة للاحتجاج 
على فرض الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى 
الحزام الأمني على امتداد حدود قطاع غزة 
الشرقية والشمالية بعمق من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ 
متر». وعبّرت الحملة عن استهجانها لهذا 
الإجــــراء وعــدّتــه «ضــربــة» لجهود الــوحــدة 
الوطنية، وتكريساً للانقسام والإحباط في 

الشارع الفلسطيني. 
واقـــتـــصـــر إحــــيــــاء الـــــذكـــــرى فــــي غـــــزة عــلــى 
عضو  أكد  حيث  حانون،  بيت  في  تظاهرة 
الديموقراطي  لــلاتــحــاد  السياسي  المكتب 
الــفــلــســطــيــنــي «فــــــدا»، جـــمـــال أبــــو نـــحـــل، أن 
تـــقـــاعـــس الأنــــظــــمــــة والــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة 

أدى  المقدسة  المدينة  دعــم  عــن  والإســلامــيــة 
سلب  مواصلة  على  الاحتلال  تشجيع  إلى 
الأراضــي الفلسطينية، عبر حملات طمس 
إلى  ودعا  التاريخ.  تزوير  بهدف  وتخريب 
الـــتـــصـــدي لــكــل المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــســتــهــدف 

تصفية القضية الفلسطينية. 
وقال النائب عن حركة «حماس» إسماعيل 
الأشقر للصحافيين، على هامش مشاركته 
في المهرجان، إن «المفاوضات مع الاحتلال 
لــم تــعــد مــجــديــة، والـــعـــودة إلــيــهــا حــمــاقــة»، 
مشدداً على أن «المقاومة هي الخيار الأوحد 
لمـــواجـــهـــة الاحـــــتـــــلال». وأكــــــد أن «الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة مــهــمــة جــــداً، والـــعـــدو واحـــــد، هو 
في  القيادي  ورأى  الإسرائيلي».  الاحــتــلال 
أن  حبيب  خضر  الإســلامــي  الجهاد  حركة 
رســـالـــة الــجــمــاهــيــر الـــتـــي خـــرجـــت لإحــيــاء 
ذكرى النكسة تقول إن «الهزيمة ليست آخر 
سيبقى  الفلسطيني  الشعب  وإن  المــطــاف، 

متمسكاً بحقوقه مهما طال الزمن». 
في  والــتــخــطــيــط  الــخــارجــيــة  وزارة  ورأت 

الاحـــــتـــــلال  بـــــقـــــاء  أن  حــــكــــومــــة «حــــــمــــــاس» 
الإســرائــيــلــي قــائــمــاً حــتــى الــيــوم لــلأراضــي 
الفلسطينية «يمثل وصمة عار للإنسانية 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي يــتــبــنــى مفاهيم 
تقرير  في  والحق  والديموقراطية  الحرية 
المــصــيــر». وأكـــــدت، فـــي بــيــان صــحــافــي، أن 
مصراً  قــويــاً  يـــزال  «لا  الفلسطيني  الشعب 
والوطنية  التاريخية  بحقوقه  ومتمسكاً 
في هذه الأرض التي روتها دماء الشهداء 
والمجاهدين».  المقاتلين  من  آلاف  وحماها 
سيمثل  العربية  الــثــورات  «ربــيــع  أن  ورأت 
نقطة تحول ومنعطفاً مهماً في الاصطفاف 
وفي  وقضيته،  الفلسطيني  الشعب  حــول 
لإنهاء  والإسلامية  العربية  القوى  تجنيد 
الاحــتــلال»، داعية إلــى تحرك دولــي لإنهاء 
نقطة  يمثل  الإســرائــيــلــي «الــــذي  الاحـــتـــلال 

سوداء في تاريخ الإنسانية». 
 وتفرق المشاركون في التظاهرة من دون أي 
محاولة للتقدم نحو السياج الحدودي، أو 

احتكاك بقوات الاحتلال. 

ة 
ّ
عشرات الجرحى في الضف

سعت الضفة الغربية إلى أن 
يكون يوم أمس تكراراً لمشهد 
١٥ أيار لجهة الحشد واقتحام 

الحواجز الإسرائيلية، وهو 
ما أدى إلى سقوط عشرات 

الجرحى بالرصاص المطاطي 
واختناقات بالغاز المسيّل 

للدموع 

فلسطيني يرفع شارة النصر في مواجهة جنود الاحتلال عند معبر قلنديا أمس (عباس موماني - أ ف ب) 

الوصول  المواطنين  من  المئات  استطاع 
إلــى الــقــريــة، رغــم إعـــلان قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي أنها منطقة عسكرية مغلقة 
مــنــذ مـــســـاء الـــســـبـــت، فـــي مـــحـــاولـــة لمنع 
إحياء ذكرى النكسة، في مسيرة سلمية 

مركزية اختيرت الولجة لإحيائها. 
جـــيـــش الاحــــتــــلال عـــمـــد الـــــى مــحــاصــرة 
الـــقـــريـــة، وجــلــب قــــوات عــســكــريــة كــبــيــرة 

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩

تقاوم وفلسـطين  عام7   ٤٤ النكسة  ّتحدي 



آمال خليل 

 حــتــى ســـاعـــات مــتــقــدّمــة مـــن لــيــل أول من 
أمس، كان كثيرون لا يزالون يمنّون النفس 
تــعــزيــزات  اخـــتـــراق  سيستطيعون  بــأنــهــم 
الحدود  إلــى  والــوصــول  اللبناني  الجيش 
هنا  من  اتصالات  الفلسطينية.  اللبنانية 
ــلّ الــراغــبــين  ــق ــات ت ــاص ــدام ب ــق ــت ــاك لاس ــن وه
ــد صــبــاحــاً، ولا  ــه ــش ــن الم ــك ـــة. ل ـــارك ـــش ـــي الم ف
العكس:  ليثبت  جـــاء  الــجــنــوب،  فــي  سيما 

«يستحيل على أيّ كان العبور». 
الطريق الساحلي من بيروت إلى الجنوب 
كان معزّزاً بآليات الجيش. وبــدءاً من ليل 
التفتيش  نقطة  تــحــوّلــت  ـــد  الأح ـــــ  الــســبــت 
عند مفترق أبو الأسود إلى ثكنة عسكرية 
ــا عـــشـــرات الــجــنــود  ــه ــب ــوان ــى ج ــل يــنــتــشــر ع
لا  جديدة  تفتيش  نقطة  استحدثوا  الذين 
تراقب السيارات فحسب، بل تطلب هويات 
سائقيها بهدف منع دخول أي فلسطيني 
ــة مـــارون  ــع إلـــى المنطقة لــكــي لا تــتــكــرّر واق

الرأس. 
الجحافل،  تتكاثر  القاسمية  حــاجــز  عند 
ـــي مشهد  ــة ف ــري ــك ــس ــع وتــتــأهــب الآلـــيـــات ال
يـــقـــرب إلــــى مـــواجـــهـــة عــــــدوان مــــا. الــتــأهــب 
ـــار عند  ـــت ــــــه عــلــى بــعــد أم ــــى ذروت يــصــل إل
ـــذي استخدمه  ـــال ال مــفــتــرق بــلــدة بـــرج رح
ـــؤدي  ــق ي ــري ــط ــة ك ــب ــك ــن ــــوم ال ـــي ي ــض ف ــع ــب ال
ملالة  اعترضت  هنا  ــط.  الأوس القطاع  إلى 
لافتة  تظلّلها  الرئيسي،  الطريق  ضخمة 
إلى  تقول:  النكبة  شهر  بداية  منذ  تــزال  لا 
فلسطين ٤٨ كيلومتراً. يضيق الخناق على 
السيارات التي تمرّ ببطء في اتجاه واحد 
هويات  ـــراز  وإب للتفتيش  خضوعها  بعد 
سائقيها. بعد قليل، نصل إلى التجمّعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة: الــقــاســمــيــة، شــبــريــحــا، جــلّ 
البحر، مخيم البص. المخيم المكتظ كان لا 
صباحاً،  الثامنة  الساعة  عند  نائماً  ــزال  ي
ــد حـــدّدت  ــت ق ــان ــي ك ــت ــا الــســاعــة ال ــه رغـــم أن
سابقاً موعداً للانطلاق نحو الحدود قبل 
ــاء. يــبــدو أن سكانه قــد التزموا  ــغ قـــرار الإل
ــع وامـــتـــثـــلـــوا لــلــتــمــنــيــات الــســيــاســيــة  ــن ــالم ب

اللبنانية والفلسطينية. 
الفرق سجّله مخيم البرج الشمالي الأكثر 
ضمن  وحزبياً  سياسياً  وتنوّعاً  ضخامة 

الحدث

مــراكــز  ـــوق  ف ـــوى  س ــع  ــرف ت لــم  الفلسطينية 
ــــان، حــيــث  ــــرق ــــف ـــــرب جـــامـــع ال ـــل. ق ـــائ ـــص ـــف ال
لمسيرة  والتنسيق  المــتــابــعــة  «لــجــنــة  دعـــت 
يتجاوز  لم  التجمّع،  إلــى   «٢ ــ  العودة  حق 
أغلبهم  ارتــدى  العشرات.  المعتصمين  عدد 
الأسود، نصبوا خيمة كتبوا عليها شعار 
«الـــشـــعـــب يـــريـــد الــــوصــــول إلــــى الــــحــــدود». 
فكانت  للمخيم  الخارجي  الباب  على  أمــا 
ناقلتا جند للجيش اللبناني تقفان منعاً 
ـــق المــــطــــار. أمـــام  ـــري لـــخـــروج هـــــؤلاء الــــى ط
ممثل  رامز  عماد  أبو  ألقى  الفرقان،  جامع 
التحالف كلمة عبر فيها عن امتعاضه من 
منع مسيرة العودة. أما في مخيم شاتيلا، 
فقد طافت مسيرة في أزقة المخيم، ثم عاد 
الجميع إلى منازلهم لمتابعة ما يجري في 
الجولان. أما في أصغر مخيمات لبنان، أي 
مخيم مار إلياس، فقد أحيا الفلسطينيون 
نكستهم بطريقة أخرى، إذ أقاموا معرض 
ــي الــــذي عــرض  ــن ـــور لــلــفــنــان جــــورج زع ص

صوراً لمدينة يافا. 
في مخيم عين الحلوة، الذي شهد محيطه 
ات أمنية وتدابير احترازية للجيش  إجراء
اللبناني، كان المشهد أكثر هدوءاً وإن عبّر 
إحيائهم  لعدم  غضبهم  عن  المخيّم  سكان 
المناسبة كما كانوا يشتهون. هنا يواجهك 
الأهــــالــــي بـــاتـــهـــامـــات مـــتـــعـــددة لــلــبــنــانــيــين 
ــاء المــســيــرة.  ــغ ــوف وراء إل ــوق ــال اتــهــمــوهــم ب
هــا  ــت إن إلــغــاء ــال ــي ق ــت ــرات ال ــري ــب ــت حــتــى ال
قد  مجزرة  من  الفلسطينيين  لحماية  كــان 
ترتكبها بحقهم إسرائيل عند الشريط، لم 

تلق آذاناً صاغية لديهم. 
«المـــخـــيـــم اســـتـــعـــاد نـــبـــضـــه الـــــثـــــوري بــعــد 
ــول الناشطة  ــق ــــارون الـــــراس» ت مــواجــهــة م
الشبابية مريم الخطيب التي كانت تدرّب 
مجموعة من الأطفال على أداء أغنية «وين 
ع رام الــلــه»، ووصــفــت إلــغــاء المسيرة بأنه 
ثقافة «الاستشهاد»  على  مضادة»  «ثــورة 
التي عادت إلى الشارع الفلسطيني: «لقد 
ــا،  ــن ــات ــوي أول تــرتــيــب  كفلسطينيين  أعـــدنـــا 
فلسطين أولاً، العودة أولاً، والقتال باللحم 
الحي هو عنوان المرحلة، اليوم منعنا لكن 

سنرجع قريباً الى بلادنا». 
ــي عين  ــؤول الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة ف ــس م
الحلوة، فؤاد عثمان، قال بدوره «إن المخيم 
ـــب حـــرم  ـــائ ـــن وكـــئـــيـــب لــــقــــرار غـــيـــر ص ـــزي ح
الشريط  إلى  الزحف  من  أبنائه  من  الآلاف 
ــدس هو  ــق ــد عــلــى حـــق م ــي ــأك ــت الــشــائــك، وال
ــل فــتــحــاوي  ــات ــق ــــو الــــرائــــد» م الــــعــــودة». «أب
قــــال إنــــه ورفـــاقـــه اســـتـــعـــدّوا جـــيـــداً لــعــبــور 
ــــروا تمرينات  ــــلاك الــشــائــكــة، وهـــم أج الأس
ــي الاســتــشــهــاد على  ـــك، ورغــبــتــه ه عــلــى ذل
الجانب الفلسطيني من الحدود لو قيّض 
لــه الــذهــاب الــى هــنــاك، مقاتل قــال «الــدولــة 
ـــوت فــــي حـــرب  ـــم ـــا أن ن ـــدن ـــري الــلــبــنــانــيــة ت
نستشهد  أن  لا  ــم،  ــي ــخ الم داخــــل  الــــزواريــــب 
ــم الــتــوطــين  ــده ــواجــهــة الـــعـــدو، شــو ب فــي م

يعني؟». 
في مخيّمَي البدّاوي والبارد، سؤال واحد 
ــى  ـــن الـــتـــوجّـــه إل ــا م ــون ــع ــن يـــتـــكـــرّر: «لمــــــاذا م
ــــــراب الـــــذي شــــلّ المــخــيــمــين  الــــحــــدود؟ الإض
ـــــلام  ـــار الأع ـــش ـــت ـــــط ان بـــالـــكـــامـــل أمــــــس، وس
ــــــوداء فــي  ــــــس ـــــــات ال ـــــــراي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وال
ـــاط لــدى  ـــب ــا، زاد مـــن نــســبــة الإح ــم ــه ــائ أرج
ــــع مـــن أهـــالـــي المــخــيــمــين الــذيــن  ــاع واس ــط ق
رقدوا في فراشهم باكراً، ليل أول من أمس، 
الشباب،  وخصوصاً  السابقة،  المــرة  عكس 
ــس بـــالاقـــتـــراب  ــف ــن ـــوا يـــمـــنّـــون ال ـــان ـــن ك ـــذي ال
ــن «تــــراب فــلــســطــين»، وكــانــوا  ـــرى م مـــرة أخ
من الجمر،  ينتظرون هذا اليوم على أحــرّ 
بحماسة  عليها  عكفوا  تحضيرات  وســط 
تحضيرهم  خــلال  مــن  التحرك،  إلــغــاء  قبل 
«عدة الشغل» اللازمة لهم قبل نزولهم، من 
ــــات وشـــعـــارات، وحــتــى عــبــوات  ـــلام وراي أع

المياه ووجبات الغداء. 
اجتاح  حميّة)،  (رامــح  الجليل  مخيم  وفي 
على  المــحــالّ  وأقفلت  المخيم،  ـــة  أزقّ الــهــدوء 
بالتجمع  اكتفوا  «ويفل»  أبناء  اختلافها. 
ـــل مــكــتــب  ـــدخ ـــة المـــخـــيـــم أمــــــام م ـــاح عـــنـــد س
اعتلاها  الــلاجــئــين  ـــوه  وج فيما  ـــــروا،  الأون

وجوم كبير. 
شارك في التغطية: قاسم قاسم، خالد الغربي، 
عبد الكافي الصمد ورامح حميّة. 

حدود لبنانيّة هادئة ومخيّمات غاضبة  
اختراق بسيط شهدته الحدود عند العديسة مع وصول ١٦ شاباً إليها، وشرارتا غضب أشعلتا الدواليب في مخيمَي البرج الشمالي وبرج 
البراجنة أمس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة. هذه هي حصيلة الاحتفالات بيوم النكسة في لبنان بعد قرار إلغاء مسيرة العودة ٢

كـــان كـــلّ شـــيء يــســيــر عــلــى مـــا يــــرام عــنــد الـــحـــدود اللبنانية 
الفلسطينية، قبل أن يبدأ نحو ١٦ شاباً وشابة بالهرولة على 
بعد أمــتــار فقط مــن الــعــدو، حيث وقــعــت حــادثــة الــشــجــرة في 
علم  طرفي  يمسكان  منهم  اثنان  عــام.  من  أقــلّ  قبل  العديسة، 
فلسطين، فيما كلّ الأيدي ترفع علامة النصر والحناجر تصدح 
الشباب  يواكب  إنــه  وتعزيزاته؟  الجيش  أيــن  ثــائــرة.  بصيحات 
بجسده وسلاحه، فيما يقف عدد من الجنود الإسرائيليين على 
تلة مشرفة في حالة استنفار. يكمل الشباب طريقهم، ليس إلى 
وجهة محددة، إلــى «أطــول وقــت ممكن أن نسير فيه بمحاذاة 
تنادت  التي  المجموعة  قــادت  التي  الحركة  يــارا  تقول  الــحــدود» 
عبر «الفايسبوك» إلى التوجه من بيروت نحو الجنوب واجتياز 
التي  التفتيش  حواجز  تخطّي  من  تمكّنتم  كيف  العراقيل.  كل 
وأربــعــة  لبنانياً  عشر  اثــنــي  كــانــوا  الفلسطينيين؟  مـــرور  تمنع 
فلسطينيين التقوا عند محلة الكولا في بيروت، استقلوا باصاً 
للركاب أوصلهم إلى صيدا ومنها إلى النبطية. هناك استأجروا 

باصاً آخر ليقلّهم إلى العديسة، حيث أقرب نقطة مواجهة على 
وشــهــروا  نــزلــوا  المحتلة.  فلسطين  مــع  الجنوبية  الــحــدود  طــول 
استنفر  النصر.  وشـــارات  والكوفية  فلسطين  رايــة  سلاحهم: 
العسكر على الجانبين. حثّ الشباب الخطى فلحق بهم الجنود 
التوقف  منهم  طالبين  سلمية،  بطريقة  وواكبوهم  اللبنانيون، 
والعودة من حيث أتوا. وما هي إلا دقائق حتى امتلأت الساحة 
والعسكرية.  الأمنية  اللبنانية  الأجهزة  من  العناصر  بعشرات 
فيبدون  يفعلون  واحــد،  مكان  في  التجمّع  الجنود  منهم  يطلب 
كأنهم محتجزون، فيما تحاصرهم البدلات العسكرية والمدنية 
مـــن كـــل جــانــب بــانــتــظــار الـــقـــرار: مــــاذا ســيــفــعــلــون بــهــم؟ بعد 
بعضهم  واستجواب  هوياتهم  وسحب  ومــشــاورات،  اتصالات 
بلغ المحتجزون بأنه سيُطلق سراحهم، وسيؤمن 

ُ
على انفراد، أ

فلسطين  إلــى  الــعــائــدون  استقلّ  مجاناً.  بــيــروت  إلــى  النقل  لهم 
الباص ليسلكوا طريق العودة من جوارها إلى بيروت. 

أ. خ. 
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الفصائل الفلسطينية. المخيم الذي ترتفع 
عند مدخله صورة ضخمة لشهداء مارون 
ــات، ومــنــهــم ابــن  ــم ــي ــخ الـــــراس مـــن أبـــنـــاء الم
يقبل  ألا  ــرّر  ق فــنــدي،  صالح  محمد  المخيم 
بمنعه مــن الاقــتــراب مــن فلسطين فــي يوم 
المسيرة  إلغاء  بقرار  تبلغهم  بعد  النكسة. 
ــاء الــجــمــعــة الــفــائــت، اجــتــمــع عـــدد من  ــس م
مستقل  تحرّك  لتنظيم  المستقلين  الشباب 
ـــــى الـــــحـــــدود أو إلـــى  ــــاول الـــــوصـــــول إل ــــح ي
ـــة، يحشد  ــرب نقطة منها. فــي أحــد الأزق أق
محمد إبراهيم رفاقه ويوزّع عليهم رايات 
ــين ويـــقـــودهـــم فــــي مـــســـيـــرة راجـــلـــة  ــط ــس ــل ف
الجيش  نقطة  إلـــى  لتصل  المــخــيــم  تــجــوب 
اللبناني، علّ جنوده يسمحون لهم بإكمال 
المــســيــرة نحو الــحــدود. لــم تــزد المجموعة 
ــين شــخــصــاً، مـــن بــيــنــهــم مــريــم  ــلاث ــث عــلــى ال
ما  سريعاً  فندي.  الشهيد  ــدة  وال دحويش 
أدركوا استحالة المرور بالحسنى، فقرروا 
إعلان العصيان المدني داخل المخيم وقطع 

اشتعل  حتى  دقــائــق  إلا  هــي  ومــا  مداخله. 
ــز الــجــيــش  ــاج ــح ـــاذي ل ـــح ــم الم ــي ــخ مــدخــل الم
بالإطارات التي أحدثت دخاناً كثيفاً غطى 
تشتعل  الإطــــارات  وبينما  المنطقة.  ســمــاء 
ــــواج  والأعــــــــداد تـــتـــزايـــد تـــدريـــجـــاً، بـــــدأت أف
القصة؟  ما  العمل.  من  باكراً  تعود  العمال 
ــزاً للجيش  ــاج تــقــول الــســيــدة المــســنّــة إن ح
ــي «أمــــرنــــا بـــالـــعـــودة إلــــى بــيــوتــنــا  ــان ــن ــب ــل ال
ــذي  ــن الــبــســتــان ال ــن الاقـــتـــراب م ومــنــعــنــا م
نعمل فيه في بلدة دير قانون رأس العين». 
كانت  العسكرية  ات  والإجـــــراء فــالــحــواجــز 
ــر من  ــث ــدد كــلــمــا اقــتــربــنــا أك ــش ــت ــد وت ــزاي ــت ت
الحدود. معظم الأجراء والعمال في ورش 
البناء والبساتين عادوا الى بيوتهم لأنهم 
يصدّقوا  لــم  العسكر  و«لأن  فلسطينيون 
أننا ذاهبون إلى أشغالنا، لا إلى الحدود. 
لأننا  ــد  واح يــوم  تعطيل  يمكننا  لا  فنحن 
ــراء». بعد إصــرار المحتجّين  مياومون وأج
ــــارات ونــصــب  ــــالإط ـــال الـــطـــريـــق ب ـــف ــى إق ــل ع

ــه، تــــنــــادى مــســؤولــو  ــف ــص ــت ــن خــيــمــة فــــي م
ـــم،  ـــه ـــت ـــاوض ـــف حــــركــــتــــي حـــــمـــــاس وفـــــتـــــح لم
ـــدال عــصــيــانــهــم  ـــب ـــت ـــوا عــلــيــهــم اس ـــرح ـــت واق
الطريق.  قارعة  على  رمزية  خيمة  بنصب 
ــــراح، إلــــى أن قـــــرّر المــحــتــجــون  ــــت رفــــض الاق
فضّ اعتصامهم بعد الظهر وتحويله إلى 

خيمة دائمة في ساحة المخيم. 
ــا، أمــر  ــه ــرق ــال الــطــريــق بـــالإطـــارات، وح ــف إق
ــــاء مـــخـــيـــم بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة  ــــن لـــجـــأ إلــــيــــه أب
ـــدود  ـــح ــم مــــا جـــــرى عـــنـــد ال ــتــه ــابــع بـــعـــد مــت
ــك  ــل ذل ــب ـــع الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل. ق م
كــانــوا قــد استسلموا لــقــرار إلــغــاء المسيرة 
وقبعوا في منازلهم. طرقات المخيم كانت 
بينما  الأزقــــة،  بعض  ــفّ  ل الصمت  خــالــيــة، 
صدحت أصوات مكبرات الصوت في أزقة 
السوداء  الأعــلام  الثورية.  بالأغاني  أخــرى 
تعبيراً  المخيم  فــي  سترفع  إنها  قيل  التي 
عــــن «نــــكــــســــة» الــــلاجــــئــــين لــــعــــدم الـــســـمـــاح 
ــة  ــي ــان ــن ــب ــل ـــــى الـــــحـــــدود ال لـــهـــم بـــالـــتـــوجـــه ال

وصل بعض الناشطين وساروا قليلاً قرب الحدود (كامل جابر) 

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩

تقاوم وفلسـطين  عام;   ٤٤ النكسة  تحدي 
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بـــعـــد مـــوجـــة الــتــبــشــيــر بـــقـــرب تــألــيــف 
الأكثرية  قــوى  أطلقتها  التي  الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة قــــبــــل أربـــــعـــــة أيــــــــــام، عـــــادت 
الــــواقــــعــــيــــة لــتــســيــطــر خــــــلال الـــيـــومـــين 
المـــاضـــيـــين، رغـــــم إشــــاعــــة المـــقـــربـــين مــن 
الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب 
ميقاتي معلومات تفيد بأن المشاورات 
تتقدم يوماً بعد آخــر. وذكــرت مصادر 
مــطّــلــعــة عــلــى المـــشـــاورات أنّ امــتــعــاض 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري من 
في  للمشاركة  الرافض  ميقاتي  موقف 
جلسة تشريعيّة بغياب حكومة حائزة 
ثقة المجلس، لا يزال مستمراً، «وخاصّةً 
أنّ ميقاتي كان قد وعد برّي بالمشاركة 
فـــي جــلــســة الــثــامــن مـــن حــــزيــــران، فـــإذا 
ميقاتي  ببيان  يفاجأ  المجلس  برئيس 

والـــــوزيـــــر مـــحـــمّـــد الـــصـــفـــدي والـــنـــائـــب 
أحــمــد كـــرامـــي الـــذيـــن أعــلــنــوا فــيــه عــدم 
المقابل،  فــي  الــجــلــســة».  فــي  مشاركتهم 
نفت أوســاط ميقاتي هــذا الأمــر قطعاً، 
قائلة إن ميقاتي كان قد تحدّث مع بري 
عــن الــجــلــســة، طــارحــاً هــواجــســه بشأن 
أوســاط  أضــافــت  «الميثاقية».  تبعاتها 
بــالــقــول  ردّ  بـــــرّي  إنّ  المــكــلّــف  الــرئــيــس 
إنّـــه سيجد حـــلاًّ لــهــذه المــســألــة، «وكــنّــا 
نـــتـــوقّـــع أن يــظــهــر الـــحـــلّ فـــي اجــتــمــاع 
فوجئنا  لــكــنّــنــا  المــجــلــس،  مكتب  هيئة 
بــــقــــرار بــــــرّي الـــســـيـــر فــــي الـــــدعـــــوة إلـــى 
الــجــلــســة، رغـــم اعــتــراض أعــضــاء هيئة 
المــكــتــب عــلــى جـــــدول الأعـــــمـــــال». وقـــال 
بـــرّي أمـــام زواره أمــس إن المــوعــد بينه 
وبين ميقاتي ألغي بسبب انتقاله إلى 
الجنوب، قائلاً: «علي (أي النائب علي 
مشاورات  يتابع  من  هو  خليل)  حسن 

التأليف مع الرئيس المكلف».
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، اســتــقــبــل مــيــقــاتــي 
الـــنـــائـــب خــلــيــل أمـــــس، بــعــد اســتــقــبــالــه 
لحزب  العام  للأمين  السياسي  المعاون 
الــــلــــه حـــســـين الـــخـــلـــيـــل أول مــــن أمــــس. 
وأكّــــــدت أوســــــاط مــيــقــاتــي أنّ الأجـــــواء 
كانت إيجابية جداً، وأنّ البحث تناول 
عــقــبــات مـــا بــعــد الاتـــفـــاق عــلــى تــوزيــع 
الحقائب على الكتل، وخاصةً بالنسبة 
إلــــــــى حــــصــــة «المــــــعــــــارضــــــة الــــســــنّــــيــــة» 
يسهل  التي  الأخرى  العقبات  و«بعض 
تـــذلـــيـــلـــهـــا». وكـــــــان المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
لميقاتي قد أصدر بياناً أمس نفى فيه 
تسلمه أي لوائح لأسماء مرشحين من 
وسائل  ذكـــرت  بعدما  النيابية،  الكتل 

سلّم  الحر  الوطني  التيار  أنّ  إعلامية 
الرئيس المكلّف أسماء مرشّحيه لتولي 

الحكومة.
فـــي المـــقـــابـــل، شــــنّ أكـــثـــر مـــن نـــائـــب فــي 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر هـــجـــومـــاً عــلــى 
مــيــقــاتــي مــتّــهــمــين إيـــــاه بـــعـــدم الــرغــبــة 
فــــي تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة. وقــــــال أحـــدهـــم 
«الأخــــبــــار» إن مــيــقــاتــي لـــم يـــعـــطِ أيّ  لـــــ
جــــواب يــظــهــر فــيــه مــوقــفــه مـــن الاتــفــاق 
الذي أُنجز أخيراً، والذي وافق فيه عون 
عــلــى مــا كـــان مــيــقــاتــي يــطــرحــه سابقاً، 
والإصــلاح  التغيير  تكتل  منح  لناحية 
ثماني  بينها  وزراء،  عشرة  مــن  حصة 
حــقــائــب. ورأى الــنــائــب الــعــونــي الــبــارز 
الحكومة،  تأليف  يريد  «لا  ميقاتي  أن 
ويــتــذرع حــالــيــاً بــعــدم تسليمه أســمــاء 
المـــرشـــحـــين، فــيــمــا يـــريـــد عــــون تــثــبــيــت 
الاتفاق الذي أنجِز، قبل تسليم ميقاتي 
الأســــــمــــــاء». بـــــدورهـــــا، لـــفـــتـــت مـــصـــادر 
مــعــنــيــة بـــمـــشـــاورات الــتــألــيــف إلــــى أن 
الــرئــيــس المــكــلــف يــرفــض عـــودة الــوزيــر 
شــربــل نــحــاس إلـــى الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
«وخـــاصـــةً بــعــد الــخــلاف الأخــيــر الــذي 
من  الثانية  الطبقة  خلفية  على  حصل 
يعنيه  ما  مع  الاتــصــالات،  وزارة  مبنى 
ذلك من إمكان تسبّب نحاس بخلافات 
أخرى». ولفتت المصادر إلى أن ميقاتي 
مــقــتــنــع بــــهــــذه الــــوجــــهــــة، مـــشـــيـــرةً فــي 
الـــوقـــت عــيــنــه إلــــى أن الــرئــيــس المــكــلــف 
عندما  نــحــاس  تــوزيــر  رفــضــه  سيطرح 
يحين موعد البحث في أسماء الوزراء، 
وأن سقف الحل سيكون بالنسبة إليه 
قـــبـــول تـــوزيـــر نـــحـــاس فـــي أي حــقــيــبــة 

سياسة

ميقاتي يرفض توزير نحّاس 
عــيــســى  خــلــيــل  مـــقـــال  عـــلـــى  ردّاً 
«الـــــيـــــســـــار الــــلــــبــــنــــانــــي يــســقــط 
فـــــــي ســــــــوريــــــــا» («الأخــــــــــبــــــــــار»، 

 :(٢٠١١/٦/٤
الــشــيــوعــي  الــــحــــزب  مـــوقـــف  إنّ 
اللبناني سليم جدّاً، وكلّ ما عدا 
مشروع  في  اشتراكاً  يكون  ذلك 
تـــفـــتـــيـــت المـــنـــطـــقـــة، لا إضـــعـــاف 

سوريا فقط. 
لــــقــــد أيّـــــــــد الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــعــراقــي الــتــدخّــل الأمــيــركــي في 
الـــــعـــــراق، ودفــــــع ثـــمـــن اخـــتـــيـــاره 
مـــوقـــف  كــــــــان  وإذا  الـــــخـــــاطـــــئ. 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي 
لــــم يُــــــــرضِ غـــــــرور الـــكـــاتـــب إلـــى 
درجــــة اتــهــامــه الـــحـــزب بالجبن 
فأحبّ  والانــتــهــازيــة،  السياسي 
تــذكــيــره بـــأن الــحــزب الشيوعي 
الــلــبــنــانــي لــــم يـــكـــن ســـابـــقـــاً ولا 
حـــــالـــــيـــــاً مـــــقـــــرّبـــــاً مـــــــن الــــنــــظــــام 
الـــســـوري، بــل عــمــد هـــذا الــنــظــام 
الــــى تــدفــيــع الـــحـــزب ضــريــبــة لا 
تطاق من الدم والتحجيم، وإلى 
منعه مــن الاشــتــراك فــي الحياة 
السياسية والنيابية اللبنانية. 
الــشــيــوعــي  الــــحــــزب  مـــوقـــف  إن 
الــلــبــنــانــي لا يــنــطــلــق مـــن حقد 
المتملق  موقع  من  ولا  شخصي 
ـــــرفـــــاق  لـــلـــنـــظـــام الـــــــســـــــوري، وال
سيدفعون  أنهم  جيداً  يعرفون 
والقومي  الوطني  موقفهم  ثمن 
الـــســـلـــيـــم، ســـــــواء بـــقـــي الـــنـــظـــام 

السوري الحالي أو تغير. 
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن مـــــوقـــــف الــــحــــزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي، يــبــدو أن 
الكاتب يودّ تعيين نفسه ناطقاً 
بــاســم الشعب الــســوري، وبــنــاءً 
عليه أسأله: لنفترض أن هنالك 
نصف مليون أو مليون سوري 
يــتــظــاهــرون ضـــد الــنــظــام، مـــاذا 

عن الـ٢٢ مليوناً الباقين؟ 
وعن أي طبقات كادحة يتحدث 
الكاتب؟ هل هي طبقات كادحة 
تــــلــــك الـــــتـــــي تـــهـــتـــف «الــــعــــلــــوي 
عـــــالـــــتـــــابـــــوت والمـــــســـــيـــــحـــــي عـــا 

بيروت»؟ 
أم أن إحراق صور السيد حسن 
نــصــر الــلــه ورفـــع عــلــم إســرائــيــل 
في حي باب السباع في حمص 
يـــمـــتّـــان بــصــلــة إلـــــى الـــكـــادحـــين 
والمثقفين  والــفــلاحــين  والــعــمــال 

الثوريين؟ 
أستاذ خليل... 

ســــــوف أســـــايـــــرك وأتـــــفـــــق مــعــك 
عــلــى أنـــه يــجــب إســقــاط الــنــظــام 
الـــــــســـــــوري، لــــكــــن ســــــؤالــــــي: هــل 
يـــمـــتـــلـــك الــــيــــســــار الــــــســــــوري أو 
مــطــلــق  أو  الــــــســــــوري  الــــقــــومــــي 
أو المــثــقــفــون  ســــــوري  عــلــمــانــي 
الــــســــوريــــون الــــبــــديــــل والــــقــــدرة 
على قيادة دولة بحجم سوريا 
بـــكـــل تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة 

والتحديات الخارجية؟ 
من  جـــديـــاً  تــفــكــيــراً  هـــنـــاك  أن  أم 
جــانــب ثــــوار ســـوريـــا، فـــي إطـــار 
ليبيا،  ثـــوار  مــع  تسابق  عملية 
والاعـــــــتـــــــراف  الــــصــــلــــح  أنّ  فــــــي 
بــــإســــرائــــيــــل ســــــوف يـــســـاعـــدان 
عــــلــــى حــــــــلّ كــــــل تــــلــــك المــــشــــاكــــل 

والتعقيدات؟ 
نـــعـــم... لــنــا الــفــخــر بـــأن لا نكون 
طــــــرفــــــاً فـــــــي إســـــــقـــــــاط الــــنــــظــــام 
مساهمين  وبــالــتــالــي  الـــســـوري، 
فـــي تــحــويــل ســـوريـــا إلـــى عـــراق 
جــــديــــدة.  تــــــورابــــــورا  أو  جــــديــــد 
وكــــــلــــــنــــــا ثــــــقــــــة بــــــــــــأن ســــــوريــــــا 
ســتــتــخــطــى المــــــؤامــــــرة المـــحـــاكـــة 
ضــدهــا وســتــعــود أقــــوى وأكــثــر 

ممانعة. 
وليم نصار 
(مؤلّف موسيقي شيوعي) 

المحرر إلى  رسائل 

لغة تخوينيّة 
أخرى غير الاتصالات.

فـــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، اســــتــــمــــرّ الـــســـجـــال 
بــشــأن الــجــلــســة الــتــشــريــعــيّــة الــتــي دعــا 
إليها بــرّي يــوم ٨ حــزيــران، فيما طرح 
جلسة  عقد  إمــكــان  الجمهورية  رئيس 
الأعمال،  تصريف  لحكومة  استثنائية 
بـــهـــدف اتــــخــــاذ قــــــرار يــتــيــم بــالــتــمــديــد 
لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ونــائــبــيــه، لكن 
قوى ٨ آذار رفضت هذا الاقتراح قطعاً.
وفي قضية وزارة الاتصالات والطبقة 
لها،  التابع  العدلية  مبنى  من  الثانية 
ذكرت مصادر معنية أن الوزير شربل 
نحاس سيؤلف لجنة فنية اليوم أو غداً 
محتويات  على  الكشف  مهمتها  تكون 
الطبقة الثانية، وتحديد ماهية عملها 
حـــالـــيـــاً، فـــضـــلاً عــــن ســـبـــل الاســـتـــفـــادة 
عسكري  مصدر  وذكــر  مستقبلاً.  منها 
«الأخــبــار» أن قــيــادة الجيش تــرى أن  لـــ
حراسة  على  تقتصر  الحالية  مهمتها 
المــبــنــى، «ونــحــن تــدخّــلــنــا لــفــضّ خــلاف 
سؤال  على  ورداً  الأمـــور».  تفاقم  ومنع 
للجنة  سيسمح  الجيش  كــان  إذا  عــمّــا 
وزارة الاتصالات بالدخول إلى الطبقة 
الـــثـــانـــيـــة، ردّ المـــصـــدر قـــائـــلاً «إنـــنـــا لم 
القرار  وسنتّخذ  بعد،  الأمــر  هــذا  غ  نُبَلَّ
المــنــاســب فــي حــيــنــه». ولــفــتــت مــصــادر 
فــي الـــوزارة إلــى أن المــديــر الــعــام لهيئة 
أنه  يشيع  يوسف  المنعم  عبد  أوجيرو 
من  الثانية  للطبقة  مفتاح  أي  يملك  لا 
مبنى الوزارة، «لأن البطاقات الممغنطة 
المـــســـتـــخـــدمـــة لـــفـــتـــح الأبـــــــــواب لــــم تــعــد 
صــالــحــة، وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلــى 

كلمات المرور الخاصة بها». 

 التيار الوطني الحر 
ّ
كلما بث

جرعة تفاؤل، خرج التشاؤم 
من مكتب الرئيس المكلف، 
والعكس صحيح. وعلى هذه 

الخلفية، استمرت البرودة 
مسيطرة على خط الاتصال 
المباشر بين الرئيسين نبيه 

بري ونجيب ميقاتي، من دون 
انقطاع التواصل عبر النائب 

علي حسن خليل

محمد علوش 

لنشاط  المــتــابــع  يطرحها  كثيرة  أسئلة 
ومواقفه.  لبنان،  ولاية  ـــــ  التحرير  حزب 
فـــهـــو لا يـــعـــرف المــــحــــرّمــــات الــســيــاســيــة 
ولا يــلــقــي بـــــالاً لـــلـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة 
الــــداخــــلــــيــــة، الــــتــــي تـــحـــمـــل نـــــظـــــراءه مــن 
الفاعلة  الإسلامية  والتيارات  الحركات 
وتــدويــر  كلمة،  أيّ  وزن  على  لبنان  فــي 
أيّ زاويـــة حـــادة فــي المــواقــف الــتــي يريد 
أيّ مــنــهــا إطـــلاقـــهـــا فـــي حــلــبــة الـــصـــراع 

السياسي.
وبــــغــــضّ الـــنـــظـــر عـــمّـــا إذا كـــــان لــلــحــزب 
حضور في لبنان أقلّ أو أكثر من أقرانه 
الإسلاميين، فإنّه يتميّز في كونه حزباً 
عابراً لحدود الدول. فهو لا يقرّ بوجود 
هذه الحدود السياسيّة ولا بشرعيّتها، 
ولا يـــرى فــيــهــا فــاصــلاً يُــمــيّــز لــه مــا هو 
مقبول طرحه ممّا هو مرفوض، وما هو 

جائز الخوض فيه ممّا هو غير جائز. 
وعـــلـــى قـــاعـــدة مـــا ســـبـــق، لا يــــرى حــزب 
التحرير فرقاً بين لبنان وسوريا، ليس 
على قاعدة السياسيّين اللبنانيين (على 
اخـــتـــلاف تــوجّــهــاتــهــم) الـــذيـــن يــقــولــون 

إن «أمــــن لــبــنــان مــن أمـــن ســـوريـــا، وأمــن 
قاعدة  على  بل  لبنان»،  أمــن  من  سوريا 
أن «سوريا بلدي كما هو لبنان، لا فرق 
بين قطر إسلامي وآخــر». هــذا ببساطة 
مـــا يــتــضــح مـــن مـــواقـــف الــــحــــزب، الـــذي 
في  متطرفاً  أو  متناقضاً  البعض  يـــراه 
مـــواقـــفـــه، وخــــارجــــاً كــلــيــاً عـــن «الــعــقــلــنــة 
تأتي  الخلفية،  هــذه  ومــن  الــســيــاســيــة». 
اعتصامات  شكل  على  الحزب  تحركات 
ونـــــــدوات، «نـــصـــرةً لــلــشــعــب الـــســـوري»، 
وبيروت.  طرابلس  مساجد  من  انطلاقاً 
وهو بهذه التحرّكات يكسر «المحرّمات 
الـــســـيـــاســـيـــة»، عــلــى حـــد وصــــف رئــيــس 
المكتب الإعلامي للحزب في لبنان أحمد 

القصص.
يـــوم  بـــــيـــــروت  فـــــي  الــــتــــحــــرّك  كــــــان  وإذا 
الــجــمــعــة الـــفـــائـــت قـــد جــــاء مـــتـــأخّـــراً عن 
شــقــيــقــه الـــــذي حــصــل قــبــل أســابــيــع في 
طــرابــلــس، فــإنــه لـــن يــكــون الأخـــيـــر، ولــن 
يــبــقــى مــحــصــوراً فـــي دائـــرتـــي طــرابــلــس 
وبــــيــــروت. ويـــبـــدو أن تــأخــيــر اعــتــصــام 
يوم الجمعة الماضي في العاصمة مردّه 
نتيجة  الأمــنــي،  الــوضــع  حساسية  إلــى 
تداخل القوى السياسية وتعددها على 
الــســاحــة الــبــيــروتــيــة. أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
الــخــشــيــة مـــن حــــدوث خــلــل أمــنــي بقيت 
في خلفية موقف منظمي الاعتصام، إذ 
ظلت الضغوط السياسية تلاحق حزب 
الــتــحــريــر لمــنــع تــنــفــيــذ تــحــركــه، قــبــل أن 
يأتي مناصرون لبعض قوى ٨ آذار إلى 
الاعتصام.  مركز  حيث  العمري  المسجد 
من  بياناً  تــلــقّــوا  قــد  التحريريون  وكـــان 
لم  الــذي  العربي»،  لبنان  شبيبة  «حــزب 
«يُسمَع به من قبل في لبنان»، على حد 

وصف المتحدث باسم حزب التحرير. 
وحــــين يُـــســـأل عـــن قـــنـــوات تـــواصـــل بين 
حــزبــه والـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي تــتــوســط 
في الــعــادة لــدى الأحـــزاب السياسية إذا 
كــانــت تـــدرك أن تحركاً مــا لها قــد يؤثر 

ليس «حزب التحرير ــ ولاية 
لبنان» كغيره من الحركات 

الإسلامية العاملة في لبنان. 
 للجدل، منذ 

ً
هو الأكثر إثارة

ما قبل تشريع عمله. وفي 
الأسابيع الأخيرة، كان الحزب 

صاحب الصوت الأكثر ارتفاعاً 
في وجه النظام السوري

حزب التحرير: لا خطوط  حمراً ولا محرّمات
تقــرير

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩

المشهد السياسي
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وعلمخبر
لافتات دعم المقاومة في طرابلس 

رفــع بعض الــشــبــان فــي منطقة الــزاهــريــة فــي طــرابــلــس، مــســاء الجمعة 
المـــاضـــي، لافـــتـــات حــمــلــت تــوقــيــع «شـــبـــاب الـــزاهـــريـــة» تــحــثّ عــلــى دعــم 
المقاومة ونصرة الأقصى. وتدخّل الجيش فوراً لإزالتها خشية تسبّبها 
إزالــة  وتزامنت  أمنية.  إشكالات  عنها  تنجم  قد  سياسية  بحساسيات 
هذه اللافتات مع إزالة لافتات أخرى تحمل شعارات سياسية مختلفة 
الأمن  لقوى  العام  للمدير  تأييداً  رُفِــعَــت  التي  تلك  وأبــرزهــا  المدينة،  في 
الــداخــلــي الـــلـــواء أشــــرف ريـــفـــي، الــــذي كـــان قـــد طــلــب مـــن قــطــعــات الأمـــن 

الداخلي إزالتها بالتنسيق مع المجلس البلدي في طرابلس. 

زكي يكره أميركا وإسرائيل 
خلال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية في قطر، الأسبوع الماضي، 
بشدّة  هاجم  مصري  موقف  مغلقة  جلسة  فــي  الحاضرين  أنــظــار  لفت 
السياستين الإسرائيلية والأميركية. وأكثر ما توقف عنده الحاضرون 
هو أنّ من أطلق هذا الموقف هو الناطق السابق باسم الخارجية المصرية 
حسام زكي، المشهور خلال عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك 
بتصريحاته التي كانت تتضمن مواقف مؤيدة للسياسة الأميركية في 

المنطقة. 

نقص في عديد البعثات 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــوجّـــه فــيــه وســـائـــل إعــــلام ١٤ آذار انـــتـــقـــادات لــوزيــر 
الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي، على خلفية تكليفه 
دبلوماسيين لبنانيين بمهمات في بعثات فيها دبلوماسيون أصلاء، 
لا تزال بعض الدول الكبرى، كروسيا والصين، وبعض الدول العربية، 

تطالب السلطات اللبنانية بتعزيز بعثاتها الدبلوماسية فيها. 

المستقبل يستبدل منسّقين 
تعتزم قيادة «تيار المستقبل» اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية، أهمها 
تغيير عدد من المنسّقين نتيجة فشلهم في أداء المهمات الموكلة إليهم. 
اتّخاذها  المنتظر  الــقــرارات  هــذه  وراء  إن  التيار  فــي  مــســؤولــون  ويــقــول 
سببين، الأول يتعلّق بالتنافس بين أجنحة داخل التيار، والآخر متّصل 
التيار،  خسرها  التي  المتتالية  بــالمــعــارك  صلة  ذات  تنظيمية  بقضايا 

وخصوصاً على مستوى العمل النقابي. 

غادر المدير العام لقوى الأمن 
الداخلي اللواء أشرف ريفي، 
لبنان، إلى المملكة العربية 
السعودية، حيث سيلتقي 

رئيس الاستخبارات العامة 
الأمير مقرن بن عبد العزيز. 

وفوّض ريفي قائد القوى 
السيارة العميد روبير جبور 
تسيير شؤون المديرية بدلاً 
منه، لأن جبور هو الضابط 
الأعلى رتبة بعد ريفي بين 
أعضاء مجلس قيادة الأمن 
الداخلي. وسرت شائعة في 
أروقة الأمن الداخلي مفادها 
أن ريفي أخذ إجازة مفتوحة 
خارج البلاد، قبل أن ينفي 

مقرّبون من المدير العام هذه 
الشائعة جملةً وتفصيلاً. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني

جــيــفــري فــيــلــتــمــان فــعّــال عــلــى نــحــو مــدهــش، وإذا قــارنّــاه 
فسنقول  والفلسطينيين،  اللبنانيين  الفايسبوك  بشبيبة 
الخارجية  وزيـــرة  مساعد  أســطــوري.  نحو  على  فــعّــال  إنــه 
الوقت  مــن  متسعاً  يجد  الأدنـــى  الــشــرق  لــشــوؤن  الأميركية 
لــــزيــــارة تـــونـــس ومـــصـــر وبـــنـــغـــازي والــبــحــريــن وبـــيـــروت، 
كرئيس  أشــخــاص،  بضعة  يلتقي  أن  يكفيه  بــيــروت  وفــي 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال ســلــيــمــان ورئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
نجيب ميقاتي، وأن يعمّم على الكل أنّ الحدود من ناحية 
الــجــنــوب يُــفــتــرض أن تبقى هــادئــة، وأن الأنــظــار يجب أن 
تــتــركــز عــلــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة، وهــــا هـــو الـــخـــامـــس من 
حزيران يمر كأنه لا نكسة ولا استعدادات، وكأنه لا شهداء 

في الخامس عشر من أيار، ولا من يُستشهدون. 
بعد زيارة فيلتمان، يمكن القول إن الاشتباك الذي سبق أن 
وقع في العديسة بين الجيش اللبناني والعدو في الثالث 

من آب عام ٢٠١٠ كان «مجرد خطأ تقنيّ». 
تتحمّل  الجمهورية  برئيس  المتمثّلة  السياسية  السلطة 
مــســؤولــيــة إمـــــرة الــجــيــش الــلــبــنــانــي، نـــظـــراً الــــى اســتــقــالــة 
الاستجابة  إلا  سليمان  مــن  متوقعاً  يــكــن  ولـــم  الــحــكــومــة، 
الــبــارد،  نهر  مخيم  تدمير  مــأثــرة  صاحب  وهــو  بحماسة، 
وتشريد ٤٠ ألف إنسان.  المفاوضات بين حزب الله ورئيس 
الــجــمــهــوريــة وصــلــت إلــــى جــــدار مـــســـدود. عــنــاد الــرئــيــس 
مقابل محاولات ضغط ناعمة من الحزب. الجيش يتحمّل 

المسؤولية بدرجة أدنى من رئيس الجمهورية. 
ربــمــا يمكن لـــوم حـــزب الــلــه، وحــتــى تحميله مــســؤولــيــات 
فقد  إلــيــه،  الاتــهــامــات  مــن  العديد  وتوجيه  دوره،  مــن  أكبر 
اعتدنا الطلب من الحزب التصرف كأنه سلطة مطلقة، لكن 
مسؤولية  الفلسطينية  الــقــوى  تحميل  يجب  موضوعياً 
موازية بل أكبر من تلك التي يتحمّلها حزب الله، فهي في 
المخيمات،  في  لشعبها  وممثلة  القضية  صاحبة  النهاية 
وصـــاحـــبـــة المــصــلــحــة الأولــــــى فـــي الـــتـــحـــرك، وخــــاصــــةً في 
تمكنت  بعدما  الأرض  ضاعت  حين  حزيران،  من  الخامس 
الفلسطيني  بالملف  الإمــســاك  مــن  آنـــذاك  العربية  الأنــظــمــة 
والمفتي  والــشــعــب،  الفلسطينية  الــقــوى  عــازلــةً  بــمــفــردهــا، 
من  الــخــوف  تعيش  الــيــوم  الفصائل  لــكــنّ  الحسيني،  أمــين 

أكثر  المنقسم  الفلسطيني  الشباب  أما  بالمبادرة.  الإمساك 
من انقسامات منظّماته، والموحّد حتماً تجاه قضيته في 
تحرير بلاده والعودة الى أرضه، فقد انفرز منه تجمّعان 
شبابيان: الأول عمل في مسيرة العودة في ١٥ أيار بإدارة 
لجنة  بـــإدارة  يعملون  أيضاً  هــم  كــانــوا  للفصائل،  ممثلين 
مخفية مــن حــمــاس والــجــهــاد وحــــزب الــلــه، وتــضــم لجنة 

الشباب المستقلين. 
لــجــنــة الـــشـــبـــاب هـــــذه، الـــتـــي شـــاركـــت فـــي مــســيــرة الـــعـــودة 
واجتماعاتها  الفايسبوك  بفضل  أنها  للحظات  توهمت 
الــتــي ســادتــهــا الــفــوضــى أكــثــر مــن الــنــقــاش، اســتــطــاعــت أن 
تحشد ٣٥ ألف فلسطيني على الحدود، رغم أنها لم تتعب 
اعتقدت  وهــي  واحــداً.  قرشاً  جمعت  ولا  حافلة،  توفير  في 
من  الخامس  يــوم  التحرك  في  المضي  إعلانها  لمجرد  أنها 
حـــزيـــران ســتــحــتــشــد عـــشـــرات الألـــــوف مـــجـــدداً، خـــارقـــةً كل 
المكثفة  اجتماعاتها  بعد  أنــهــا  الأنــكــى،  الأمــنــيــة.  الــتــدابــيــر 
خلال الأيام الماضية، قررت أن تنصب خيمة على الحدود، 
وكـــفـــى، وأن تــتــجــه الـــى هــنــاك عــبــر حـــافـــلات الــنــقــل الــعــام، 
مــن دون تحضير أو إعـــداد. وكــانــت تــنــام فــي نعيم أحــلام 
البطولة حين كان الجيش ليل أول من أمس يمنع الحافلات 
المدنية من التوجه الى الحدود، في خطوة استباقية. بينما 
من هم أكثر وهماً كانوا مجموعة من الشبان الليبراليين 
الفلسطينيين، الذين يعتقدون على غرار زملائهم في لجنة 
آرائــهــم  حـــول  يــتــمــحــور  الفلسطيني  الــنــضــال  أن  الــشــبــاب 
الــســديــدة، وأنــــه لا ضــــرورة للبحث فــي أســالــيــب الضغط 
نــواة  وإنشائهم  تمركزهم  فــي  أو  الــقــوى،  كــل  على  الفعالة 
صــلــبــة ووزنــــاً فــعــالاً قــبــل الــتــوجــه إلـــى مــقــارعــة الفصائل 

والسلطة اللبنانية وقيادة تحركات على الحدود. 
بــمــثــل هــــؤلاء تــتــكــرر الــنــكــســات الـــى مـــا لا نــهــايــة، وبــدايــة 
الــتــخــلــص مــنــهــا تـــكـــون عــبــر أن يــعــي هـــــؤلاء أنّ الــنــضــال 
الفلسطيني قام على حجم هائل من التضحيات، ويستمر 
بها، لكن أولاها تضحيات ذاتية، لا تحمل أوهاماً بطولية، 
الفايسبوك  على  لا  والمباشر،  الحزبي  العمل  على  وترتكز 
يوم  أيّ  إعــلان  يمكنه  مستعداً  كان  من  وأن  العمل،  وورش 
وفيلتمان  سليمان  هـــزم  ويمكنه  لــلــعــودة،  يــومــاً  بصفته 
وإسرائيل، مقابل القدرة والاستعداد لدفع الثمن المناسب. 
عدا ذلك فلكم كل أدوار البطولة على صفحات الفايسبوك. 

تحليل إخباري

يوزع الحزب انتقاداته 
 Dعلى كل من حزب ا
وتيار المستقبل ودار 

الفتوى

سياسة

أبطال الفايسبوك 

بري فوجئ ببيان ميقاتي الذي أعلن فيه عدم المشاركة في الجلسة  (أرشيف ــ أ ف ب)

أنه  القصص  يؤكد  الأمــنــي،  الوضع  في 
«لا قــنــوات تــواصــل مــع الــقــوى الأمــنــيــة 
على اختلاف أجهزتها، وهم لم يتصلوا 
فهم  وش».  نعطيهم  «لا  لأنــنــا  بالحزب 
أننا  تماماً  ويعرفون  زمــان  من  جرّبونا 

لا نعير اعتباراً لما يخالف توجهاتنا».
وفـــي ســيــاق الــقــفــز فـــوق الــحــواجــز التي 
تقف عندها معظم الحركات الإسلامية 
ذات الوزن، يشنّ حزب التحرير هجوماً 
عــلــى الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه الــــــذي يــــــراه «ارتـــكـــب 
خــطــيــئــة لـــن تُــغــتــفــر حـــين أعــلــن انــحــيــاز 
حزبه لصفّ النظام السوري، واستخفّ 
فأثبت  وعقوله،  السوري  الشعب  بدماء 
بعيدة  بــأجــنــدات  مرتبط  أنــه  الله  حــزب 
عـــن مــصــالــح الأمّــــــة، وســـلاحـــه لــيــس إلاّ 
تختلف  لا  وربـــمـــا  طـــائـــفـــيـــاً».  «ســـلاحـــاً 
الحال مع توصيف حزب التحرير لتيار 
المــســتــقــبــل، الــــذي يــقــول عــنــه إنـــه مــذعــن 
مــواقــفــه  وإن  نــاحــيــة،  مـــن  آذار   ٨ لــقــوى 
وتــــحــــركــــاتــــه تــــجــــاه ســـــوريـــــا مـــرهـــونـــة 
«أوامر الخارج التي يعرفها المستقبل  بـ
تــــمــــامــــاً» مـــــن نـــاحـــيـــة أُخــــــــــرى. أمــــــا دار 
الفتوى، فهي متّهمة عند «التحريريين» 
في  اعتصامهم  إجــهــاض  إلــى  بالسعي 
بــــيــــروت، إذ مــنــعــت إدخــــــال الــكــامــيــرات 

تعميماً  ونشرت  المسجد،  إلى  والرايات 
«عدم  بذلك. ويتّهم الحزب دار الفتوى بـ
أو  إيـــجـــابـــيـــاً  كـــــان  ســــــواء  دور  أي  أداء 
سلبياً»، وهذا ما تؤكده جهات إسلامية 
مشيرةً إلــى أن دار  «الأخــبــار»،  لـــ مطّلعة 
الفتوى «تريد أن تنأى بالمساجد عن أن 
فضلاً  حزبية»،  لأنشطة  ساحات  تكون 
عــن أنــهــا تـــرى أن «الـــوضـــع فــي ســوريــا 

شأن يخص الشعب السوري وحده».
وفي الوقت الذي يؤكد فيه القصص أن 
ينفي  فإنه  سوريا،  في  معتقلين  لحزبه 
بعضهم  كــــان  إذا  مـــا  عــلــم  لـــه  يـــكـــون  أن 
قــد اعتقل بعد بــدء الاضــطــرابــات أو لا، 
مــشــيــراً إلـــى أن فـــرع الــحــزب فــي ســوريــا 
ويلفت  الــجــاريــة.  التحركات  فــي  نــاشــط 
الــقــصــص إلـــى أن جــهــات لــبــنــانــيــة على 
ارتباط بالمعارضة السورية، من دون أن 
السياسية،  مكانتها  يحدد  أو  يسميها 
«حـــاولـــت الــتــواصــل مــع حـــزب التحرير 
والـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــه بــــشــــأن المـــــواقـــــف مــع 

سوريا، لكنّ الحزب رفض ذلك». 
يــــتــــحــــدّث الــــقــــصــــص بـــحـــمـــاســـة وثـــقـــة 
لافــتــتــين حـــين يُـــســـأل عـــن قـــــراءة الــحــزب 
لمــســتــقــبــل الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، إذ يــرى 
أنه «آيل للسقوط لا محالة. فالدعامتان 
الـــلـــتـــان كــــــان يــســتــنــد إلـــيـــهـــمـــا الـــنـــظـــام 
فـــــي حـــكـــم الــــعــــبــــاد والـــــبـــــلاد قـــــد بـــدأتـــا 
تــتــهــاويــان». الــدعــامــة الأولـــــى، فـــي رأي 
اللذان  والبطش،  «الــقــوة  هــي  القصص، 
كـــان يــمــارســهــمــا الــنــظــام ضـــد الــشــعــب، 
وقد تلاشيا. وأثبتت فشلَهما تظاهراتُ 
«جمعة أطــفــال ســوريــا» الأخــيــرة، التي 
كـــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات الأكــــبــــر فــــي تـــاريـــخ 
الاضـــطـــرابـــات الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل عــدة 
شــهــور». أمـــا الــدعــامــة الــثــانــيــة، يضيف 
الــقــصــص، فــهــي الــتــي «كـــانـــت تــقــول إن 
النظام مقاوم وممانع، لأنّ هذه لم تعد 
تفيد بعدما كشف عــورةَ النظام حديثُ 

رامي مخلوف».

حزب التحرير: لا خطوط  حمراً ولا محرّمات
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راجانا حمية 

«مــن هنا سيخرج الــقــرار». صــادمٌ المكان 
ما  بــقــدر  الــعــبــارة،  تلك  عليه  عُلّقت  الـــذي 
هــو مــضــحــك. فـــأيّ مــكــان قــد يخطر على 
الـــبـــال لـــخـــروج قـــــرار، إلا أن يــكــون «أفــــا» 
حسين  فعلها:  الــذي  الوحيد  لكنه  حمار. 
في  اســمــه  يـــرد  كــمــا  خ»،  أو «ح.  الــخــلــيــل 
الــــــدعــــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة المــــــحــــــرّرة بــحــقــه. 
بــالــلــون المــعــتــم الـــعـــريـــض، خــــطّ الــعــبــارة 
ووضعها على مــؤخّــرة حــمــار، و«صــفّــه» 
أمام محطة الوقود الخاصة به، على عين 
«الرايح والجاي». هناك، في منطقة برج 
مع  لكن،  الخليل.  صيت  يذيع  البراجنة، 
كـــلّ هـــذه الــشــهــرة، يجهل كــثــيــرون مكان 
إقامته، ما لم يقرن السائل اسمه بمحطة 
الـــوقـــود الــتــي تــحــمــل فـــي كـــلّ حـــين اســمــاً 
التي  السياسية  الحالة  حسب  مختلفاً، 

يمرّ بها لبنان.
كانت السماء قد دلفت ماءها، وعادت إلى 
صــفــائــهــا، عــنــدمــا قـــرّر أحــدهــم أن يقصد 
المكان  إلى  استدلّ  الحمار.  لرؤية  المحطة 
عــبــر الـــهـــاتـــف، لــكــنــه حــيــنــمــا وصــــل إلــى 
في  الكثيرون  يضيع  كما  ضــاع  المنطقة، 
مناطق الضاحية التي تتشابه زواريبها. 
كان لا بد من الاستفسار عنه من جيرانه. 
سأل عابرين كثراً عن مكان المحطة، لكن 
لا جــــواب دقــيــقــاً. عــنــدهــا، خــطــرت بباله 

حسين الخليل
يخصّب اليورانيوم

حسين الخليل، أو ح. خ،
كما هو مسمىًّ في الدعاوى 

القضائية، بات أشهر من 
نار على علم بعدما تحولت 
محطة الوقود الخاصة به 
والشوارع المحيطة بحيّه 

الصغير مكاناً للحملات 
الإعلانية والشعارات التي 

يخطها بيديه. شعاره «كن 
للظالم خصماً وللمظلوم 

عوناً» 

تقرير

فاتن الحاج

هي المرة الأولى التي تجرى فيها امتحانات 
أخذت  قطر  لبنان.  خــارج  لبنانية  رسمية 
المبادرة ووزارة التربية اللبنانية صادقت. 
الــســفــارة  فتستضيفها  الامــتــحــانــات  أمـــا 
اللبنانية في الدوحة التي اقترحت تنظيم 
الاســـتـــحـــقـــاق عـــلـــى أرضــــهــــا بـــعـــد «تــقــديــم 
ووضع  الخرائط  إعــداد  لجهة  التسهيلات 
تصور كامل للقاعات وتوفير التجهيزات 
الالــــكــــتــــرونــــيــــة لــــلــــتــــواصــــل»، كــــمــــا يـــقـــول 
«الأخبار» المدير العام للتربية فادي يرق.  لـ
وعــلــمــت «الأخـــبـــار» أنّ قــاعــة الامــتــحــانــات 

مجهّزة بكاميرات مراقبة. 
وتــصــل الــيــوم إلـــى الـــدوحـــة لــجــنــة خاصة 
مـــؤلـــفـــة مــــن رئــــيــــس دائــــــــرة الامـــتـــحـــانـــات 
الـــســـابـــق حــــســــان مــــلــــك، رئــــيــــس مــصــلــحــة 
ومــراقــب  الأشـــقـــر،  عــمــاد  الــخــاص  التعليم 
عـــام ومــراقــبــين ومــفــتــش تـــربـــوي لتنظيم 

الامتحانات. 
وتوزع المسابقات على الطلاب الممتحنين 
فــــي قـــطـــر فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــتـــي تــــوزع  
فــي المـــراكـــز الــلــبــنــانــيــة، عــلــى أن تــعــاد عبر 
الــحــقــيــبــة الــدبــلــومــاســيــة، يــطــائــرة خاصة 

تــابــعــة لــطــيــران الــشــرق الأوســــط (المــيــديــل 
مع  تدمج  المسابقات  تصل  وحين  إيست). 
مسابقات أخرى تماماً كما يحصل في أي 

مركز في لبنان.  
في  اللبنانية  الــجــالــيــة  أبــنــاء  عـــدد  ويــبــلــغ 
طالباً   ٧٦ للامتحانات  المرشحين  الدوحة 
فـــي الـــشـــهـــادة المــتــوســطــة و٢٥ طــالــبــاً في 
الشهادة الثانوية. ويشرح يرق أنّ الطلاب 
المـــرشـــحـــين يـــتـــابـــعـــون المـــنـــهـــج الــلــبــنــانــي 
فــي المـــدرســـة الــلــبــنــانــيــة فــي قــطــر. وتــرســل 
الــتــربــيــة  وزارة  إلـــــى  لـــوائـــحـــهـــا  المـــــدرســـــة 

مدرسة  أي  مثل  مثلها  لتراقبها  اللبنانية 
خاصة في لبنان. 

ويــنــفــي يــــرق تــقــاضــي الـــفـــريـــق الــلــبــنــانــي 
تـــعـــويـــضـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، فـــالـــقـــوانـــين لا 
تسمح بذلك، ولذا اقتصر الأمر على بدلات 
السفر والإقامة. لكن العملية توفر، بحسب 
تكبد  عناء  اللبنانية  العائلات  على  يــرق، 
مــشــقــة الــحــضــور إلـــى لــبــنــان، وخــصــوصــاً 
معه  يُحضر  مثلاً  البريفيه  في  الطالب  أنّ 

أهله. 
إذاً، يبدأ الاستحقاق الوطني غداً الأربعاء 
 ٦٠٨٦٧ تضم  التي  المتوسطة  الشهادة  مع 
طـــالـــبـــاً يــــتــــوزعــــون عـــلـــى ٢١٨ مــــركــــزاً فــي 
كــــل لـــبـــنـــان. وتـــتـــواصـــل الامـــتـــحـــانـــات فــي 
الجاري  حزيران   ١٣ في  الثانية  مرحلتها 
مع مرشحي علوم الحياة وعددهم١٣٧٣٢ 
طــالــبــاً يُــمــتــحــنــون فـــي ٥٧ مـــركـــزاً، وطـــلاب 
الــعــلــوم الــعــامــة وعــددهــم ٥٢٦٦ طــالــبــاً في 
٢٦ مــركــزاً. أمـــا المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخــيــرة 
مخصصة  وهــــي  حــــزيــــران   ٢٠ فـــي  فــتــبــدأ 
لـــطـــلاب شــهــادتــي الاجـــتـــمـــاع والاقــتــصــاد 
مركزاً)   ٨١ على  ينقسمون  طالباً   ٢٠٢٤٣)
والآداب والإنسانيات (٢٦٧٥ طالباً في ١٤ 
مركزاً). اللافت أنّ عدد المتقدمين إلى علوم 

الحياة تراجع بنحو ١٣٠٠ طالب عن العام 
الماضي.

المــــــــدارس والـــثـــانـــويـــات الـــرســـمـــيـــة لــيــســت 
المــــراكــــز الـــوحـــيـــدة لـــلامـــتـــحـــانـــات، فــهــنــاك 
مـــركـــز الاحـــتـــيـــاجـــات الـــتـــربـــويـــة الــخــاصــة 
الــــذي يــمــتــحــن فــيــه ١٠٣ تــلامــيــذ يــعــانــون 
صــــعــــوبــــات تــعــلــمــيــة وإعــــــاقــــــات ســمــعــيــة 
وبــــصــــريــــة، مــــن بــيــنــهــم طـــالـــب واحــــــد فــي 
الــثــانــويــة الــعــامــة مــصــاب بــالــتــلاســيــمــيــا. 
يستخدمون  الذين  المكفوفون  الطلاب  أما 
نـــظـــام «الـــبـــريـــل» فــبــلــغ عـــددهـــم فـــي مــركــز 
الاحتياجات ٦ طلاب في المرحلة المتوسطة 
و٣ طــلاب فــي الاجتماع والاقــتــصــاد. وفي 
في  طالبان  «البريل»  بـ يستعين  المناطق، 
الــشــمــال وطــالــبــان فــي الــجــنــوب. ومـــن بين 
الحالات الخاصة حالتا شلل في الجنوب 
وكفيف جزئي فــي الــشــمــال. وقــد خُصص 

مركزان للإعاقة السمعية في كسروان.   
ويـــــجـــــري نــــحــــو ٢٠ طــــالــــبــــاً فـــــي المـــرحـــلـــة 
المتوسطة و١٢ طالباً في المرحلة الثانوية 
امتحاناتهم في مركز سان جود للأمراض 
السرطانية، فيما تخضع طالبة واحدة في 
أحد  فــي  للامتحان  والاقــتــصــاد  الاجتماع 

المستشفيات بسبب غسيل الكلى.

الامتحانات الرسميّة في قطر: مراقبون لبنانيّون وكاميرات مراقبة 

في متابعة للمدارس الخاصة 
الــــتــــي سُـــحـــبـــت تــراخــيــصــهــا، 
اطــــلــــع وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة حــســن 
مـــنـــيـــمـــنـــة عـــلـــى شــــكــــوى وفـــد 
مــــن أهــــالــــي تــــلامــــذة مـــدرســـة 
ســـانـــت ريـــتـــا الــعــجــائــبــيــة في 
جــــــديــــــدة المــــــــــتن، لــــجــــهــــة عــــدم 
بطاقة  على  أولادهـــم  حــصــول 
الشهادة  لامتحانات  ترشيح 
المتوسطة (البريفيه). الأهالي 
أبـــــلـــــغـــــوا الـــــــوزيـــــــر بـــــأنّـــــهـــــم لا 
يعرفون  بأنّ المدرسة لا تملك 
ترخيصاً وأنها غير موجودة 
قــــانــــونــــاً، وطــــالــــبــــوا بـــإعـــطـــاء 
التلامذة فرصة أخيرة بعدما 
فــــقــــدوا أعـــصـــابـــهـــم وحــطــمــوا 
ســــيــــارة المــــديــــر ومـــكـــتـــبـــه. مــن 
بــدراســة  منيمنة  وعــد  جهته، 
المــــــوضــــــوع وإيــــــجــــــاد مـــخـــرج 
قانوني، اليوم الاثنين، إذا كان 

متوافراً. 

فرصة أخيرة

تتولى طائرة
خاصة للميدل إيست نقل 

المسابقات إلى لبنان 

ير اسم المحطة باختلاف 
ّ
يتغ

الظرف السياسي (هيثم الموسوي)
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المسؤولية  على  منهم  المستقتلين  «بــس 
والواقفين في وجه المقاومة»، يقول.

كثُرت الأحداث السياسية. بدأت «أعمال» 
الــخــلــيــل تــتــوســع، إلـــى أن بلغت ذروتــهــا 
«ايــــــــام الانــــتــــخــــابــــات»، فــــعــــدا شـــعـــاراتـــه 
الـــخـــاصـــة، بــــات الـــرجـــل «مـــقـــصـــوداً، كــان 
يجي ناس يطلبوا مني علّق صورة وحط 
كلمة وبيعطوني مصاري». هذه الأموال 
الإعلانية  للحملات  الرجل  يدّخرها  كــان 
تكبر  الحملة  كانت  عندما  حتى  المكلفة، 
«أكــثــر مــن طــاقــتــي، كــنــت أجــمــع تــبــرعــات 
من المحبين، يعني بس يجي حدا بعرفه 
يعبّي بنزين، كنت أطلب الدعم للحملة».

كبرت الحملات، وبدأت الشعارات تنتقل 
كلما  المحيطة.  الــشــوارع  إلــى  المحطة  مــن 
بــــان حـــــدث، عــلــق شـــعـــاراً، حــتــى أتــخــمــت 

بعض الشوارع.
بـــعـــد «فــــشّــــة الــــخــــلــــق» فــــي عـــهـــد لـــحـــود، 

بـــدأ يــســطــع نــجــم الــنــائــب الــســابــق باسم 
السبع في منطقة برج البراجنة. عندها، 
«نيشن» الخليل على السبع، إلى أن «أتى 
الــيــوم». ففي أحــد احتفالات ١٤ آذار، قال 
الــســبــع: «رأيــــت الــرئــيــس الــحــريــري واقــفــاً 
عــلــى بـــاب الــجــنــة، وقـــد أوصـــانـــي بسعد 
وكــــــــان كـــلـــمـــا أوصــــــانــــــي يــــقــــول مــحــكــمــة 
الفكرة  لمــعــت  عــنــدهــا،  مــحــكــمــة».  محكمة 

فــــكــــرة تـــعـــديـــل الـــــســـــؤال بـــعـــض الــــشــــيء: 
لتخصيب  الــنــوويــة  نــجــاد  محطة  «ويـــن 
اليورانيوم؟». سريعاً، أتاه الجواب «روح 

دغري دغري...».
وصــل السائل إلــى المــكــان المــحــدّد. هناك، 
أمام المحطة، كان الرجل يتسامر وبضعة 
أشــــخــــاص. ومــــا إن وصــــل الــــزائــــر، حتى 
«هبّ» خليل من مكانه مرحّباً بالضيف. 
يــبــدأ الــلــقــاء مــشــوبــاً بــالــحــذر، فــقــد خــاف 
خليل من أن يكون هدف الزائر سؤاله عن 
الدعاوى القضائية. لكن، بعد الاطمئنان، 
يــــبــــدأ الـــــســـــرد، حـــتـــى قـــبـــل الـــــســـــؤال، عــن 
تجربته في كتابة الشعارات بالقول «كلّ 
مـــا أفــعــلــه أنــنــي أطــبــق قـــول (كـــن للظالم 

خصماً وللمظلوم عوناً)».
إذاً.  الخليل  انطلق  والمظلوم،  الظالم  من 
لكن، من هو المظلوم والظالم اللذان كانا 
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي اكــتــشــاف مــوهــبــة 
الــرجــل؟ «الــرئــيــس إمــيــل لــحــود والــنــائــب 
فيها  «مــا  ليلة  ففي  يقول.  فتفت»،  أحمد 
ضو قمر، كنت جالساً أنا وزوجتي نتابع 
وقائع الخلاف في جلسة مجلس الوزراء 
بين لحود وفتفت، وعلا صوت الأخير في 
وجه الرئيس الذي قال له قعود أحلى ما 
فتفتك». في تلك الليلة، شعر الخليل بأن 
لحود «مظلوم» ولا بد من طريقة لإعادة 
الــرأس،  في  الأفكار  تزاحمت  لــه.  الاعتبار 
إلى أن «وجدها» فجأة. حمل قلماً وورقة 
وكـــتـــب الـــعـــبـــارة الـــتـــالـــيـــة: «هــــكــــذا تــكــون 
اليوم  صباح  الــرجــال».  أشباه  يا  الرجال 
التالي، حمل الخليل صورة لحود وذهب 
بها إلــى إحـــدى المــكــتــبــات. كــبّــرهــا، وخــطّ 
الــعــبــارة فـــي أســفــلــهــا وعــلــقــهــا عــنــد بــاب 
حيّه، إضافة إلى صورة الرئيس السوري 

بشار الأسد.
شــيــئــاً فــشــيــئــاً، بـــــدأت الـــفـــكـــرة تــســتــهــوي 
صــاحــبــهــا، حــتــى بــاتــت شــغــلــه الــشــاغــل، 
فـــــانـــــبـــــرى يــــتــــابــــع الأخـــــــبـــــــار والـــــبـــــرامـــــج 
الــســيــاســيــة، لالــتــقــاط الــتــعــلــيــقــات منها. 
كان هدفه واحداً «هو الردّ بالصور على 
كلام جماعة ١٤ شباط». وجماعة ٨ آذار؟ 

زينب مرعي

تشتاق ســارة كثيراً إلى ركــوب دراجتها. 
الفرنسية  افتقدتها  التي  الأمــور  أوّل  هذا 
لـــدى وصــولــهــا إلـــى بــيــروت مــنــذ ثمانية 
أشـــــــهـــــــر. فــــبــــعــــدمــــا طــــفــــحــــت الـــــــشـــــــوارع 
بسياراتها، وفي ظلّ عدم تطبيق قوانين 
بالنسبة  متوحشة  المدينة  باتت  السير، 
إلى سائقي الدراجات. لكن هؤلاء وجدوا 
فرصتهم أخيراً في الدعوة التي أطلقتها 
جـــمـــعـــيـــة «الـــــخـــــط الأخـــــضـــــر» فـــــي الـــيـــوم 
الــعــالمــي للبيئة الـــذي صـــادف أمـــس، عبر 
إحــيــاء «ثــقــافــة الـــدراجـــات الــهــوائــيّــة»؛ إذ 
الشبابيّة  التجمّعات  مــع  الجمعية  دعــت 
«كريتيكال ماس بيروت» «إيكو بايك» في 
و«الميناء  البسكلة»  ع  «الأسكلة  بــيــروت، 
بايك» في طرابلس و«تــور إن صــور» في 
يتركوا  أن  إلــى  اللبنانيين  صـــور،  مدينة 
الدراجات  واستعمال  مركونة  سياراتهم 
الـــهـــوائـــيّـــة فـــي جـــولـــة انــطــلــقــت ظـــهـــراً من 
بعين  مـــروراً  الــبــيــال،  فــي  وانتهت  الحمرا 
جــولات  نُظّمت  كــذلــك،  والــروشــة.  المريسة 
الجمعية «للمطالبة  حملة  ضمن  مماثلة 
بـــحـــق المــــــواطــــــن فـــــي الـــنـــقـــل المــــســــتــــدام»، 
العاشرة صباحاً في طرابلس والخامسة 

والنصف مساءً  في صور.
المــواطــن  تشجيع  هــو  الحملة  مــن  الــهــدف 
النقل  وطــرق  الــعــام  النقل  اســتــخــدام  على 
وتقليل  الهوائيّة  كــالــدراجــات  الآلــيــة  غير 
الــطــلــب عــلــى الــســيــارات الــخــاصــة، إنــشــاء 
غير  النقل  طــرق  مــع  تــتــلاءم  تحتيّة  بنية 
الآلـــــي وتــســهــيــل حـــركـــة المـــشـــاة (طـــرقـــات 
خاصة بالمشي والدراجات) لتفعيل ثقافة 
للنقل  خطّة  وضع  الهوائيّة»،  «الدراجات 
الـــبـــرّي ضــمــن خــطــة تــنــســجــم مـــع مفهوم 
«النقل المستدام» إضافة إلى تطبيق خطّة 
تحتية  بنية  لإنــشــاء  الــعــام  للنقل  وطنية 

منظّمة لهذا القطاع. 
 فــي شـــارع الــحــمــرا الــرئــيــســي، تجمّع قلّة 
مــن الــنــاس مــع درّاجــاتــهــم قــبــل الانــطــلاق. 

نــحــو ٢٠ شــخــصــاً هـــم المــتــحــمّــســون فقط 
للدفاع عما بقي لهم من مساحات خضراء 
ولحثّ الناس على استعمال وسائل نقل 
صــديــقــة لــلــبــيــئــة. بـــين المـــشـــاركـــين شــبــاب 
الوحيد  اليوم  إنــه  أطفالهم،  مع  وعائلات 
الذي يسمح به رالف كلينجبايه، الألماني 
الجنسية، لأولاده باستعمال الدراجة في 
شـــوارع بــيــروت. هكذا يــكــوّن الأجــانــب مع 
اللبنانيين الذين أمضوا فترة من حياتهم 

خارج البلاد، وقود هذه التجربة؛ إذ يبدو 
أنّ شعار الحملة «خلّي سيارتك بالبيت... 
لــحــقــنــا بــالــبــســكــلــيــت» لـــم يــفــلــح فـــي جعل 
يقول  سياراتهم.  عن  يتخلون  اللبنانيين 
مسؤول تجمّع «تور إن صور» رائد قاسم 
إنّ «أحـــد أهــــداف هـــذه الحملة هــو إبــعــاد 
اللبنانيين عن فكرة أنّ السيارة «كلاس»، 
والقول لهم إنّ الوسائل الأخــرى ممكنة». 
لكن معظم المشاركين يبدون تخوّفهم من 
تصف  فيما  بيروت،  في  دراجاتهم  قيادة 
«خــطــيــر»،  لينا يــريــتــســيــان المـــوضـــوع بــالـــ
ولا يـــتـــعـــدى مــــوضــــوع قــــيــــادة الــــدراجــــة 
لــلــتــســلــيــة عــلــى الــكــورنــيــش. وحــــده عـــزّت 
جـــارودي يــواظــب على «امــتــطــاء» درّاجــتــه 
كــل يـــوم إلـــى الــعــمــل مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات. 
لــكــن لــيــس أيّ كــــان يــمــكــنــه أن يــفــعــل ذلــك 
بــرأيــه، «فهنا يجب أن تقود الــدراجــة كما 
تقود السيارة «المطاحشة» معهم تجعلهم 
بحياتك».  لتنجو  وجـــودك  إلــى  يتنبهون 
إذاً، هي «المطاحشة» بالدراجة أو الاكتفاء 
الناس  من  المزيد  يقرّر  حتى  بالكورنيش 
الدولة  تفكّر  كــي  جـــارودي  إلــى  الانضمام 

أخيراً بإنشاء ممرات خاصة بالدرّاجات.

لبنان على «البسكليت»: الأجانب وقود التجربة

واجه الرجل
قرار الدورية إزالة اللافتات 

بـ«آر بي جي»

فـــي رأســـــه، وكــتــب تــعــلــيــقــه «صـــــدّق أو لا 
تـــصـــدّق وأخـــيـــراً أوحــــى ربـــك إلـــى الــعــالــم 
فعلق  مزقوها،  حايك».  باسم  الروحاني 
بـــديـــلاً. الــلافــتــة نــفــســهــا، لــكــن مــع إضــافــة 
تـــعـــديـــل «فــــبــــدل أن تـــكـــون بـــاســـم حــايــك 
وخوفاً  (حــايــك)».  السبع  باسم  أصبحت 
من أن يمزقوها مرة أخــرى «كنت أتولّى 
حراستها أو يحرسها أحد العاملين في 

المحطة».
بــعــد تــلــك الـــحـــادثـــة، اشــتــكــى الــســبــع في 
مخفر برج البراجنة، فما كان من المخفر 
إلا أن أرســل «دوريـــة» إلــى الخليل يأمره 
الدرك  أن «فعلة  بما  لكن،  الصورة.  بنزع 
غير قانونية، لكون البلدية يجب أن تأمر 
بـــذلـــك»، قـــرر الـــرجـــل مــواجــهــة الــــدوريــــة... 

«آر بي جي». بـ
تلتها  قضائية  بدعوى  المواجهة  انتهت 
دعـــــــاوى أخـــــــرى، لــكــنــهــا «كـــلـــهـــا دعـــــاوى 
عـــــــمـــــــار». يـــــقـــــول مــــفــــتــــخــــراً «وقــــــفــــــت مــع 
الرمل  على  الــدرك  مواجهة  في  الكثيرين 
العالي وبرج البراجنة، ورفعت السلاح».

وكانت  الــدعــاوى،  كثرت  هــذا،  كــل  بسبب 
السعودية  السفارة  مــن  الكبرى  الــدعــوى 
رفعها  الــتــي  الــقــاســيــة  الــشــعــارات  بسبب 
إلى  وفــداً  السفارة  أرسلت  يومها  عليها. 
الرجل، فما كان منه إلا أن رماهم بقنبلة 
«بـــــس مــــا انــــفــــجــــرت، وكــــانــــت هـــــذه أكــبــر 
دعوى». يقول «ما فيهم يعملوا شي، أولاً 
ما بيتجرأوا وتانياً أنا كتير بلعب على 
الكلام». كيف؟ يــورد مثالاً «وقــت صاروا 
يــتــهــمــوا بقتل الــحــريــري شـــروي غـــروي، 
هو  سعد  فــإن  رؤيـــاي،  صدقت  إن  كتبت: 
قاتل أبيه، بس مين سعد؟ ما عنا بالبرج 
ســــعــــد الــــحــــركــــة وســــعــــد ســـلـــيـــم وســـعـــد 
المقصود  أن  قانوناً  سيثبت  مــن  العنان، 
ســعــد الـــحـــريـــري؟». المــــرة الــوحــيــدة الــتــي 
وضعوا  عندما  هــي  عليه،  فيها  تــجــرأوا 
الحرفين الأولــين من اسمه واســم عائلته 
فـــي إحــــدى الــصــحــف، عــنــدهــا كــتــب على 
أوتوستراد المطار «موتوا بغيظكم ح. خ 

وراكم والزمن طويل».

أحد أهداف الحملة 
هو إبعاد اللبنانيين عن 

فكرة أنّ السيارة «كلاس»

ضحى شمس

فــي كــل مــرة كــانــت الــصــدف تــأخــذنــي مــن تلك الــطــريــق. كــان الغضب 
يستبد بي. يطلع فجأة كمدّ صامت من الحرّ إلى الــرأس. تماماً كما 
مستغرقة  حالي،  كانت  مهما  إهانة.  أحدهم  إليك  يوجه  حين  يحصل 
في التفكير، أو ضاحكة لاهية في يوم عطلة، أشرح آثار القدم الهمجية 
لفيل سوليدير على قلب وسط بيروت لأصدقاء أجانب. لا يهم. الثابت 
أنه ما إن ألتفت ناحيته، وأرى التمثال القابع تحت تلك الشجرة الوارفة 
حتى  قصير،  سمير  حديقة  لمحدثي:  مردفة  يحبها،  سمير  كان  التي 
يستبد بي الغضب. والتمثال، الذي يزعم من وضعوه هناك أنه يمثّل 
معنى  بكل  إهانة  هو  كالإنشاء،  شفهي  فن  هو  النحت  وكــأن  سمير، 
الكلمة لذكرى الرجل. فنية أولاً، لكونه يهين فن التشريح، القائم على 
إتقان نسب الجسد. وهو قبل كل شيء إهانة لوسامة سمير قصير 
التي كان لا يقاوم الاعتداد بها، ولو بخجل، فيدعي الترفع عما يشغل 
العينان  تتقد  فيما  الأنــظــار،  محط  كونهم  من  والجميلات  الوسيمين 
مديح  لــدى  وجهه  تعابير  جمع  كــان  والــرضــى.  بالاكتفاء  الجميلتان 
أحدهم لوسامته يفضي في المحصلة إلى ابتسامة سرور إنكارية. أما 
حين كان يؤدي «فرضه» في القراءة والتحليل والاستنتاج بشجاعة، 
فقد كانت ابتسامة الرضى تتسع. كان يجرؤ على تبني ذلك الإعجاب 
بــالــذات بما يختص بــالأفــكــار، فيما كــان يـــداوره بغمغمة حــين يكون 

متمحوراً حول جماله رجلاً. 
في التمثال، يبدو سمير قصير ذكرى غائمة عن شخص بالكاد نعرفه. 
وهو على الأرجح كذلك بالنسبة إلى النحات الذي «صبّ» له هذا التمثال 
البرونزي السخيف. يبدو تمثال «تسويات». قام به هاوٍ لحساب جاهل 
أن  منهم  ظناً  الاحتجاج  من  خجلوا  إنهم  لنقل  أقـــارب  به  وقبل  بالفن 
مجرد فكرة التكريم بتمثال وحدها كافية لتخليد ذكراه. مع أن «تخليد» 
هذا التمثال لذكرى سمير على «هذه الصورة»، هو بحق تعذيب ما بعد 
الموت لشخص مثله، له عين مثقفة فنياً، ومعروف كذواقة في هذا المجال، 

هو الذي كان يهوى الجمال بكل أشكاله، النادر منه، المختلف. 
التي  الجهة  أن  لشخصيات،  مختلفة  لنصب  عــدة  تــجــارب  أثبتت  لقد 
تمثال  تــذكــرون  بالثقة.  جــديــرة  غير  النصب،  هــذه  بمثل  عــادة  ف  تُكلَّ
رشيد كرامي؟ هو ذاته الذي في فردان. لقد أعيد إلى «المصدر» مرتين 
فقد  الخوري،  بشارة  تمثال  أما  الراحل.  إلا  شيء  كل  يشبه  كان  لأنه 
كان بحاجة إلى إشراف مباشر من العائلة لكي يخرج شبيه له، وإن 
كان يفتقر إلى التناسب مع محيطه لجهة حجمه. أما تمثال الجندي 
«العادل» أمام المحكمة العسكرية، فإلى خرقه أبسط البديهيات من نوع 
الجمع بين العدالة والعسكر، إلا أن البديهيات الفنية التي يخرقها من 
نوع تناسب الحجم مع المسافة التي تفصل بينه وبين الرائي، هي أخطر 
بكثير. ودعك من الانطباع الذي يعطيه ببنطلونه المثقل بشيء عصي 

على التقدير.
عندما اغتيل سمير قصير، نصبت له «النهار» بورتريه ضخماً على 
واجهة مبناها، بقي معلقاً هناك لأسبوع على ما أذكر أو أكثر بقليل 
ثم أزيــل. وعندما اغتيل جــبــران، ارتفعت صــورتــه، لا بل حفرت على 
اللبناني  الإنشاء  إلى  ينتمي  الذي  جانب «قسمه»،  إلى  الجريدة  مبنى 
قصير  سمير  من  كــلّ  لــدور  النهار  تقويم  هو  ما  أعــرف  لا  التقليدي. 
وجبران تويني في خدمة النهار الحقيقية، التي يجب أن تكون ولادة 
أفكار. لكن يبدو هذا التقويم من التعاطي المختلف مع ذكرى الراحلين، 

وبجانب كبير منه قائماً على الوراثة العائلية.
سمير لم ينجح في أن يكون جزءاً من عائلة النهار. حوربت تجاربه 
الناجحة جداً، وحوربت مقالاته وافتتاحياته. كان «الشهيد» الرسمي 
للمؤسسة على اختلاف معه. لكنه كان لا يجد مكاناً يشبهه أكثر من 
تلك الجريدة، أو على الأصح ما كانته ذات يوم. أصبح سمير قصير 
آذار،   ١٤ يسمى  كــان  مما  بقي  ما  يشهرها  أيقونة،  مجرد  موته  بعد 
ساسة لا يفقهون شيئاً مــن دينامية أفــكــاره، والأرجـــح لــم يــقــرأوا له 
شيئاً. يفتتح باسمه نائب شمالي تافه حلقة توك شو، مذكراً أن اليوم 
يوم استشهاده، فيما لا نتذكر أصلاً أن هذا الضيف هو نائب أصلاً، 
البازار  بزواريب  الدخول  إلى  سمير،  باسم  البسملة  بعد  ويبدأ  ليعود 
راهن  التي  العربية  الــثــورات  قصير  سمير  يشبه  اللبناني.  السياسي 
«صناعتها»،  في  يشارك  أن  ملحاح  نحو  على  وأراد  حصولها  على 
يشبه بعضها بمصيره بعد موته. بكيفية تقزيمه وتتفيهه ليتناسب 
مع حاجات الطبقة التي ركبت على تظاهرة ١٤ آذار ودجنتها. لا، لم يكن 
كل من تظاهروا في ١٤ آذار من هذه النوعية التافهة، طائفيين يريدون 
أن «يعيشوا»، تحديداً في السوليدير، ولو على حساب بقية إخوتهم 
ما  سرعان  الذين  الصادقين  من  الكثير  الكثير  هناك  كان  الوطن.  في 
انفضوا عن الثورة التي ركبها الساسة وقادتهم في الخارج. هناك من 
وخــرج،  سريعاً  تنبه  من  وهناك  يصدق،  لم  يخرج،  أن  قبل  وقته  أخــذ 
وهناك من قتل وهو يباشر للتو نقده لثورة فهم أن هناك من ركبها 

وأمسك بقرنيها يوجهها إلى حيث تدجن الثورات.
ه. لا أكاد أمسك نفسي  اليوم، وأنا أمر بقرب تمثال سمير قصير المشوَّ
عن الرغبة بتحطيمه. هذا التمثال لا يشبه سمير قصير، هذا التمثال 

يشبههم. ويشبهنا إن لم نتكلم. 

تمثال سمير

وسائل النقل الأخرى ممكنة (مروان بو حيدر)
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صــــدر حــكــمــان فـــي قــضــيــة طــلــبــات الـــلـــواء 
الركن جميل السيّد عن قاضي الإجــراءات 
الخاصة  الدولية  المحكمة  فــي  التمهيدية 
الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  بجريمة 
الأوّل  الـــحـــكـــم  قـــضـــى  فــــرانــــســــين.  دانـــــيـــــال 
ليقدّم  حزيران   ٨ يوم  حتى  مهلة  بتحديد 
جواباً  بلمار  دانيال  العام  المدعي  خلالها 
مــــفــــصّــــلاً بــــشــــأن تـــســـلـــيـــم مـــســـتـــنـــديـــن مــن 
و٥٢)   ٢٠ (المستندين  التحقيق  مستندات 
الى السيّد ووكيله المحامي أكرم عازوري. 
ويفترض أن يقترح بلمار، بهدف الحفاظ 
عــلــى ســلامــة الــتــحــقــيــق، حـــذف بــعــض من 
مــضــمــون المــســتــنــديــن وذلـــــك بــعــد تــقــديــم 
تــبــريــر قــضــائــي. لــكــن حــكــم فــرانــســين هــذا 
لـــيـــس لـــصـــالـــح الـــســـيـــد الــــــذي يــســعــى إلـــى 
الحصول على المستندات من لاستخدامها 
في مقاضاة المسؤولين عن اعتقاله تعسّفاً 

لــلأســبــاب الــثــلاثــة الآتــيــة: ١- بــدا القاضي 
في  بلمار  مماطلة  مع  متساهلاً  فرانسين 
 ٣) الزمنية  المــهــل  واحــتــرام  أوامــــره  تنفيذ 
حزيران) التي كان قد حدّدها القاضي في 

نصّ قراره الصادر في ١٢ أيار الفائت. 
ووكيله  السيد  تسليم  فرانسين  رفــض   -٢
يتضمّن  الــذي   ٤٠ الرقم  التحقيق  مستند 

معلومات تتعلّق بقرار اعتقاله تعسّفاً. 
٣- رفــــض فــرانــســين طــلــب الــســيــد انــعــقــاد 
المــحــكــمــة لـــلاتـــاحـــة لـــه شــــرح حــاجــتــه إلــى 

الحصول على المستندات التي يحددها. 
في  صــدر  الــذي  الثاني  فرانسين  حكم  أمــا 
اليوم نفسه، فأشار الى الموافقة على طلب 
المدعي العام تمديد مهلة استجابته لأوامر 
حزيران   ٢٤ يوم  فرانسين  وحدد  القاضي. 
حدّاً أقصى لتقديم جميع المستندات التي 
طلبها السيد والتي لا يوجد تبرير لعدم 

تسليمها الى السيّد. 

مقاضاة القضاء السوري؟ 
وكـــان السيد قــد ادعـــى الــعــام الــفــائــت أمــام 
مــحــكــمــة دمــشــق عــلــى أشـــخـــاص ســوريــين 
استُند الى افاداتهم لاعتقاله تعسّفاً لنحو 
أربـــــع ســــنــــوات. وطـــلـــب الـــقـــضـــاء الـــســـوري 
المسؤولين  مــن  عــدد  الــى  الاستماع  يومها 
هــؤلاء  لكن  شــهــوداً،  بصفتهم  اللبنانيين 
رفضوا الاستجابة فتحوّلوا الى مطلوبين 
الأمن  لقوى  العام  المدير  وكشف  قضائياً. 
الـــداخـــلـــي الـــلـــواء أشـــــرف ريـــفـــي لصحيفة 
خليجية أخيراً أنه، بصفته أحد المطلوبين 
لـــلـــقـــضـــاء الـــــــســـــــوري، ومــــعــــه مــــســــؤولــــون 
لبنانيون آخــــرون، فــي صــدد الإعــــداد، مع 
وكلائه ووكلاء زملائه، لإقامة دعوى أمام 
في  ساهم  من  بحق «كــل  الدولية  المحكمة 

لعبة مذكرات التوقيف السورية». 
يـــذكـــر أن المــــســــؤولــــين الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن 
اســتــدعــاهــم الــقــضــاء الــســوري هـــم: النائب 
مروان حمادة، والوزير السابق شارل رزق 
والنائب، إلياس عطا الله، والنائب السابق 
فرع  ورئيس  ريفي،  والــلــواء  السبع،  باسم 
والمدعي  الحسن،  وسام  العقيد  المعلومات 
العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد 
مـــيـــرزا، والــقــاضــي صــقــر صــقــر، والــقــاضــي 

لرئيس  الإعلامي  والمستشار  عيد،  إلياس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال هــانــي حــمــود، 
والسفير السابق جوني عبدو، والصحافي 
فارس خشان، ورئيس تحرير مجلة الشراع 
حسن صبرا. كذلك شملت القائمة الرئيس 
ديتليف  الدولية  التحقيق  للجنة  السابق 
ميليس ومساعده غيرهارد ليمان ونائب 
الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام 
والــشــاهــديــن محمد زهــيــر الــصــديــق وعبد 
ريفي  ادعـــاء  ويشمل  عـــودة.  بني  الــبــاســط 
وزمـــلائـــه، بحسب الإعــــلام الــخــلــيــجــي، كــلاًّ 
من اللواء الركن جميل السيد، ومدعي عام 
من  دمشق «وكــل  تحقيق  وقاضي  دمشق، 
شارك فاعلاً أو محرضاً في فبركة المذكرات 
الــغــيــابــيــة الــتــي بــنــيــت عــلــى وقـــائـــع باطلة 
خلفية  وعـــلـــى  لـــهـــا،  أســـــاس  لا  ومـــحـــاضـــر 

شهود الزور التي طوي ملفها». 

رضوان مرتضى 

ارتــــفــــعــــت الــــصــــرخــــة بــــــين عـــنـــاصـــر 
درك نــظــارة قــصــر عـــدل بــعــبــدا: «فــرّ 
موقوفون من داخل النظارة». سمع 
القصر  حماية  المكلّف  الأمــن  عنصر 
الـــــــذي كــــــان يـــقـــف خـــــارجـــــاً ضــجــيــج 
زمـــــــلائـــــــه. ركــــــــض يـــســـتـــطـــلـــع الأمــــــر 
ليستدركه، غير أن الموقوفين الفارّين 
كانوا قد تواروا عن الأنظار. عقارب 
الـــســـاعـــة كـــانـــت تــشــيــر إلــــى الــثــانــيــة 
منتصف  قــبــل  مـــن  رُبـــعـــاً  إلا  عـــشـــرة 
لــيــل الــجــمــعــة. ثـــار هــــرجٌ ومــــرج قبل 
أن تـــبـــدأ الــتــحــقــيــقــات فـــي الــحــادثــة. 
تــــفــــقّــــدت الــــقــــوى الأمــــنــــيــــة الـــنـــظـــارة 
لمــعــايــنــة كــيــفــيــة الــــهــــرب. اتّـــضـــح أنّ 
المغسلة»  «مسكة  كــســروا  المــوقــوفــين 
واستخدموها لخلع قفل الباب الذي 
المدعّمة  النافذة  وبــين  بينهم  يحول 
بقضبان حديدية. كسروا القفل قبل 

شهدت عدلية بعبدا عملية فرار ليل الجمعة. النظارة فيها ١٢ موقوفاً، لكن خمسة منهم فرّوا فقط. 
الملابسات تكشف عن مكمن خلل عنوانه اكتظاظ السجون، فيما التفاصيل تُختصر بالتقصير الفاضح: 

كاميرات مراقبة مطفأة لأن التيار الكهربائي مقطوع، أما رجال الأمن فمثقلون بعبء المشاكل المتراكمة 

نظارة بعبدا: فرّ النحيف وبقي السمين

أن يتمكنوا من اقتلاع أحد القضبان 
المـــــــزروعـــــــة فـــــي الـــــنـــــافـــــذة. الـــفـــجـــوة 
المــســتــحــدثــة يــبــلــغ قــطــرهــا نــحــو ١٥ 
سنتم بحسب ما ذكره مسؤول أمني 
موقوفين  خمسة  تمكّن  «الأخبار»،  لـ
من الخروج منها والفرار. في المقابل، 
ذكــــــرت الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلإعـــلام 
أن المـــوقـــوفـــين الــخــمــســة فـــي نــظــارة 
الفرار  من  تمكنوا  بعبدا  عــدل  قصر 
بتقطيع أو نشر نافذة النظارة بآلة 
أن  النتيجة  بحوزتهم.  كانت  حــادة 
وا، الأمر الذي  الموقوفين الخمسة فــرّ
استدعى تعزيز قوى الأمن الداخلي 
لــلــتــدابــيــر الأمــنــيــة فــي ســجــن بعبدا 
عن  البحث  عمليات  النظارة  وبــدأت 
انطلاقاً  الخمسة  الــفــاريــن  السجناء 
توقيفهم  لإعـــادة  سكنهم  أمــاكــن  مــن 

بناءً على إشارة النيابة العامة. 
وبـــحـــســـب مــــا روى مــــســــؤول أمــنــي 
«الأخـــبـــار»، الــغــريــب فـــي الأمــــر أن  لــــ

الـــنـــظـــارة كـــانـــت تـــضـــم ١٢ مــوقــوفــاً 
غــيــر أن خــمــســة مــنــهــم فــــــرّوا فــقــط، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنّ المـــوقـــوفـــين أفــــــادوا 
خـــــلال الــتــحــقــيــق مــعــهــم بـــأنـــهـــم لــم 
يفرّوا لأنهم كانوا نائمين أثناء فرار 
المسؤول  أن  غير  الخمسة.  زملائهم 
المــذكــور لفت إلــى احــتــمــال أن يكون 
سبب عدم فــرار باقي الموقوفين هو 
الفتحة  سعة  تكون  فقد  أحجامهم. 
الخروج  من  تُمكّنهم  لم  المستحدثة 
تتجاوز  لا  الــفــارّيــن  معظم  أن  علماً 
أعمارهم ٢٢ عاماً. وفي الإطار نفسه 
استغرب المسؤول المذكور فرار أحد 
حاصلة  زوجــتــه  ان  علماً  المــوقــوفــين 
عــلــى إخــــلاء ســبــيــل لـــه عــلــى أســـاس 
أنه كان موقوفاً بجرم سرقة نعجة. 
كذلك يُشار إلى أنّ الوكالة الوطنية 
اقترفوا  الموقوفين  أن  ذكرت  للإعلام 

سرقات ونفّذوا عمليات سلب. 
من جهة ثانية، تحدّث مسؤول أمني 
آخر عن مسؤولية يتحمّلها عناصر 
حراسة النظارة لأن واجبهم يقضي 
الموقوفين  وفرار  الموقوفين،  بمراقبة 
يـــعـــنـــي تـــخـــلّـــف الــــــحــــــرّاس عــــن أداء 

واجبهم. 
كــشــفــاً  أنّ  الأمــــنــــي  المــــســــؤول  وذكــــــر 
أُجـــــــــــري عــــلــــى كـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة 
المـــزروعـــة عــلــى مــداخــل قــصــر الــعــدل 
فــتــبــينّ أنــهــا كــانــت مــتــوقّــفــة. ولــفــت 
المــســؤول الأمــنــي إلــى أن الكمبيوتر 
المـــوجـــود فـــي مــكــتــب الــنــائــب الــعــام 
الاســتــئــنــافــي فــي جــبــل لــبــنــان كلود 
المراقبة  كاميرات  به  الموصولة  كرم، 
أن  احتمال  إلى  مشيراً  متوقفاً.  كان 
يكون جهاز الكمبيوتر معطّلاً أو أن 

الكهرباء كانت مقطوعة. 
يــــشــــار إلــــــى أن مــــفــــوض الــحــكــومــة 
لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي 
صــقــر صــقــر أشــــار بــتــوقــيــف رئــيــس 
النظارة المؤهل فيكتور خ. والمعاون 
هــيــثــم خ. وعـــنـــصـــر الــــحــــرس داخــــل 
الحرس  وعنصر  ح.،  كفاح  النظارة 
وعدم  لإهمالهم  م.  إدغــار  الخارجي 
علماً  الخمسة،  السجناء  مراقبتهم 
أن المــوقــوفــين الــفــاريــن هـــم: عــلــي ح. 
ع. (مــوالــيــد  مــاجــد   ،(١٩٩٢ (مــوالــيــد 
 ،(١٩٨٩ (مـــوالـــيـــد  ع.  يــاســر   ،(١٩٩٠
محمد ش. (مواليد ١٩٩١)، محمد أ. 

(مواليد١٩٥٧). 

مرّت ثلاثة أيام على فرار خمسة سجناء 
مــــن داخــــــل نــــظــــارة قـــصـــر عـــــدل بــعــبــدا. 
عــمــلــيــة الـــفـــرار هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
مــن داخـــل نــظــارة، غــيــر أنــهــا تُــعــيــد إلــى 
الأذهــان مشكلة اكتظاظ السجون التي 
في  السجون  على  القيّمين  كاهل  تُثقل 
لــبــنــان. فــنــظــارات الــتــوقــيــف المخصصة 
لاســـتـــقـــبـــال المــــوقــــوفــــين قــبــيــل مــثــولــهــم 
فــــي جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة ثــــم إعـــادتـــهـــم 
إلـــى الــســجــون المــركــزيــة، بــاتــت سجوناً 
قائمة بحد ذاتها، يُقيم فيها الموقوفين 
عشرات الأيام رغم أنها غير مخصصة 
أمني  مــســؤول  ويــذكــر  لــذلــك.  مؤهلة  أو 

الطويلة  الإقــامــة  أن  «الأخـــبـــار»  لــــ رفــيــع 
للموقوفين في النظارات تسمح لهؤلاء 
بالإضافة  وتنفيذه.  للفرار  بالتخطيط 
الاكتظاظ  تعاني  بعبدا  نــظــارة  أن  إلــى 
الـــــشـــــديـــــد لــــلــــمــــوقــــوفــــين فــــيــــهــــا. ورغــــــم 
ذلــــك، تُــعــكــس الآيــــة لــيُــحــمّــل الــعــســكــري 
مسؤولية ليست مسؤوليته بالأساس. 

ليست المسؤولية على 
العناصر وحدهم 

تمكنوا من الفرار بتقطيع أو نشر نافذة النظارة 
بآلة حادة (أرشيف - مروان بو حيدر)

العدل

فرانسين ينضمّ إلى بلمار وريفي لمقاضاة سوريّين 
المحكمة الدولية

قصور العدل

ريفي وزملاؤه سيقاضون 
مدعي عام دمشق 
وقاضي تحقيقها 

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩



محمد نزّال 

قبل ٦ أيـــام، هــبّــت نسمة أمــل على أمّــهــات 
لــبــنــانــيــات يــنــتــظــرن فــلــذات أكــبــادهــن منذ 
ســنــين. عــرفــن أن الــرئــيــس الــســوري أصــدر 
عـــفـــواً عـــامـــاً عــــن الــــجــــرائــــم المـــرتـــكـــبـــة قــبــل 
٢٠١١/٥/٣١. منهنّ على يقين بأن أولادهنّ 
المــفــقــوديــن «أحـــيـــاء» فـــي ســـوريـــا، ومنهن 
الحرب  منذ  مــفــقــودون  أنــهــم  إلا  يعرفن  لا 
الأهلية بلا عنوان، ولكن في الحالتين وجد 
الأمل طريقه إلى قلوبهن. المؤسف، بحسب 
بـــعـــض الأمـــــهـــــات والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة 
المـــتـــابـــعـــة، أن ثـــمـــة ســيــاســيــين لــبــنــانــيــين 
يــســتــغــلــون هـــذا المــلــف لــغــايــات ســيــاســيــة، 
علماً  الشعبية،  المــنــاســبــات  فــي  وتــحــديــداً 
بـــأن آثـــار تـــراب المــقــابــر الــجــمــاعــيــة لا تــزال 

ربما على أيدي بعض هؤلاء. 
ظــــن الـــبـــعـــض أن مــــرســــوم الـــعـــفـــو رقـــــم ٦١ 
الصادر عن الرئيس السوري، والذي شمل 
المــنــتــمــين إلـــــى تــــيــــارات ســـيـــاســـيـــة، ســـوف 
يُـــتـــرجـــم بــتــشــريــع أبـــــــواب الـــســـجـــون أمــــام 
كــل مــن فــيــهــا. بــيــد أن الـــواقـــع لــيــس كــذلــك، 
إذ تــنــص المــــادة الأولــــى مــن المـــرســـوم على 
استبدال عقوبة الإعــدام بالأشغال الشاقة 
المؤبدة، وهذه الأخيرة تستبدل بالعقوبة 
لمـــدة ٢٠ عــامــاً، أمـــا الــعــقــوبــات المــؤقــتــة في 
تحذف  فيما  نصفها،  فيحذف  الجنايات 
كــلــهــا فـــي الــجــنــح. المـــرســـوم الـــواقـــع فـــي ٦ 
أخرى،  كثيرة  تفصيلات  على  ينص  مــواد 
بعض  في  كاملاً  جاء  العفو  أن  خلاصتها 
الـــحـــالات ومــخــفــفــاً فـــي حــــالات أخـــــرى. من 
وجود  بعدم  العفو  اشــتُــرط  ثانية،  ناحية 
ادّعاء شخصي أو شكوى شخصية، إلا إذا 
أُسقط الادّعاء الشخصي حتى وإن حصل 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
ما مدى استفادة اللبنانيين الموقوفين في 
الــســجــون الــســوريــة؟ يلفت الــنــائــب غسان 
مخيبر بــدايــة إلـــى ضــــرورة الــتــفــريــق بين 
مــلــفــين، بــين المــفــقــوديــن والمــوقــوفــين. طبعاً 
لا مــكــان لــلــحــديــث عـــن المــفــقــوديــن فـــي ظل 
الــحــديــث عـــن عــفــو، فــالــســلــطــات الــســوريــة 
«تنفي وجود مواطنين لبنانيين مفقودين 

لــديــهــا، وبــالــتــالــي هـــذا مــلــف يــحــتــاج إلــى 
متابعة دبلوماسية بين الدولتين، وهنا لا 
بد من الاعتراف بالتقصير المؤسف وغير 
المبرر من جانب لبنان الرسمي». ويضيف 
في  بالموقوفين  يتعلق  ما  في  أمــا  مخيبر، 
قضايا جنائية، والذين تعترف السلطات 
عن  الحديث  فيمكن  بــوجــودهــم،  السورية 
اســتــفــادتــهــم مــن مــرســوم الــعــفــو الــســوري، 

ولكن الأمر يحتاج إلى متابعة. 
«سوليد»  جمعية  رئيس  لفت  جهته،  مــن 
غـــــازي عـــــاد، إلــــى أن الــســلــطــات الــســوريــة 
تعترف بوجود نحو ١٠٠ لبناني موقوفين 
أغلب  جرائم  لكن  لديها،  جنائية  بقضايا 
مــخــدرات،  تهريب  بقضايا  تتعلق  هـــؤلاء 
مـــبـــديـــاً «عـــتـــبـــاً شـــــديـــــداً عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي لـــم تـــحـــاول مــعــرفــة عــدد 
هؤلاء بدقة، علماً بأن بعض السياسيين لا 
يتذكرون هذا الموضوع الإنساني المحض 
إلا فــــي المــــنــــاســــبــــات، فـــتـــراهـــم يـــتـــاجـــرون 
وشعبية،  ظهور  لكسب  الأهــالــي  بــأوجــاع 
وها هم بعد أكثر من أسبوع على صدور 
المـــرســـوم لـــم يــتــحــرك أي مــنــهــم لمــعــرفــة ما 

للموقوفين اللبنانيين وما عليهم». 
يُـــــذكـــــر أنــــــه بـــعـــد الاطّـــــــــــلاع عـــلـــى مـــرســـوم 
الــعــفــو الـــســـوري، وقــــراءة قــانــونــيــة لبعض 

مـــــــــــــواده، تـــــبـــــينّ أنــــــــه يـــســـتـــثـــنـــي «جـــــرائـــــم 
العامة،  بـــالآداب  والمخلّة  الشائنة  الــدعــارة 
والاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات وتــخــريــب المــنــشــآت 
الــعــامــة والــخــاصــة وإثـــــارة أعــمــال الشغب 
والـــفـــوضـــى، وجـــرائـــم الاتـــجـــار بــالأســلــحــة 
نقيب  ورأى  السلاح».  واستعمال  والسلب 
المحامين في سوريا نزار السكيف أن هذه 
الاستثناءات «أعطت ارتياحاً كبيراً للناس، 
لأن من يحاول الاتجار بالسلاح يهدف إلى 
وينطبق  الفوضى،  وإثـــارة  المواطنين  قتل 
هذا على الاستثناءات في الجرائم الأخرى 
الــتــي تــثــيــر الـــرعـــب فـــي قــلــوب المــواطــنــين». 
أخيراً، يُذكر أن أغلب الموقوفين اللبنانيين 
عليهم  محكوم  بهم،  المعترف  ســوريــا،  فــي 
بقضايا مخدرات ودعارة، فيما يوجد عدد 
آخر بجرائم سرقة وتزوير، ما يفرض على 
المسؤولين اللبنانيين قراءة مرسوم العفو، 
لمــعــرفــة مـــا لمــواطــنــيــهــم ومــــا عــلــيــهــم، قبل 

إطلاق الأحكام المسبقة. 
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أثارت قضية تعرّض المواطن علي شباني 
لــلــتــعــذيــب والـــضـــرب عــلــى أيــــدي المحققين 
فــــي مــكــتــب مــكــافــحــة المـــــخـــــدرات المـــركـــزي 
وجــهــة  الأمـــنـــيـــة  الــــقــــوى  بــــين  وردّاً  أخـــــــذاً 
الادّعاء. فرغم أن البوصلة أكّدت مسؤولية 
الذي  الفعل  كانت  التي  الأولــى  أوستراليا 
استوجب ردّ فعل القوى الأمنية في لبنان 
برقية  فــي  اســمــه  ورد  الـــذي  علي  لتوقيف 
الإنتربول، أخذت القضية منحى السجال. 
فـــــدحـــــض ضـــــبـــــاط فــــــي مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة 
المـــخـــدرات المـــركـــزي مــعــظــم مــزاعــم شباني 
أسنانه  وتكسير  ضربه  على  تركّزت  التي 
في  القانون  ومخالفة  عنه  الزيارات  ومنع 
من  بنسخة  دت «الأخبار»  زُوِّ توقيفه.  أمد 
ســجــل الـــزيـــارات خـــلال فــتــرة تــوقــيــف علي 
فـــي مــخــفــر حــبــيــش، حــيــث تــشــيــر إلــــى أن 
أشـــقـــاءه كــانــوا يـــزورونـــه عــلــى نــحــو شبه 
في  إبقاؤه  أمــا  لــه.  الطعام  لإحضار  يومي 

عهدة المخفر لفترة أحد عشر يوماً، فبرّره 
جاء  بأنه  المــخــدرات  مكتب  فــي  مسؤولون 
بـــنـــاءً عــلــى إشــــــارة الـــقـــضـــاء، لأن نـــظـــارات 
الــتــوقــيــف كـــانـــت مــكــتــظــة. كـــذلـــك حصلت 
لكاميرات  مصوّرة  مقاطع  على  «الأخبار» 
المــراقــبــة داخــــل مــكــتــب مــكــافــحــة المـــخـــدرات 
تــتــضــمــن لــحــظــة وصــــــول عـــلـــي ومــشــاهــد 
الاســتــجــواب  أن  بيّنت  مــعــه،  التحقيق  مــن 
جــرى دون حــصــول «أي ضــربــة كـــفّ». أما 
خلال  أسنانه  كسّر  المحقق  أن  علي  مزاعم 
اســـتـــجـــوابـــه، فـــبـــرّرهـــا الــضــابــط بــــأن علي 
قصد المخفر بعد زيارة طبيب الأسنان، ما 
يُشير إلى أن علي كان قد قلع أسنانه قبيل 
قــدومــه إلــى الاســتــجــواب. وأشـــار الضابط 
علي  أراد  التي  القضية  من  الهدف  أن  إلــى 
لجهة  أوستراليا  دولــة  ابتزاز  هو  إثارتها 
رفع التعويض الذي يفترض أنه سيحصل 
عليه. من جهة أخرى، تحدّث وكيل الادّعاء 

«الأخـــــبـــــار»،  المـــحـــامـــي وســـــــام المـــــذبـــــوح لــــــ
فــرأى أن كل ما يجري مــحــاولات للتعمية 
المــســؤولــيــات  مــن  للتملّص  الحقيقة  عــلــى 
المــتــرتّــبــة عــلــى مــكــتــب مــكــافــحــة المـــخـــدرات 
المـــركـــزي. ولــفــت المــحــامــي المـــذبـــوح إلـــى أن 
مشيراً  مــجــتــزأ،  للتحقيق  المــصــوّر  الفيلم 
إلــــــى أنــــــه لـــيـــس دلـــــيـــــلاً عـــلـــى أن عـــلـــي لــم 
يـــتـــعـــرّض لـــلـــضـــرب، ولافــــتــــاً إلـــــى أن عــلــي 
تعرّض للضرب في غرفة أخرى غير غرفة 
التحقيق. وتحدّى المحامي المذبوح عرض 
الــفــيــلــم كــــامــــلاً، لأنــــه ســيــفــضــح مــخــالــفــات 
المحققين. أما ما زُعم عن سماح لذوي علي 
بزيارته خلال توقيفه، استناداً إلى أسماء 
أشــقــائــه فــي ســجــل الـــزيـــارات، فــعــدّه وكيل 
الادّعاء لا قيمة له، لأن كل من يقصد المخفر 
أنهم  على  إثباتهم  هو  فما  اسمه،  يُسجّل 

سمحوا لأشقائه برؤيته؟ 
ر. م. 

عاد: سياسيّون يتاجرون 
بأوجاع ا>هالي من خلال 

ملفّ المفقودين 

هل يستفيد الموقوفون 
اللبنانيّون من العفو السوري؟ 

مضى أسبوع تقريباً على مرسوم 
العفو السوري، الذي تضمّن 

استثناءات لبعض الجرائم. ما 
هو واقع الموقوفين اللبنانيين 
في سوريا؟ السلطات اللبنانية 
و«تجّار» أوجاع الناس في سبات 

عميق 

العدل

ب: التحقيق يحسم القضية  
ّ
ب... أو لم يُعذ

ِّ
عُذ

حادث سير قاتل على كورنيش الميناء 

لقي مكرم عبد الله حتفه في حادث سير مروع وقع على كورنيش الميناء 
بعد منتصف ليل السبت ـــــ الأحد، فضلاً عن إصابة ٨ أشخاص بجروح 

متفاوتة نقلوا على أثرها إلى مستشفيات المدينة للمعالجة. 
وسبّب الحادث حالة من الهلع في صفوف رواد الكورنيش الذي يزدحم 
بــهــم فــي عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، فيما حــضــر عــنــاصــر مــن قـــوى الأمــن 
القتيل  جثة  لنقل  المكان  إلــى  الأحمر  والصليب  المدني  والــدفــاع  الداخلي 
وإسعاف المصابين، في موازاة إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث. 
وكشفت المعلومات الأوّلية لعناصر القوى الأمنية وخبراء السير الذين 
الحادث،  حصول  بعد  المكان،  إلى  وصلوا 
الرئيسي  السبب  هــي  الــزائــدة  السرعة  أن 
فــي وقـــوع الـــحـــادث، مــن غــيــر أن تستبعد 
أن يـــكـــون بـــعـــض الـــشـــبـــان داخــــــل إحــــدى 
الـــســـيـــارات مـــخـــمـــوريـــن، وخـــصـــوصـــاً أن 
إحـــدى الــســيــارات قــد تــخــطّــت الــكــورنــيــش 
الذي يصل عرضه إلى أكثر من ١٠ أمتار 
وســقــطــت فـــي مـــيـــاه الـــبـــحـــر، وكـــذلـــك فــإن 
سيارة أخرى خرجت عن الطريق ووقفت 
فـــي عــــرض الـــكـــورنـــيـــش، فــيــمــا تــضــررت 
سيارة فان لبيع العصير والدخان كانت تقف إلى جانب الطريق. وقبل 
ظهر أمس، نقلت جثة القتيل عبد الله إلى مسقط رأسه في بلدة كفريا 
في قضاء الــكــورة، حيث أجريت لها مراسم الــدفــن، وســط أجــواء حزن 
جــرّاء  سقطوا  الــذيــن  الثمانية  الجرحى  بقي  فيما  الــبــلــدة،  عــمّــت  شــديــد 

الحادث في المستشفيات يتلقون علاجهم. 

تضارب وإطلاق نار في طرابلس 

تطور إشكال فردي وقع بين شخصين، أحدهما من آل الشيخ والآخر 
مــن آل شــرف الــديــن، قبل ظهر يــوم أول مــن أمــس الــســبــت، فــي منطقة 
الأســـواق القديمة فــي طــرابــلــس، إلــى تــلاســن وتــضــارب ومــن ثــم إطــلاق 
نار، ما أدى إلى إصابة أحدهما بساقه (من آل الشيخ)، ونُقل إلى أحد 

مستشفيات المدينة للمعالجة. 
وإذ حضرت على الفور القوى الأمنية إلى المكان لضبط الأمن ومباشرة 
التحقيق من أجل توقيف المسبّبين للإشكال، فقد أحدث ما حصل خضّة 
أمنية في المنطقة، وأثار الهلع في نفوس زبائن الأسواق الذين غادروها 
على الفور، فيما توقفت حركة السير في الشوارع المحيطة بالمنطقة أكثر 

من ساعتين، ما سبّب ازدحاماً خانقاً للسير في المناطق المحيطة.

جريمة قتل «لأسباب أخلاقيّة» في عين كفرزبد 
 

نــقــل شــــادي نــبــيــل الـــداهـــوك (٣٠ عــامــاً ـــــــــــــ فلسطيني الــجــنــســيــة) إلــى 
مستشفى تل شيحا في زحلة (نقولا أبو رجيلي)، أمس، وهو مصاب 
بطلق ناري من بندقية صيد (بومب أكشن)، وما لبث أن فارق الحياة. 
«الأخبار»، أنه عصر  وفي التفاصيل، بحسب ما أوضح مسؤول أمني لـ
يوم أمس، أثناء وجود نبيل داخل سيارة من نوع «ب أم» زرقــاء اللون، 
إلى  وبوصولهم  الــهــويــة)،  بــاقــي  (مجهول  س.  آل  مــن  شخص  يقودها 
اعترضت  العام،  الطريق  على  الكائنة  كفرزبد  عين  بلدة  كنيسة  مقابل 
طريقهم سيارة من نوع «رينو رابيد» يقودها ميلاد س. وبرفقته ابنته 
من  النار  وأطلق  سيارته  من  ميلاد  وترجل  السيارتان  توقفت  جويل. 
حيث  المستشفى  إلــى  ونقل  أصيب  الــذي  شــادي،  باتجاه  صيد  بندقية 
فارق الحياة. حضرت إلى المكان دوريــات من مختلف الأجهزة الأمنية 
وقوة من وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة، وباشرت فصيلة 
والأماكن  فيه  المشتبه  منزل  عناصرها  ودهــم  بالتحقيقات،  ريــاق  درك 
التي يحتمل أن يكون قد لجأ إليها. كلفت الأدلة الجنائية إجراء الكشف 
الطبيب  معاينة  وبعد  هيكلها.  عن  البصمات  ورفــع  القتيل  سيارة  على 
الصدر،  في  مباشرة  إصابة  من  ناتجة  الوفاة  أن  تبين  للجثة،  الشرعي 
ســبــبــت نــزفــاً حـــاداً فــي الأعـــضـــاء. مــن جــهــتــهــا، أشــــارت الــنــيــابــة الــعــامــة 
مطلق  لتوقيف  اللازمة  والاستقصاءات  التحريات  بإجراء  الاستئنافية 
في  مجدداً  ومراجعتها  الملابسات،  لكشف  التحقيقات  ومتابعة  الــنــار، 
الأمني  المــســؤول  فضل  الجريمة،  حصول  أسباب  وعــن  النتائج.  ضــوء 
سرت  وقد  هذا  التحقيقات.  ستظهره  ما  وانتظار  الأمــور،  استباق  عدم 
لأسباب  تــعــود  الجريمة  دوافـــع  أن  عــن  الــبــلــدة،  أهــالــي  تناقلها  شــائــعــات 
أخلاقيّة، وأن المشتبه فيه كان قد حذّر القتيل مراراً بالابتعاد عن ابنته 

وعدم التحرش بها. 

سكين «٦ طقات» داخل حرم المطار 

أوقــفــت الــقــوى الأمــنــيــة المــواطــن محمد ب. (٢٨ عــامــاً) بــعــدمــا ضبطت 
المــؤدي  الــطــوارئ  مفرزة  حاجز  عند  وذلــك  طــقــات)،  سكيناً (٦  بحوزته 
إلى قسم الشحن داخل حرم المطار في بيروت. لم يعرف، بحسب البلاغ 
الوارد إلى القوى الأمنية، سبب حيازة الموقوف للسكين، علماً بأنه كان 

داخلاً إلى مركز عمله في إحدى الشركات في المطار. 

أخبار القضاء وا>من

متابعة

تقرير

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩



الحكومات؛  اهتمام  صلب  في  يوماً  يكن  لم  الصناعي  القطاع 
فهل  السائد.  الريعي  الاقتصاد  حافة  على  مرمياً  يزال  لا  فهو 
سيتغير هذا النهج؟ هل ستتغير عبارة: «فليغادر الصناعيون»، 
لتصبح: «نحن بلد يريد الصناعة»؟ الأجوبة في مقابلة أجرتها 

«الأخبار» مع رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام

كانت  إذا  إلا  عسكرياً  متطورة  دولــة 
تمتلك اقتصاداً قوياً.

الصناعي  القطاع  يتأثر  ألم 
وخصوصاً  العربية،  بالثورات 
من ناحية إقفال الأسواق أمام 

الصادرات؟ 

لا تــأثــيــر كــبــيــراً فــي هـــذا الإطــــار؛ فقد 
اســـتـــوعـــبـــت الـــخـــضـــة الـــتـــي أصـــابـــت 
الأســـــــواق المـــصـــريـــة، فــيــمــا لا نــصــدّر 
كثيراً إلى تونس. وبقيت ثلاثة بلدان 
مــقــفــلــة حـــالـــيـــاً، هـــــي: لــيــبــيــا والــيــمــن 
والـــبـــحـــريـــن، والـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي لا 
يصدّر بنسب كبيرة إلى هذه البلدان، 
وبــالــتــالــي لـــم يــكــن الــتــأثــيــر مــبــاشــراً 
عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع. أمـــــــا ســــــوريــــــا، فــهــي 
صــادراتــنــا،  مــن  المــئــة  فــي  تستقبل ٥ 
وقد تراجع استيراد المواد الصناعية 
الــلــبــنــانــيــة مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن إلـــى 
الــنــصــف. وبــالــطــبــع، فــي هـــذا الإطـــار، 
ثمة تأثير على القطاع. أما بالنسبة 
إلى القطاعات الصناعية الأكثر تأثراً 
بـــالـــخـــضـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة، 
فــهــي تــرتــبــط بــــالمــــواد الـــتـــي تــتــصــدر 
قائمة صادراتنا، وهي تأتي تراتبياً: 
الـــصـــنـــاعـــات الإلــكــتــرومــيــكــانــيــكــيــة، 
الجواهر، والصناعات الغذائية، وقد 
وصــلــت قــيــمــة صـــــادرات الــصــنــاعــات 
الإلـــكـــتـــرومـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة خــــــلال الـــعـــام 

فيما  دولار،  مليار  نحو  إلــى  الماضي 
هـــذه الــقــطــاعــات الــثــلاثــة تــمــثّــل نحو 
٧٠ فــي المــئــة مــن إجــمــالــي صــادراتــنــا 

الصناعية.

الإنــتــاج  تصريف  عــن  مـــاذا 
المحلية  السوق  في  الصناعي 

اللبنانية؟

مــن المــلاحــظ أنّ فــي الــوضــع الداخلي 
انـــكـــمـــاشـــاً هـــــائـــــلاً فـــــي الاســــتــــهــــلاك. 
وخلال سؤال أصحاب السوبرماركت 
فــي لــبــنــان، تــبــين وجـــود ظــاهــرة غير 
مـــعـــهـــودة فــــي مــــوضــــوع الاســـتـــهـــلاك 
الأولــى  الأربعة  الأشهر  خــلال  المحلي 
من هذا العام؛ إذ هناك تدنٍّ في قيمة 
الـــفـــواتـــيـــر بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــئـــة، في 
بنسبة  الفواتير  عــدد  ارتــفــاع  مقابل 
٦ فـــي المـــئـــة، وهـــــذا يــعــنــي انــخــفــاضــاً 
بالقدرة الشرائية وارتفاعاً بالادخار. 
اللبنانيين  ندعو  الصناعيين  ونحن 
إلى اعتبار هذه الفترة مرحلة انتقال 
من استهلاك البضائع المستوردة إلى 
تلك المنتجة محلياً، والقطاع سيلبي 
حــاجــة الـــســـوق المــحــلــيــة. وكــمــا ظهر 
خلال الفترات العصيبة التي مر بها 
لبنان، هذا القطاع هو الأكثر صلابة 
لا  وهنا  للاقتصاد.  ضمانة  والأكــثــر 
بــد مــن إطـــلاق صــرخــة حقيقية، هي 
صــرخــة انـــعـــدام الــنــمــو الاقــتــصــادي. 

فـــهـــذا الــنــمــو هـــو واجـــــب، ولـــيـــس من 
الكماليات، وتحقيقه معدلات مقبولة 
في  تـــوازن  بتحقيق  مباشرة  يرتبط 

قيمة الدين العام وخدمته.

الصناعة  وزارة  أعــدّت  لقد 
فهل  أخيراً،  صناعياً  مسحاً 
لإحــداث  عليه  البناء  يمكن 
خرق ما في الفكر الاقتصادي اللبناني؟

لــكــن  مـــــهـــــم،  الــــصــــنــــاعــــي  المـــــســـــح  إن 
المعنية  هــي  ليست  الــصــنــاعــة  وزارة 
الوحيدة بالقطاع؛ فتطوير الصناعة 
يحتاج فعلاً إلى مجلس وزراء وإلى 
ســيــاســة مــالــيــة وضــرائــبــيــة جــديــدة 
تغيير  وإلــــى  اقـــتـــصـــاد،  وزارة  وإلــــى 
نهج كــان ســائــداً فــي البلد والــخــروج 
للقول: «نحن نريد الصناعة». ونحن 
فـــي جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــين حـــددنـــا ما 
نـــــريـــــده لـــلـــتـــطـــويـــر، والأولـــــــويـــــــة هــي 
بـــــنـــــاء مـــــــدن صـــنـــاعـــيـــة جـــــديـــــدة مــن 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص أو الـــــعـــــام أســـــوة 
تتمتع  المـــجـــاورة،  الصناعية  بــالمــدن 
والبيئة  الصحي  والــصــرف  بالطاقة 
عقارات  وتكون  للصناعة،  المتكاملة 
غـــيـــر مـــرتـــفـــعـــة الــــثــــمــــن. فــــهــــذه المـــــدن 
أساسية لإبقاء اللبنانيين في قراهم 
وتحقيق الإنماء الاقتصادي المتوازن 
إضافة إلى تطوير القطاع وتشجيع 
وبالطبع،  التوسع.  على  الصناعيين 

اقتصاد12

قد تكون بيروت في المرتبة التاسعة بين ١٠ مدن 
في المنطقة من حيث عدد السياح المرتقب في عام 
بالعام  مقارنة  نموّه  معدّل  بحسب  وأيضاً   ٢٠١١
يجعلها  فيها  السياحي  الإنــفــاق  أنّ  غير  المــاضــي، 
شركة  أخــيــراً  نشرته  لمــؤشّــر  وفــقــاً  فقط  دبــي  وراء 
أبــحــاثــهــا  فـــي  الــشــركــة  وتــتــوقّــع    .«MasterCard»
الــتــي تــعــتــمــدهــا لإعـــــداد «المـــؤشّـــر الــعــالمــي للمدن 
الــســيــاحــيّــة»، إنّ عـــدد زوار بــيــروت فــي عـــام ٢٠١١ 
 ٪١٣٫٩ نسبته  بنمو  نــســمــة،  مــلــيــون   ١٫٧ سيبلغ 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المــــاضــــي، وســـيُـــنـــفـــق هــــــؤلاء ٦٫٥ 

مليارات دولار، بنموّ نسبته ١٩٫٦٪. 
وفــــي مــجــمــوعــة مـــكـــوّنـــة مـــن ١٠ مــــدن فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتأخّر العاصمة 
إلـــى المــرتــبــة مــا قــبــل الأخـــيـــرة، لـــدى احــتــســاب عــدد 
السيّاح، غير أنّ معيار الإنفاق السياحي يضعها 
تتصدّرها  التي  اللائحة  على  الثانية  المرتبة  فــي 

دبي بكل المعايير. 
فالإمارة ستستقطب ٧٫٩ ملايين سائح خلال العام 
نسبته  بنموّ  الــشــركــة،  تــوقّــعــات  بحسب  الــجــاري، 

١٧٫٣٪، يُنفقون ٧٫٨ مليارات دولار. 
ومن هذه الأرقام، يُلحظ ارتفاع الإنفاق السياحي 
في بيروت لدى احتساب توزّعه على عدد السياح: 
ســائــح،  لــكــلّ  دولاراً   ٣٨٢٤ نــحــو  فــيــهــا  يــبــلــغ  فــهــو 
المدينة  فــي  دولاراً   ٩٧٨ إلــى  الــرقــم  ينخفض  فيما 
الإمــاراتــيّــة. بــل أكــثــر مــن ذلـــك، تــتــقــدّم بــيــروت على 

باقي المدن في المنطقة بحسب هذا المؤشّر. 
وتُحلّق دبي وبيروت بعيدتين عن باقي المدن في 
المجموعة من حيث الإنفاق السياحي، حيث يفوق 
الإنفاق المتوقّع في العاصمة بنسبة ٧١٪ الإنفاق 
ثالثة  تحلّ  التي  أبــيــب،  تــل  فــي  المتوقّع  السياحي 

بحسب هذا المؤشّر. 
عالمياً، تحلّ لندن في المرتبة الأولى من حيث عدد 
السياح، بـ٢٠٫١ مليون سائح مرتقب في عام ٢٠١١، 
تليها باريس بـــ١٨٫١ مليون سائح. كذلك تتصدّر 
للإنفاق  وفــقــاً  الــعــالــم  مــدن  البريطانيّة  العاصمة 
مليار   ٢٥٫٦ فيها  يبلغ  أن  يُتوقّع  الــذي  السياحي 

دولار، أمام نيويورك بـ٢٠٫٣ مليار دولار. 
(الأخبار)

قطاعات

ملحوظ  نحو  على  الاقــتــصــاديّــة  العجلة  تباطأت 
منذ الفصل الأخير من العام الماضي. ومع ازدياد 
حـــدّة الأزمـــة السياسيّة فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
مــتــزامــنــة مــع الــتــوتّــر الــســائــد فــي المــنــطــقــة، يلمس 
المواطن مباشرة الردّة التي تعيشها البلاد، مقارنة 

بسنوات الفورة الأخيرة. 
الــوضــع لــيــس كــارثــيــاً، حــيــث إنّ جميع المــؤشّــرات 
تبدو إلى حدّ ما ثابتة أو متدنّية قليلاً في الفصل 
الأوّل؛ بل أكثر من ذلك، فإنّ انفراجاً سياسياً مقبلاً 
مــن شــأنــه أن يــعــكــس الـــركـــود المــلــمــوس فــي بــدايــة 
الحركة  أنّ  وخصوصاً  منطقي  توقّع  وهــو  الــعــام، 

بدأت تتحسّن منذ نيسان. 
ففي ورقـــة معنونة «مـــاذا عــن الأشــهــر الأولـــى من 
لبنان  بنك  فــي  الأبــحــاث  قسم  يــقــول  ٢٠١١؟»،  عــام 
والمـــهـــجـــر: «إذا انــتــهــت الأزمــــــة الــســيــاســيّــة خــلال 
يتكيّف  أن  الاقــتــصــاد  فبمقدور  المقبلة،  الأســابــيــع 
على نحو سريع ويعوّض في النصف الثاني من 

العام النموّ الذي فاته» خلال النصف الأوّل. 
وتسترشد الورقة بالتجربة التي شهدتها البلاد 

في عام ٢٠٠٨، حين اشتدّت الانقسامات السياسيّة 
والــطــائــفــيّــة وانــعــدمــت الــثــقــة قــبــيــل أيّـــــار مـــن ذلــك 
الاقتصاد  «قـــدرة  أظــهــرت  التجربة  أنّ  غير  الــعــام. 
 ٪١٢ تجاوز  لافت  نموّ  سُجّل  حيث  التكيّف،  على 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق 
نموّاً  الاقتصاد  بتسجيل  العام  وانتهى  الــدوحــة، 
بنسبة ٨٫٥٪». هذه التجربة يُمكن أن تتكرّر حالياً، 
الــورقــة. «فالفارق  تتابع  نفسه،  بالزخم  ليس  وإن 
فــجــوة  أنّ  هـــو  و٢٠١١   ٢٠٠٨ عــامــي  بـــين  الــوحــيــد 
الإنتاج الآن هي أقلّ مما كانت عليه. وبالتالي فإنّ 

معدّل النموّ سيكون أدنى بالتأكيد». 
ويتماهى هذا التحليل مع توقّعات مصرف لبنان 
الذي شدّد أخيراً على أنّ معظم النشاط الاقتصادي 
يتحقّق في النصف الثاني من كلّ عام. وبالتالي، 
العجلة  يُحرّك  أن  شأنه  من  السياسي  الهدوء  فإنّ 
الاقتصادية ليفوق أداؤها التوقّعات الحاليّة التي 
يضعها صندوق النقد عند ٢٫٥٪ ومعهد التمويل 

الدولي عند ٤٪. 
(الأخبار)

نصف ثانٍ إيجابي: سيناريو ٢٠٠٨ مجدداً؟٣٨٢٤ دولاراً إنفاق السائح (الواحد) في بيروت

في  الصناعي  القطاع  واقع  ما 
ظل الظروف السائدة اليوم؟

الــقــطــاع الصناعي هــو الــقــطــاع الــذي 
أكثر  ويقاومها  الصدمات  يستوعب 
من أي قطاع آخر؛ فصادراتنا لم تنهر 
نعيشها  التي  المــأزومــة  الفترة  خــلال 
توقفت  بل  الحالي،  العام  مطلع  منذ 
شهدت   ٢٠١٠ عــام  فخلال  النمو؛  عن 
الصادرات الصناعية نمواً بنسبة ٣٠ 
فــي المــئــة، ومــنــذ مطلع الــعــام الحالي 
على  الــصــادرات  في  التراجع  اقتصر 
٤ فـــي المـــئـــة. أمـــا الــســبــب فــيــعــود إلــى 
الجمود في القرار السياسي؛ إذ على 
الـــدولـــة الــقــيــام بــتــوظــيــفــات أســاســيــة 
والنفط  التحتية  الــبــنــى  فــي  ومــلــحــة 
وتـــحـــديـــث الــــقــــوانــــين. إلا أنــــنــــا مــنــذ 
عــــام ونـــصـــف عــــام نــشــهــد شـــلـــلاً في 
السلطات  وتوقفت  الـــقـــرارات،  اتــخــاذ 
الأســـــاســـــيـــــة عـــــن الــــقــــيــــام بــــالأعــــمــــال 
المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــا، وهــــــذا بــالــطــبــع لــه 
عموماً  الاقتصاد  على  الكبير  وقعه 

والقطاع الصناعي خصوصاً.

وعن  تــغــيّــرات  عــن  تتحدث 
فرص ضائعة، ما هي تحديداً؟

من التغيّرات الأساسية التي لها وقع 
سعر  على اقتصادنا، ارتفاع  مباشر 
البترول عالمياً، فيما لبنان لم يفعل أي 

شيء في المقابل. فلو استطاع لبنان 
النفط  عن  التنقيب  عملية  في  السير 
والــــغــــاز، لــنــفّــذ مــشــروعــه خــــلال هــذه 
الفترة، ولاستطاع الإفادة من ارتفاع 
الأســعــار مــن جــهــة، وخــفــض الأكــلاف 
الاجتماعية والاقتصادية على لبنان 
الــتــي يــنــتــجــهــا اســـتـــيـــراد هــــذه المــــادة 
هنا  نتحدث  ونحن  أخـــرى.  جهة  مــن 
سنوياً  دولار  مــلــيــارات   ٣ توفير  عــن 
في  ثـــورة  إنــتــاج  يعني  مــا  للخزينة، 
وتعزيز  والاقــتــصــاد  التحتية  البنى 
دور الجيش اللبناني مثلاً؛ إذ إن ٥٠ 
في المئة من إنفاق الدولة يذهب إلى 
أمور غير مجدية؛ فـ٣٥ في المئة تُنفّق 
على خدمة الدين العام، و١٥ في المئة 
عــلــى دعـــم الــكــهــربــاء، أي أنــنــا نــرمــي 
نــحــو ٦ مــلــيــارات دولار ســنــويــاً «فــي 
البحر»، وهــذا هو الأســاس، الأساس 
الهدر  يوقف  سياسي  مشروع  تبني 
على  دولار  مــلــيــارات  الــســتــة  ويــنــفــق 
أمــــــور مـــجـــديـــة، مــنــهــا تـــوفـــيـــر مــظــلــة 
حماية اجتماعية للبنانيين وتطوير 
الضمان الاجتماعي للعمال، وتعزيز 
البنى التحتية، وخلق قوات مسلحة 
تــكــون قــــوة رادعـــــــة... فــجــهــاز المــنــاعــة 
اللبناني يبدأ بتطوير الاقتصاد، وما 
اللبنانيين  من  قسم  وجــود  عن  يقال 
يــفــكــر فـــي المـــقـــاومـــة، وجــــزء يــفــكــر في 
الاقــتــصــاد هـــو مــفــهــوم خـــاطـــئ، فكل 
شـــيء مــرتــبــط بــعــضــه بــبــعــض؛ إذ لا 
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الاقتصاد الكلّيسياحة

 (مروان طحطح)

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩

رشا أبو زكي



البقاع ــ نقولا أبو رجيلي  

تـــرخـــي الأوضــــــــاع الأمـــنـــيّـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــبـــقـــاع الأوســــــط بــظــلالــهــا عــلــى مجمل 
الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة فــــي قـــضـــاء زحـــلـــة، 
تحتضن  التي  عنجر  بلدة  في  وتحديداً 
قــلــعــة الأمـــويـــين الــتــاريــخــيــة. فــأصــحــاب 
عــدد مــن الــفــنــادق والمــطــاعــم والمتنزهات 
هـــنـــاك يُــجــمــعــون عــلــى أنّ الـــجـــمـــود هو 
ســيــد المـــوقـــف: الــحــركــة مــشــلــولــة نسبياً 

والتوقّعات لا تبدو إيجابيّة.
عوامل  مجموعة  إلــى  الشلل  ذلــك  يــعــود 
أبـــــــرزهـــــــا، أمــــنــــيــــاً، اســــتــــشــــهــــاد ضـــابـــط 
وعــنــصــريــن مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي على 
أيـــــدي الــعــصــابــات المــســلــحــة فـــي أوقــــات 
مـــتـــفـــاوتـــة مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، وصـــــولاً 
إلــــى قــضــيــة خــطــف الأســتــونــيــين نــهــايــة 
شــهــر أيــــار المـــاضـــي، ومـــا خــلّــفــه ذلـــك من 
القوى  بتنفيذ  تمثّلت  متصلة،  تداعيات 
العسكريّة والأمنية لعشرات من عمليات 
الـــدهـــم فـــي مــحــيــط الـــبـــلـــدات المــــجــــاورة، 
سقط بنتيجتها شهيد وجريح من فرع 
في  مشتبه  شخص  ومقتل  المــعــلــومــات، 
تورطه بهذه العمليّة. وما يزيد الوضع 
ســــــــوءاً، عـــــدم تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة لا يــمــكــن 
الــتــكــهــن بــولادتــهــا عــلــى المــــدى المــنــظــور، 
حيث  الإقليمية،  الــتــطــوّرات  إلــى  إضــافــة 
كان للأحداث في سوريا أثر سلبي على 
للمجموعات  السياحيّة  البرامج  حركة 
الـــطـــلابـــيّـــة الـــعـــربـــيّـــة والأســـــــر الـــســـوريـــة 

والخليجيّة.  
«لا يمكننا استباق الأمور بما ستحمله 
الأسابيع والأشهر المقبلة من مفاجئات، 
قــد تــؤثــر ســلــبــاً أو إيــجــابــاً عــلــى المــوســم 
يقول  الــعــام»،  هــذا  عنجر  فــي  السياحي 
ـــ عنجر  ـــ ـــ ـــ رئـــيـــس بــلــديــة حــــوش مـــوســـى ـ
حالياً  نلمسه  «فما  بانبوكيان؛  غــاربــت 
مــن خــلال حــركــة المــطــاعــم والمــتــنــزهــات لا 
يبشر بالخير»، والوضع باللغة الأرمنية 

«أنتاما لويز فيجاك»، أي مشلول. 
الــــحــــركــــة  أنّ  بـــــانـــــبـــــوكـــــيـــــان  ويـــــــوضـــــــح 
بنسبة  تــراجــعــت  عنجر  فــي  الــســيــاحــيّــة 
٤٠٪ خــلال الأشــهــر الخمسة الأولـــى من 

المستهلك  على  مباشرة  ينعكس  هذا 
الـــلـــبـــنـــانـــي وعــــلــــى خـــفـــض مـــعـــدلات 
الــبــطــالــة وتــحــقــيــق نــمــو حــقــيــقــي في 

الناتج المحلي الإجمالي.

لبنان  يكون  أن  يعني  مــاذا 
إلــى  بالنسبة  حــكــومــة  ــلا  ب

الصناعة؟

تطوير  لا  أنــه  يعني  الحكومة  غياب 
فـــــي الــــتــــشــــريــــعــــات والــــــقــــــوانــــــين، ولا 
اســـــتـــــحـــــداث قــــــوانــــــين نــــطــــالــــب بــهــا 
مــنــذ فـــتـــرة. فــنــحــن نـــدعـــو إلــــى الــبــدء 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صـــنـــاعـــيـــة تــتــطــلــب 
وجــــــود ســلــطــة تـــنـــفـــيـــذيـــة، ونــطــالــب 
المــواد  صـــادرات  على  ضريبة  بفرض 
الـــخـــام. فــمــثــلاً، إن صـــــادرات الــحــديــد 
الكسر كبيرة جداً، وبدلاً من تسهيل 
تـــصـــديـــرهـــا عــلــيــنــا تــحــفــيــز تـــدويـــر 

الحديد في لبنان. 
والأمــر نفسه ينطبق على الجلد من 
ر مـــن لــبــنــان  المـــســـالـــخ، بــحــيــث يُــــصــــدَّ
بــلا ضــرائــب، بـــدلاً مــن منع تصديره 
الجلد  صــنــاعــة  قــطــاع  تنمية  لإعــــادة 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان. وهـــــــــذا الـــــــواقـــــــع نــفــســه 
ينطبق على كسر البلاستيك وسائر 
المــــــــــواد الأولــــــيــــــة الأســـــاســـــيـــــة لـــبـــنـــاء 
صــنــاعــات لــهــا تــأثــيــرهــا الاقــتــصــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي لــــبــــنــــان. وكـــذلـــك 
لتطوير  اليوم  الحكومة  إلــى  نحتاج 
إن  إذ  الاجـــتـــمـــاعـــي؛  الـــضـــمـــان  عـــمـــل 
أو  بــأمــراض  يصابون  الــذيــن  العمال 
عــــــوارض صــحــيــة يــنــتــظــرون أشــهــراً 
عــديــدة قــبــل اســـتـــرداد فــواتــيــرهــم من 
الضمان، ولا بد هنا من إعادة إحياء 
الاجتماعي  الضمان  بــين  مــا  الــحــوار 
أما  الاقتصادية.  والهيئات  والــدولــة 
المــوضــوع الأبــــرز فــهــو الــطــاقــة؛ إذ إن 
النفط  عــن  التنقيب  مــشــروع  تــأخــيــر 
اللبنانية  الصناعة  على  كثيراً  يؤثر 
من ناحية خفض الأكلاف الصناعية 

في الحد الأدنى. 

ـــال أو  ـــم ــــال الأع ــــاذا رج لم
ليسوا  الاقتصادية  الهيئات 

قوة ضاغطة في لبنان؟

نحن فعلاً نعمل على ممارسة دورنا 
لــكــونــنــا قــــوة ضــاغــطــة فـــي مــجــالات 
توحيد  عــلــى  نعمل  وحــالــيــاً  عــديــدة. 
الــجــهــود نــحــو تــألــيــف حــكــومــة ذات 
وجــــه اقـــتـــصـــادي، تــعــلــن فـــي بــيــانــهــا 
الــوزاري أنها ستلتزم تحييد الأمور 
طاولة  عن  للجدل  المثيرة  السياسية 
مجلس الــــوزراء إلــى طــاولــة الــحــوار، 
شــؤون  وتــلــتــزم  الــشــلــل  تتجنب  وأن 
حــكــومــة «تفكر  نــريــد  فنحن  الـــنـــاس، 

اقتصاد».
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بكتيريا  مــن  خــال  اللبناني  الــزراعــي  الإنــتــاج    ◄
«إيكولي»

هــذا مــا طــمــأن إلــيــه رئــيــس تجمّع المــزارعــين فــي الجنوب، 
هــانــي صفي الــديــن، حيث شـــدّد خــلال جــولــة لــه مــع عدد 
على  الجنوبية  السهول  من  عدد  في  التجمع  أعضاء  من 
بكتيريا  أي  من  وخلوّه  الوطني  الزراعي  الإنتاج  «سلامة 
والفاكهة  الخضر  إنتاج  وخصوصاً  أوبئة،  أو  أمــراض  أو 
وتحديداً في منطقة الجنوب». وتجتاح موجة رعب العالم، 
بكتيريا  من  جديدة  سلالة  انتشار  مع  أوروبـــا،  وتحديداً 
 ١٨ الآن  حــتّــى  ضحيّتها  راح  الــتــي   (E Coli) «إيــكــولــي» 
الدين  صفيّ  وأكّــد  إصابة.   ١٥٠٠ تسجيل  مع  شخصاً، 
خـــلال الــجــولــة أنّ المـــــزارع الــلــبــنــانــي مــلــتــزم بـــالإرشـــادات 
وضعتها  الــتــي  الصحية  بالمعايير  المتعلقة  والتعليمات 
وزارة الزارعة، مشيراً إلى أنّ المزارع في الجنوب «يعتمد 
مشروعي  على  الساحلي  السهل  في  مزروعاته  ري  في 
ري الليطاني وبرك رأس العين، وهي مياه ري نظيفة وغير 

ملوثة بشهادة التحاليل المخبرية الدورية التي نجريها».
ومنعت وزارة الزراعة استيراد الخضر والفاكهة الطازجة 
المبتذلة  المياه  تُعدّ  التي  البكتيريا،  تفشّي  مع  أوروبــا  من 
مصدرها، وهو قرار أثنى عليه هاني صفيّ الدين ورأى 
على  مــشــدداً  الوطنية»،  للزراعة  تشجيع  عامل  «يُــعــدّ  أنّــه 

«ضرورة التوسع في الزراعات العضوية وخاصة الخضر 
قد  كيماوية  ترسبات  لأي  التعرض  يجنّب  ما  والفاكهة، 
تنتج من الاستخدام المفرط للأسمدة وللمبيدات الحشرية 

السامة».

◄ تأثيرات مستقبليّة كبيرة لاستهلاك البيانات 
على حساب الصوت 

لــــلــــشــــؤون  الأول  ــــلــــمــــديــــر  ل وفـــــــقـــــــاً  
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
 «Huwaei Tech» الأوســط في شركة
الصينيّة، طوني هونغ، في كلمة ألقاها 
في اختتام الملتقى العربي للاتصالات 
والإنــتــرنــت فــي دورتـــه الــعــاشــرة، الــذي 
نظّمته مجموعة «الاقتصاد والأعمال» 
في فندق «حبتور» على مدى يومين في الأسبوع الماضي. 
وتـــحـــدّث هــونــغ عـــن دور المـــزوديـــن فـــي تــلــبــيــة الــحــاجــات 
ورأى  العالم،  حول  الاتصالات  شبكات  لمشغّلي  المتزايدة 
التغيرات  نتيجة  كبيرة  تحديات  تحمل  المقبلة  المرحلة  أنّ 
في حاجات المستهلكين والطريقة التي يستخدمون فيها 

الشبكات.
وشـــهـــد الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن المــلــتــقــى مــجــمــوعــة جــلــســات 

قطاع  فــي  والــتــحــديــات  الــفــرص  تحديد  على  ركـــزت  عمل 
الاتـــصـــالات الــعــربــي ودور الــقــطــاع الــعــام فــي بــنــاء قطاع 
الاتصالات ونماذج الأعمال الجديدة في قطاع الاتصالات 
والمــعــلــومــاتــيــة. كــذلــك نــاقــشــت الــجــلــســات مــواضــيــع مثل 
والعشرين  الــحــادي  الــقــرن  فــي  التكنولوجي  الاســتــهــلاك 
إضافة  الاتــصــالات  قطاع  بها  سيتفاعل  التي  والطريقة 
الإنترنت  وحوكمة  الــطــوارئ  خــلال  الاتــصــالات  دور  إلــى 

وتطورها. 
كريم   ،«Integral» لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  وبحسب 
عالم  فــي  الرقمي  للمحتوى  خــاصّــة  أهميّة  هناك  داوود، 
شبكات النقال وطريقة الاستفادة منه في رفع العائدات 
في هذه الشبكات. ورأى داوود أن أمام المشغلين في الشرق 
الأوسط فرصة لتفعيل استخدام المحتوى وتطبيقاته من 
خــلال إقــامــة الــشــراكــات مــع المــزوديــن الكلاسيكيين لكل 

أشكال المحتوى. 
وعن دور الدولة في قطاع الاتصالات، نُظّمت ورشة خاصّة 
ســهــا وزيــــر الاتـــصـــالات، شــربــل نــحّــاس (الـــصـــورة)، 

ّ
تــرأ

تناولت ذلك الدور بين التمويل المباشر وتوفير المحفزات، 
الداعم  ودورهـــا  للمشاريع  المــبــاشــرة  الحكومات  وملكية 
طرحت  كذلك  الاقــتــصــادي،  والنمو  للمستهلك  المعوق  أو 
الجديدة  الاتصالات  وشركات  الاتصالات  رخص  مسألة 

والفرص التي توفرها وشفافية التعاطي معها. 

إلى  بالنسبة  حاسماً  سيكون  المقبل  الأسبوع   ◄
الهيئات الاقتصاديّة

الكلام للرئيس السابق لجمعية المصارف، رئيس مجلس 
نقلته  حديث  في  باسيل،  فرانسوا  بنك «بيبلوس»،  إدارة 
وكالة أنباء «المركزيّة» تضمّن تلويحاً بالتحرّك التصعيدي 

«إذا لم يسارع المسؤولون إلى تأليف الحكومة». 
والسريعة  اللازمة  الإجـــراءات  تتخذ  لم  باسيل «إذا  وقــال 
الهيئات  وستلجأ  الأمــور  فستتصاعد  الحكومة،  لتأليف 
تحرك  خطة  ومنها  السلبية  الــخــيــارات  إلــى  الاقــتــصــاديــة 

تتضمن سلسلة خطوات تصعيدية». 

◄ القطاع التجاري يواجه أزمة خطيرة

وفقاً لرئيس جمعيّة تجار برج حمود، بول أيانيان، فبرأيه 
«الــوضــع الـــذي نعيشه لــم نشهده فــي أي فــتــرة منذ عام 
١٩٧٥» وعزا أياينان وضع القطاع إلى «الوضع السياسي 
الــســيّــئ الـــذي تــمــرّ بــه دول الــشــرق الاوســـــط... كــذلــك فإن 
الـــوضـــع الــســيــاســي الــداخــلــي وغـــيـــاب الــحــكــومــة ساهما 
مصاب  برمّته  «الاقتصاد  إنّ  وقــال  التراجع».  زيــادة  في 

بالشلل». 
(الأخبار، وطنيّة)

تراجع عدد السياح 
الوافدين إلى لبنان 
في الفصل اGوّل، 

غير أنّ منطقة 
البقاع اGوسط تبدو 

Qأكثر تأثّر

٪١٣٫٣

ر القطاع السياحي 
ّ
يتأث

في منطقة عنجر على 
نحو حاد من جرّاء تطوّرات 

أمنيّة وسياسيّة فيها، 
وطنياً وإقليمياً. الحركة 
تراجعت ٤٠٪ والأفق لا 

يبدو مشرقاً
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نفسها  بالفترة  مــقــارنــة  الــجــاري،  الــعــام 
مــــن الـــعـــامـــين المــــاضــــيــــين. والـــــلافـــــت أنّــــه 
يُـــحـــمّـــل وســـائـــل الإعــــــلام الــقــســط الأكــبــر 
مــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــشـــلـــل الـــحـــاصـــل عــلــى 
تضخيمها  بسبب  وذلـــك  الصعيد،  هــذا 
لــــلأحــــداث الـــتـــي تــحــصــل مــــن حــــين إلـــى 
آخــــــــر، وإظـــــهـــــارهـــــا عــــلــــى نــــحــــو مـــغـــايـــر 
لــلــواقــع. «يـــبـــدو لــلــمــراقــب مـــن بــعــيــد في 
ومحيطها  عــنــجــر  أن  وخــــارجــــه،  لــبــنــان 
أصبحت بقعة غير آمنة». لذا، هناك تمنٍّ 
عــلــى مــراســلــي وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيّــة 
الخبر  نقل  في  الدقة  والأجنبيّة «توخي 
التي  المنطقة  هــذه  صــورة  تشويه  وعــدم 

كانت ولا تزال آمنة ومستقرة». 
السياحيّة  المؤسّسات  رواد  شكوى  وعن 
من  لمضايقات  تعرّضهم  من  المنطقة  في 
سيارات  داخــل  الخمرة  يحتسون  شبان 
بالقرب  الطرقات  جوانب  على  يركنوها 
مــن المــتــنــزهــات والمــطــاعــم، يــؤكّــد رئيس 
البلدية أن معالجة هذا الأمر ووضع حدّ 
وذلك  قريبين،  أصبحا  التجاوزات  لهذه 
بالتعاون بين المجلس البلدي والأجهزة 

الأمنيّة.
ومـــن الأهــمــيّــة بــمــكــان مــعــالــجــة أوضـــاع 
فرغم  والــزائــريــن،  للسياح  مــنــفّــرة  كــهــذه 
للدخول  الأثريّة  عنجر  قلعة  أبــواب  فتح 
إليها مجاناً لمدة ثلاثة أيام متتاليّة، بين 
٢٠ و٢١ من أيّــار الماضي، لمناسبة اليوم 
الــعــالمــي لــلــتــراث، إلا أن هــذه الــخــطــوة لم 
تكون  إليها  الزيارات  وكادت  نفعاً،  تجد 

إلى  ويُشير  بانبوكيان.  يتابع  معدومة، 
أنّ الــعــمــل جــــار عــلــى تــحــســين مــنــشــآت 
الــقــلــعــة مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي، مـــن خــلال 
تــصــلــيــح شـــبـــكـــة الإنــــــــــارة، واســـتـــحـــداث 
مــتــحــف لــجــمــع الــقــطــع الأثــــريّــــة الــعــائــدة 
لــلــمــوقــع، المـــوجـــود مــعــظــمــهــا حــالــيــاً في 
متحف بعلبك، وبعض منها في المتحف 

الوطني.  
من جهته، يُبدي أبراهام ملقجيان، وهو 
صــاحــب مــطــعــم فـــي عــنــجــر، تــخــوّفــه من 
والأمنيّة  السياسية  الأوضـــاع  تـــردّي  أنّ 

تحقيق

رت على سياحة البقاع الأوسط (أرشيف ــ أ ف ب)
ّ
التطوّرات الأمنيّة وغلاء المعيشة أث

ينذر بالقضاء على الموسم السياحي في 
لبنان عموماً، ويُشبّه حركة رواد المطاعم 
في عنجر مع بدء الموسم هذا العام بأنّها 
«أقل مما كانت عليه في موسم الشتاء!». 
لا بل يزداد الوضع سوءاً، «وهذا ما دفع 
أصـــحـــاب المـــطـــاعـــم إلــــى صــــرف عــــدد من 
عمالهم فــي عـــزّ المــوســم، عــلــى عــكــس ما 
درجت عليه العادة، وهو مضاعفة أعداد 

هؤلاء في أشهر الربيع والصيف».
كانت  أنّ «الحركة  إلى  ملقجيان  ويُشير 
أفضل في مطلع الربيع، إلاّ أنّها تتراجع 
أســبــوعــيــاً، وخــصــوصــاً فــي أيــــام العطل 
والآحــــــــــاد». فـــقـــد وصـــلـــت الأمـــــــور الأحــــد 
المـــاضـــي إلــــى حــــدّ غــيــر مـــســـبـــوق، وذلـــك 
نفّذها  التي  بسبب أصــداء عملية الدهم 
الجيش اللبناني في محيط بلدة مجدل 
عنجر، واستخدامه الطوافات العسكرية 

بحثاً عن مطلوبين. 
وبــصــفــتــه مـــســـؤول حــــزب «الــطــاشــنــاق» 
فـــي عــنــجــر، دعــــا مــلــقــجــيــان الــفــاعــلــيــات 
السياسية والدينيّة في المنطقة ورؤساء 
ومحيطها،  عنجر  في  البلدية  المجالس 
إلــــى «الـــتـــعـــاون وبـــــذل أقـــصـــى الــجــهــود، 
لما  الطمأنينة،  ونشر  الــهــدوء  لاستعادة 

فيه مصلحة الجميع».
لـــكـــن لأزمــــــة الـــســـيـــاحـــة فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة 
أوجــــه أخــــرى تــتــعــلّــق بـــارتـــفـــاع الأســعــار 
موازنات  على  تتلقيها  التي  والضغوط 
الأســــــر. وفــــي هــــذا الـــصـــدد يـــســـأل فــاهــي 
ســقــيــان، مــالــك أحــد المــطــاعــم فــي المنطقة: 
«كيف باستطاعة أربــاب الأســر من ذوي 
الــــدخــــل المــــحــــدود الانـــتـــقـــال مــــن مــنــاطــق 
أخرى إلى البقاع، في ظل ارتفاع أسعار 
المحروقات؟»، مشيراً إلى أنّ «كلفة المشوار 
بالسيارة من بيروت إلى عنجر تتجاوز 
٥٠ ألـــف لــيــرة، مــن دون احــتــســاب بــدلات 

وجبات الطعام والمصاريف الأخرى».
الوجبات  أسعار  أنّ  إلــى  سقيان  ويُشير 
لا تزال على ما كانت عليه قبل سنوات، 
ولم تطرأ أيّ زيــادات عليها، رغم ارتفاع 
أسعار المواد الغذائيّة، وتحديداً اللحوم 
المتعلقة  المستلزمات  وجميع  والــخُــضــر 
بـــإقـــامـــة الـــســـهـــرات وحــــفــــلات الأعـــــــراس. 
الــحــجــوزات  نسبة  أنّ  إلـــى  يشير  وهــنــا، 
الـــخـــاصّـــة بـــالـــحـــفـــلات والأعـــــــــراس الــتــي 
تــزدهــر فــي تلك المنطقة، تــدنّــت إلــى أقــلّ 
مـــن ٢٠٪ مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الأعـــــوام 

السابقة. 
أخــــيــــراً، يُـــشـــار إلــــى أنّ الأعــــمــــال جــاريــة 
لإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الــــطــــريــــق الــــتــــي تـــربـــط 
عنجر بقرى البقاع الشرقي عند المدخل 
الشمالي للبلدة، وذلك بعد ردم حفريات 
مــشــروع اســتــجــرار مــيــاه الــشــفــة مــن نبع 
شـــمـــســـين إلـــــــى بــــعــــض قـــــــرى الـــبـــقـــاعـــين 

الأوسط والغربي.

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩
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تــنــتــهــي مـــتـــاعـــب الإنــــســــان بـــالمـــوت. 
لـــكـــن فــيــلــم «صــــرخــــة نـــمـــلـــة» يــثــبــت 
بطله  يستيقظ  المــقــولــة.  هـــذه  خــطــأ 
جودة المصري (عمرو عبد الجليل) 
على صراخ أمه: «قوم إلحق أبوك». 

يسألها مذهولاً: «هو مات تاني؟».
الحكومة  لــكــن  أمـــد،  مــنــذ  مــيــت  الأب 
مـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــت شــــــــــركــــــــــة 
اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاريــــــــة حــــق 
الأرض  اســـــــــتـــــــــغـــــــــلال 
الأب.  فـــيـــهـــا  المــــــدفــــــون 
وعـــلـــى الابـــــن أن يــهــرع 
إلى هناك، يلملم عظام 
تدهسها  أن  قــبــل  أهــلــه 
جــــــــــرافــــــــــات الــــــشــــــركــــــة. 
يــنــجــح الابـــــن فـــي «المـــهـــمـــة»، يجمع 
عظام والده في جوال ثم ينساه في 

التاكسي!
من  يغير  لم  الكابوسي  المشهد  هــذا 

الـــذي  للفيلم  الــكــومــيــديــة  الــطــبــيــعــة 
أخرجه سامح عبد العزيز. كوميديا 
سوداء بدا واضحاً أنها تنتمي إلى 
زمـــن مـــا قــبــل «ثـــــورة يــنــايــر». عــالــج 
المـــخـــرج هــــذه «المـــشـــكـــلـــة» بــــأن دمــج 
مــشــاهــد الـــثـــورة فــي المــقــطــع الأخــيــر 
من الفيلم. لكن سيناريو طارق عبد 
يحاول  البطل  واضحاً:  كان  الجليل 
فساد  لكشف  الرئيس  إلى  الوصول 
المسؤولين. يبدو ذلك ملائماً للاسم 
ريــس».  يــا  «إلحقنا  للفيلم  السابق 
فـــــي الــــنــــهــــايــــة الـــــجـــــديـــــدة، يـــخـــتـــرق 
بموكب  ويلحق  الــتــظــاهــرات  البطل 
الرئاسة، يفتح باب سيارة الرئيس 

فيجدها فارغة.
الرئيس،  وسيارة  الأب  «إنقاذ»  بين 
يــحــبــك الــســيــنــاريــو صـــــورة ســــوداء 
لمــصــر المـــنـــاطـــق الــعــشــوائــيــة. يــعــود 
المــواطــن المــصــري جـــودة بعد غياب 

عشر سنوات في العراق، ظنه الأهل 
من  وذهبت  أحوالهم  فتفرقت  ميتاً، 
سيئ إلى أسوأ. اختفت زوجته وفاء 
(رانــــيــــا يــــوســــف) مــــع ابـــنـــه مــصــري 
إيمان  شقيقته  الــقــادر).  عبد  (كــريــم 
(فـــــريـــــدة الـــــجـــــريـــــدي) تـــــزوجـــــت مــن 
البائس جميل خرابة (يوسف عيد). 
يــبــحــث الــعــائــد عـــن زوجـــتـــه وابـــنـــه، 
ويـــعـــثـــر عـــلـــى عـــمـــل فــــي كــافــيــتــيــريــا 
يصل  الـــذي  بالعنف  تحفل  شعبية 
إلى حد القتل. ثم يشرق أمل جديد 
بــــقــــرار الـــحـــكـــومـــة تــــوزيــــع شـــركـــات 
القطاع العام على الشعب من خلال 
صـــكـــوك مــلــكــيــة. فـــكـــرة شــبــيــهــة بما 
تـــنـــاولـــه المــــؤلــــف نــفــســه فــــي «عـــايـــز 

حقي» لأحمد جلال. 
هــنــا تــنــفــذ الــحــكــومــة الـــفـــكـــرة الــتــي 
نصيب  كــبــيــرة:  خــدعــة  عــن  تتكشف 
كل مواطن من الأربــاح نصف جنيه 

مصري في العام. يعجز جودة حتى 
عن دفع ثمن المشروب الــذي تناوله 
في مؤتمر إعلان الأربــاح! يلجأ إلى 
الاحتجاج القانوني ثم التظاهرات، 
فيعتقله أمن الدولة، و«يقنعه» بأنه 
ليس أكثر من نملة. والنملة ينبغي 
أن تعيش في خرم في الحائط كي لا 

يدهسها أحد. 
أثــنــاء ذلـــك، تنقطع الــكــهــربــاء والمـــاء 

الحي  وأهــل  جــودة  يلجأ  الحي.  عن 
إلى نائب الدائرة الحاج عبد الستار 
(حــــمــــدي أحــــمــــد) الــــــذي يــعــيــش فــي 
قــصــر فــخــم. يــعــجــب الــنــائــب بــذكــاء 
لحسابه  العمل  منه  فيطلب  جـــودة 
كـــواجـــهـــة لأعـــمـــال المـــــال والـــتـــجـــارة، 
تتبدل حياة جودة إلى الأفضل، لكن 
مع  التحقيق  ويــبــدأ  تــنــدلــع  الـــثـــورة 
عن  البوليس  يبحث  الفساد،  رمــوز 
نائب  الحقيقي  المــالــك  بينما  جــودة 

الدائرة بعيد عن القانون.
العزيز  عبد  سامح  ينجح  كــعــادتــه، 
فـــي تــقــديــم خــلــطــة تـــجـــاريـــة تــراعــي 
الــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن فـــــن الـــســـيـــنـــمـــا، 
الابتكارية  المشاهد  من  عدداً  ويقدم 
الــخــفــيــفــة الـــظـــل. لــكــن الــفــيــلــم يبقى 
أقــــلّ مــن طــمــوح المــشــاهــد سياسياً، 

وكوميدياً، وفنياً.
محمد...

سينما

القاهرة ــــ محمد خير

أول مــفــاجــأة فــي فيلم «الــفــاجــومــي» 
الــــــــذي طُــــــــرح أخـــــيـــــراً فـــــي الــــصــــالات 
المصرية، أنّ اسم الشاعر ليس أحمد 
بل  «الفاجومي»،  بـ الملقّب  نجم  فؤاد 
أدهــــم فــــؤاد نــســر. المــفــاجــأة الــثــانــيــة 
أنّ الشريط الــذي يحمل اسم عصام 
الـــشـــمـــاع، تــألــيــفــاً وإخـــــراجـــــاً، لا أثــر 
فــيــه لأي تــألــيــف. بــاســتــثــنــاء ابــتــكــار 
فــاضــل)  آمـــال (جــيــهــان  أم  شخصية 
جـــــارة الــشــاعــر والمــغــنــي فـــي خــوش 
جهد  أي  السيناريو  فــي  ليس  قـــدم، 
درامـــــي ســـوى اقــتــبــاســات تــطــول أو 
تــقــصــر ـــــــــــــ بـــلا أســــاس واضــــح ـــــــــــــ من 

مذكّرات «الفاجومي».
تستهدف السينما الواقعيّة الخروج 
بقصة إلى جمهور أوسع، لكن فيلم 
«الـــفـــاجـــومـــي» بــــدا كـــأنّـــه مــخــصّــص 
لمــــن قـــــرأ المـــــذكـــــرات. أولــــئــــك وحـــدهـــم 
يستطيعون استيعاب الأحداث التي 
كانت واضحة في الكتاب، وغامضة 
عــلــى الـــشـــاشـــة. مــثــلاً يــغــنّــي الــشــيــخ 
إمــام (صــلاح عبد الله) وأحمد فؤاد 
نجم (خالد الصاوي) أغنية «غيفارا 
مــــــات» فــــي مـــؤتـــمـــر جـــمـــاهـــيـــري فــي 

نرى  مصر.  دلتا  فــي  كمشيش  قرية 
عدداً  الجمهور  من  الأول  الصف  في 
بــإعــجــاب.  يصفقون  الآســيــويــين  مــن 
مـــــن هـــــم هـــــــــؤلاء؟ هـــــل لـــلـــمـــتـــفـــرج أن 
يستنتج أنهم بعض كوادر الأحزاب 
المناضلة  دعــتــهــم  الــذيــن  الــشــيــوعــيــة 
شـــاهـــنـــدة مـــقـــلـــد؟ يــتــطــلــب ذلـــــك مــن 
المشاهد أن يحضر معه إلى السينما 

كتاباً عن تاريخ الحركة الشيوعية.
بــــدايــــة حـــمـــاســـيـــة لـــتـــتـــرات تــعــرض 
هــجــومــاً لـــقـــوات الأمـــــن المــــركــــزي مع 
أغـــنـــيـــة «أنــــــا رحـــــت الـــقـــلـــعـــة وشــفــت 
سعد.  أحمد  الفنان  بصوت  ياسين» 
لــم يــقــدم ســعــد جــمــيــع الأغــنــيــات بل 
شـــاركـــه بــعــضــهــا صــــلاح عــبــد الــلــه/ 
الشيخ إمام عيسى أو همام موسى. 
لـــعـــبـــة تــــبــــديــــل الأســــــمــــــاء اســـتـــمـــرت 
الشخصيات  وطــاولــت  الفيلم  طــوال 
الـــرئـــيـــســـيـــة. قــــــال صـــــنّـــــاع الـــشـــريـــط 
إنّ ذلــــك لأســـبـــاب قــانــونــيــة رغــــم أنّ 
مشجعاً  كان  الحقيقي  «الفاجومي» 
للفيلم وتوسط الحضور في افتتاح 

التصوير.
نـــبـــدأ فـــي عــــام ١٩٥٩، وأحـــمـــد فـــؤاد 
نــجــم عــامــل بــســيــط فــي ورش النقل 
المـــيـــكـــانـــيـــكـــي، يـــحـــتـــفـــظ فـــــي جــيــبــه 

صورته  نشرت  جريدة  من  بصفحة 
بــوصــفــه عـــامـــلاً بــطــلاً رفـــض العمل 
فـــي مــعــســكــرات الــجــيــش الإنــكــلــيــزي 
صعبة  الحياة  الاحــتــلال.  جــلاء  قبل 
فـــي الـــــــورش، لــكــن الـــشـــاعـــر لا يــبــدو 
مشغولاً سوى بحياته «العاطفية»، 
يقنعه  الــغــزل.  فــي  موهبته  مستغلاًّ 
لتحسين  حيلة  إلــى  باللجوء  زميله 
دخلهما، يزوّران عدداً من استمارات 
القماش التي كانت توزعها حكومة 
وسرعان  الفقراء.  على  الناصر  عبد 
مــا يــدخــلان الــســجــن، حــيــث يتعرّف 
ويقنعهم  الــشــيــوعــيــين  إلـــى  الــشــاعــر 
بــــمــــوهــــبــــتــــه. يــــــجــــــدون فــــيــــه صـــوتـــاً 
مــخــتــلــفــاً عـــن صــــلاح جــاهــين وفــــؤاد 

حداد...
الموهبة نفسها تقنع ضباط السجن، 
فيجمعون أشعاره في ديوان «صور 
مــن الــحــيــاة والــســجــن» الـــذي يصدر 
بلقب  نجم  يُعرف  عنه.  الإفـــراج  يــوم 
«الـــــشـــــاعـــــر الـــــســـــجـــــين» حــــتــــى بــعــد 
خـــروجـــه. يــعــرّفــه الــشــيــوعــيــون إلــى 
روحــه،  تـــوأم  فيه  يجد  إمـــام،  الشيخ 
فــيــبــدأ مــعــه رحــلــة الــســكــن والــنــضــال 
والسجن المشترك و... القصة بعد ذلك 
السيناريو  عبرها  يتنقل  مــعــروفــة. 

تقليدية:  الأكثر  الطريقة  باستخدام 
شـــــاشـــــة ســـــــــــوداء تـــظـــهـــر كــــــل قــلــيــل 
لتوضح زمن المشاهد التالية، ١٩٦٢، 
الــســبــعــيــنــيــات،  نــهــايــة  عــنــد   ...١٩٦٧
تنتهي نقلات «الفاجومي» الزمنية. 
ميدان  لجموع  أضــيــف  مشهداً  لــكــنّ 
الــتــحــريــر فــي «ثــــورة ٢٥ يــنــايــر»، ثم 
لقطة للفاجومي وقد طعن في السن 
(فقط بدليل زيادة الشيب في رأسه) 
يــجــلــس وحـــيـــداً مـــع خــلــفــيــة بــيــضــاء 

ليغني «مصر يامة يا بهية».
لإضفاء الواقعية على الفيلم، وربما 
تـــجـــنـــبـــاً لـــــزيـــــادة تـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج 
(المـــنـــتـــج حـــســـين حـــــامـــــد)، اســـتـــعـــان 
المــــــخــــــرج بــــالــــعــــديــــد مــــــن الـــلـــقـــطـــات 
وتظاهرات  النكسة  لزمن  الحقيقية 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. بـــعـــيـــداً عــــن ضــعــف 
ـــــشـــــاهـــــد، كـــــــان الــــفــــقــــر الإنــــتــــاجــــي  المَ
واضــحــاً فــي الــلــقــطــات الــتــي حــاولــت 
مــحــاكــاة الـــواقـــع، فــانــحــصــرت داخــل 
حـــــارة الــشــيــخ والـــشـــاعـــر، ومــشــاهــد 
رفضاً  للمصريين  الــهــائــل  الـــخـــروج 
على  حــزنــاً  أو  الــنــاصــر  عبد  لتنحي 
رحيله... ثم انعكس الفقر الفني على 
مــعــظــم عــنــاصــر الإخــــــراج: لــم نــر أثــر 
همام)،  (محمد  الديكور  على  الزمن 

والمــلابــس (مــنــى الــزرقــانــي). وكثيراً 
لــرداءة  الأغنيات  كلمات  ضاعت  مــا 
شريط الصوت أو ربما للآلات التي 

اختارها أشرف محروس للتوزيع. 
والـــــــجـــــــهـــــــد المـــــــــــبـــــــــــذول لــــتــــوضــــيــــح 
فـــــــرق المــــســــتــــوى الاجــــتــــمــــاعــــي بــين 
«الــفــاجــومــي» وزوجــتــيــه صــافــيــنــاز 
كـــاظـــم أو مـــاهـــيـــتـــاب قــــــدري (كـــنـــدة 
علوش) وعزة بلبع أو منة مراد (فرح 
فيه،  مبالغاً  مــجــهــوداً  بــدا  يــوســف)، 
تنتميان  كــأنــهــمــا  الــزوجــتــان  فــبــدت 
إلـــى أســـر مــلــكــيــة. انــتــقــلــت مشكلات 
الإخــراج إلــى مدير التصوير محمد 
الابتكاري  غير  الأداء  بسبب  شفيق 
للمخرج. بدا ذلك في لقطات السجن 
حــــيــــث لــــجــــأ المــــــخــــــرج إلـــــــى تــقــطــيــع 
مــســرحــي لــلــفــاجــومــي، أثـــنـــاء إلــقــاء 
في «الزنازين».  رفاقه  على  قصائده 
فــاقــمــت المــشــكــلــة إطــالــة زمـــن الإلــقــاء 

هذا الفيلم، فأين «الفاجومي»؟

رغم الأداء المتميز للممثلين، 
على رأسهم خالد الصاوي، جاء الفيلم 

الذي أخرجه وكتبه عصام الشماع مخيّباً 
للآمال بسبب مستواه الفنّي وفقره 
الإنتاجي، و... عجزه عن التقاط روح 

الشاعر المصري الشهير

السيناريو ضعيف 
والنيّة الطيّبة لا تكفي

أضاف المخرج 
مشهدC لجموع 

ميدان التحرير خلال 
«ثورة ٢٥ يناير»

خلطة تجارية 
تراعي الحد اUدنى 

من فنّ السينما

مصر قبل الثورة «نملة» صارخة في القفار...

أحمد فؤاد نجم وجيهان فاضل خلال العرض الأول للفيلم

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩
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مهرجان

«أفلام» الربيع العربي في مرسيليا
كل الشاشات تقود إلى الثورة

يزن ا7شقر

الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الـــــــذي يــتــخــبّــط 
بــــــــين أمــــــــــل وخـــــــــــــوف وإحــــــــبــــــــاط، 
بالثقافة  للاحتفاء  ذريعة  أصبح 
التي  الشعوب  هــي  وهــا  العربية. 
كــــســــرت حــــاجــــز الــــخــــوف ونـــزلـــت 
إلــــى الــــشــــارع، تــخــلــق حـــافـــزاً لــدى 
العالمية  السينمائية  المهرجانات 
لــــعــــرض أفــــــــلام عـــــربـــــيّـــــة، تــعــكــس 
هـــــذا الـــــواقـــــع فــــي لــحــظــة فـــورانـــه 
المـــــشـــــرع عـــلـــى كـــــل الاحــــتــــمــــالات. 
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، احـــتـــضـــنـــت 
الرابعة  النسخة  أخيراً  مارسيليا 
مـــن مــهــرجــان «أفـــــــلام». المــؤســســة 
الـــتـــي أبـــصـــرت الـــنـــور عــــام ٢٠٠٠ 
الفرنسيّة،  الجنوبيّة  المدينة  فــي 
بــــهــــدف «الــــتــــعــــريــــف بــالــســيــنــمــا 
الــــعــــربــــيــــة»، خـــصّـــصـــت بـــرنـــامـــج 
دورتــــــــهــــــــا الأخــــــــيــــــــرة لــــلاحــــتــــفــــاء 
بــالــربــيــع الـــعـــربـــي، تــحــت عــنــوان 
«أوجــــــــــــــــه الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا الــــعــــربــــيــــة 
هذه  تتواصل  أن  على  الجديدة»، 
أخرى  فرنسية  مدن  في  العروض 
حتّى نهاية تموز (يوليو) المقبل. 
أنتجت  أعمالاً  احتضن  البرنامج 
خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، وركـــز 
عــلــى تـــجـــارب المــخــرجــين الــشــبــاب 
سياسية  ثيمات  حول  المتمحورة 
مختلفة، وقضايا تتناول مشاكل 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث، إلــى 
جانب نماذج من أعمال لمخرجين 
عـــرب بـــاتـــوا فـــي عــــداد المــكــرّســين، 

أمــــثــــال إيـــلـــيـــا ســـلـــيـــمـــان ويـــســـري 
نصر الله.

خــــلــــيــــط مــــــن الأفــــــــــــلام الـــــروائـــــيـــــة 
والقصيرة،  الطويلة  والوثائقية، 
مـــن المـــشـــرق والمــــغــــرب الــعــربــيــين، 
بــــعــــضــــهــــا لـــــــم يــــــخــــــلُ مـــــــن إثـــــــــارة 
الــــجــــدل. الـــــــدورة الـــرابـــعـــة المـــهـــداة 
الراحل  الــســوري  السينمائي  إلــى 
أعمالاً  لــه  عرضت  أمــيــرالاي،  عمر 
عـــــــدة مـــنـــهـــا «طــــــوفــــــان فــــــي بــــلاد 
البعث» (يعاد عرضه الثلاثاء في 
بيروت، راجع المقالة إلى اليسار)، 
المخرج  استضافة  عــن  وتراجعت 
الـــــســـــوري الــــشــــاب جــــــود ســعــيــد، 
وســـحـــبـــت فــيــلــمــه «مـــــــرة أخـــــرى» 
مــــــن الــــــعــــــرض بــــســــبــــب تـــوقـــيـــعـــه 
«بـــيـــان الــســيــنــمــائــيــين الــســوريــين 
فــــــي الــــــــداخــــــــل» المـــــــؤيّـــــــد لـــلـــنـــظـــام 

الــســوري، وهــو مــوقــف مستهجن 
مـــــن تــــظــــاهــــرة تـــعـــقـــد تـــحـــت لـــــواء 
الحريّة، وتستضيف أعمالاً تعنى 
بقضايا الحرية... أما كان الأجدر 
بالمنظمين فتح نقاش بين وجهات 
الــنــظــر المــخــتــلــفــة، عــلــى خــلــفــيّــة ما 

يجري في المنطقة العربيّة؟
الأفـــــــــــلام الــــقــــصــــيــــرة المــــعــــروضــــة 
تــعــكــس الـــطـــفـــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
العربي.  العالم  في  الصناعة  هذه 
محمد  للتونسي   Dégage بينها 
ثــــورة  أثــــنــــاء  صــــــوره  الــــــذي  زران 
الــكــرامــة. الفيلم هــو فــي الــواقــع ٦ 
دقـــائـــق مـــن مـــشـــروع فــيــلــم أطـــول 

ســــيــــعــــرض كــــــامــــــلاً فــــــي الـــــذكـــــرى 
وهناك  التونسية.  للثورة  الأولــى 
أيضاً «إدانات» (٢٠١٠ ــــ ١٥ دقيقة) 
الــــذي يــرصــد فــيــه ولــيــد مــطــر، رد 
عــلــى  تـــونـــســـي  مــقــهــى  رواد  فـــعـــل 
كأس  مثل  مختلفة  عالمية  أحــداث 

العالم والحرب على غزة.
مثل «حياة  بأفلام  المغرب  وتمثل 
دقــيــقــة)   ١٥ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ  ٢٠١٠) قـــصـــيـــرة» 
لــــــعــــــادل فـــضـــيـــلـــي الـــــــــذي يـــرصـــد 
مـــشـــروع الــتــغــيــيــر فـــي بــــلاده منذ 
إلــــى  أيـــــضـــــاً  نـــشـــيـــر   .١٩٧٠ عـــــــام 
دقيقة)   ٢٠ ـــــ   ٢٠١٠) ثلاثاء»  «ذات 
و«لــن  الــشــمــعــة،  ســابــين  للبنانية 

نموت» لأمل كاتب...
الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة الــطــويــلــة 
جـــــاءت مــتــنــوعــة أيـــضـــاً: «ضــربــة 
البداية» للمخرج العراقي الكردي 
شـــوكـــت أمـــــين كـــــوركـــــي. الــشــريــط 
المدمر  الملعب  حــول  حبكته  تــدور 
للمهاجرين،  مــلــجــأً  أصــبــح  الـــذي 
وفــيــه تــقــام مـــبـــاراة كــــرة قــــدم بين 
عـــــرب وأكــــــــراد وأشـــــوريـــــين. بــهــذا 
المــعــنــى، يــتــحــوّل المــلــعــب إلـــى رمــز 
للعراق اليوم وحالة التعايش بين 
القوميات والأعراق. أما «الجامع» 
أولاد  داوود  لــلــمــغــربــي   (٢٠١٠)
الـــســـيـــد، فـــيـــتـــنـــاول قـــصـــة مــســجــد 
شــيّــد فـــي إحــــدى الـــقـــرى المــغــربــيــة 
لـــتـــصـــويـــر فـــيـــلـــم ســـيـــنـــمـــائـــي، ثــم 
القرية.  سكان  من  مستخدماً  بقي 
يــــصــــف صـــــاحـــــب «فــــــــي انــــتــــظــــار 
بــأنّــه  الــجــديــد  فيلمه  بــازولــيــنــي» 
الدين  رجـــال  بعض  نــفــاق  يفضح 
لإمــرار  نــفــوذهــم  يستغلون  الــذيــن 

الخطابات الظلامية والمتطرفة.
أما «ميكروفون» (٢٠١٠) للمصري 
الوجوه  أهم  أحد  الله،  عبد  أحمد 
الــجــديــدة فــي الــســيــنــمــا المــصــريــة، 
البديلة  الموسيقى  قصة  فيحكي 
فــي مــصــر مــن خـــلال فــرقــة «مــســار 
الإسكندرية  مــن  الآتــيــة  إجــبــاري» 
(الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي عــلــى موعد 
مع الفرقة مساء الغد، في «حديقة 
ســمــيــر قــصــيــر» ضــمــن «مــهــرجــان 
ربــيــع بـــيـــروت»). هــذا إضــافــة إلى 
لمحمد   (٢٠٠٩) «الــــبــــراق»  عــــرض 
في  نوعية  نقلة  عُـــدّ  الـــذي  مفتكر 

السينما المغربية الجديدة. 
وفـــيـــمـــا أقـــصـــى المــــهــــرجــــان «مــــرة 
ذكرنا،  كما  سعيد  لجود  أخــرى» 
عــــــرض فـــيـــلـــم «الــــلــــيــــل الـــطـــويـــل» 
لــحــاتــم عــلــي الــــذي يــتــنــاول قصة 
المـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين فـــي 
الــــســــجــــون الــــســــوريــــة، مــــن خـــلال 
قصة رجل يمضي ليلته الأخيرة 
إلى  الخروج  قبل  القضبان  خلف 

الحرية.
www.aflam.fr
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بيار أبي صعب

سهرة  الــثــلاثــاء،  ليلة  الــشــمــس»  «دوّار  يحتضن 
خاصة بعنوان «كــان يا ما كــان»، ضمن سلسلة 
السوريّة.  الانتفاضة  لدعم  بيروت  في  تحرّكات 
فقط،  ومعه  السوري،  الشعب  مع  للتضامن  لقاء 
بعيداً عن مزايدات المستنقع اللبناني، عبر استعادة بعض 

أصفى مبدعيه وأكثرهم رؤيويّة وشجاعة واستشرافاً. 
قبل  مضى  الــصــورة)،  ــ   ٢٠١١ ـــ  أمــيــرلاي (١٩٤٤  عمر  الأوّل، 
أن يغمره الغضب الهادر في شوارع مدينته. لكنّه كان قد 
في  مع «طوفان  السدود،  بتصدّع  يتنبّأ  ألم  شــيء.  كل  رأى 
بلاد البعث» (٢٠٠٣) الذي لم يقف بعده خلف الكاميرا؟ في 

هـــذا الــوثــائــقــي الــطــويــل الــذي 
يــعــرض الـــثـــلاثـــاء، يــعــود إلــى 
بـــلـــدة المـــاشـــي عــلــى بــعــد ٤٠٠ 
كــلــم مـــن دمـــشـــق، حــيــث صـــوّر 
فيلمه الأوّل «محاولة عن سد 
الفرات» (١٩٧٠)، ليفكك البنى 
الـــشـــمـــولـــيّـــة، وآلــــيــــات تــأطــيــر 
الأفـــــــــراد، فــــي شـــريـــط رؤيـــــوي 
يـــكـــتـــســـب بــــعــــداً آخــــــر بــعــدمــا 

تجاوزه الواقع. 
الــــثــــانــــي هـــــو أســـــامـــــة مــحــمّــد 
الــــذي هـــزّ الــعــالــم بــوقــفــتــه في 
أسابيع  قبل  كـــان»  «مــهــرجــان 
 .(٢٠١١  /٥  /٢٠ («الأخــــبــــار»، 
يـــعـــيـــد الـــجـــمـــهـــور الــلــبــنــانــي 
اكـــــتـــــشـــــاف فـــيـــلـــمـــه الــــــروائــــــي 
 ،(١٩٨٨) الـــــنـــــهـــــار»  «نـــــجـــــوم 
وهـــو الـــيـــوم مـــن كــلاســيــكــيّــات 
الــســيــنــمــا الــــســــوريّــــة. بــنــفَــس 
مـــــلـــــحـــــمـــــي، ولـــــــغـــــــة رمــــــــزيّــــــــة، 
واشــــتــــغــــال بــــصــــري ودرامـــــــي 
عــــلــــى جـــــمـــــالـــــيّـــــات الــــقــــســــوة، 
يــحــكــي عـــن الـــحـــريّـــة الــفــرديّــة 
الجماعة.  تسلّط  مواجهة  في 
وسيتوجّه أسامة غيابياً إلى 
الكاتب  يقرأها  بكلمة  بيروت 

اللبناني أحمد بيضون.
إلـــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الـــــفـــــيـــــلـــــمـــــين 
الممنوعين في دمشق، يعرض 
فيلم قصير بعنوان «النهاية» 
«أبــــــــو  لمـــــجـــــمـــــوعـــــة   (٢٠١١)
نــــضّــــارة» الـــتـــي تــنــتــج أفــلامــاً 
شـــبـــابـــيّـــة فــــي قـــلـــب المــعــمــعــة. 
الــصــورة  على  الــســتــارة  تغلق 
ــــة لـــلـــســـلـــطـــة عــلــى  الــــبــــطــــولــــيّ

الــطــريــقــة الــســوفــيــاتــيّــة، لنسمع فــيــروز تــــؤدّي تــرتــيــلــة من 
أسبوع الآلام: «يا أبتاه لماذا/ تتركني لوجعي؟»، فيما تعبر 

قافلة الشهداء مثل جنريك. 
من اللحظات القويّة في اللقاء، رسالة الفيديو التي تبعث 
بها هالة عبد الله من باريس. تتوجّه السينمائيّة والمنتجة 
لم  الذين  إلــى  والقسوة،  واللوم  الحبّ  من  بمزيج  السوريّة 
يقفوا مع الشعب السوري. تذكّرنا بأن «شعباً مقموعاً حفظ 
فلسطين في قلبه لمدّة نصف قرن هو الجدير بالمشاركة في 
النار  يطلق  «نظاماً  وأن  يــتــحــرّر»...  بعدما  لكن  تحريرها، 

على مواطنيه، لن يطلق النار على إسرائيل».

الشمس»  ـــ «دوار  الثلاثاء  غد  مساء   ٨ الساعة  ـــ  كــان»  ما  يا  «كــان 
الطيّونة. للاستعلام: 01/381290
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و«نجوم 

النهار» ورسالة 
فيديو 

توجّهها هالة 
عبد ا\ من 

باريس

سهرة خاصة

مواقع  داخـــل  الفيلم  طـــوال  الــشــعــري 
تصوير داخلية، ما أسهم في بحث 
زوايــا  عــن  جـــدوى  دون  مــن  الكاميرا 

تصوير متعددة داخل الكادر.
الإشـــــكـــــالات الـــســـابـــقـــة تــصــغــر أمــــام 
المـــشـــكـــلـــة الــــرئــــيــــســــيــــة، وهـــــــي عــجــز 
الإمساك  عن  السيناريست  المخرج/ 
يمكن  الرئيسية.  الشخصية  بـــروح 
مـــن قــــرأ الــفــاجــومــي أو قــــرأ عــنــه أن 
يـــعـــرف أنـــــه لـــيـــس تـــلـــك الــشــخــصــيــة 
الفاجومي  يميز  مــا  أهــم  الغيفارية. 
الـــحـــقـــيـــقـــي أنــــــه تـــعـــبـــيـــر أصــــيــــل عــن 
الـــشـــخـــصـــيـــة المـــــصـــــريـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
بــمــمــيــزاتــهــا وعـــيـــوبـــهـــا. مـــزيـــج مــن 
الـــــــجـــــــرأة والاحــــــتــــــيــــــال والــــتــــحــــايــــل 
والسخرية والنصب وحب الحياة. لم 
يمسك المخرج بالخيط الرفيع الذي 
ينظم كــل ذلـــك. بــدا الــشــاعــر غامضاً 
يجتمع  بــوعــاء  أشبه  الــشــاشــة،  على 
فــيــه الــنــضــال والــنــســاء والــحــشــيــش 
والشعر والسجن من دون رابط. ذلك 
مــا أهـــدر اجــتــهــاد الممثلين الــواضــح 
عبر زمن الفيلم، لكن النيّات الطيبة 
لا تكفي لابداع فن جميل. الفاجومي 
دليل  الــشــاعــر)  أو  الكتاب  لا  (الفيلم 

جديد على ذلك.

خالد الصاوي في مشهد من الفيلم

من فيلم «الليل الطويل»

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩

سناء الخوري

اختار «آوتبوكس ـــ المهرجان الدولي 
دورتـــه  يطلق  أن  الــقــصــيــرة»  لــلأفــلام 
الأولــــى مــن «الــحــمــامــات الــرومــانــيــة» 
وســط بــيــروت. يــهــدف المــهــرجــان إلى 
«إخـــــــــراج الــســيــنــمــا مــن 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق» بـــحـــســـب 
مــــــؤســــــســــــتــــــه صــــونــــيــــا 
حـــــدشـــــيـــــتـــــي، و«مـــــنـــــح 
الــــجــــمــــهــــور الـــلـــبـــنـــانـــي 
تـــــجـــــربـــــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
عــبــر عــــرض أفـــــلام على 
شـــــــاشـــــــة ضـــــخـــــمـــــة فـــي 
اختيار  يكن  لم  لهذا،  الطلق».  الهواء 
الـــحـــمـــامـــات الـــرومـــانـــيـــة اعــتــبــاطــيّــاً. 
فــقــد ارتـــــأى المــنــظــمــون أن يــســتــغــلّــوا 
رمزيّة المكان، وهو كان كما يقول لنا 

أهل  بــين  للتفاعل  مــركــزاً  الآثــــار،  علم 
اســتــعــادة  أراد   Outbox كـــأنّ  المــديــنــة. 
الــــطــــقــــس الـــــرومـــــانـــــي الــــقــــديــــم عــلــى 
السينما  دعــــوة  خــــلال  مـــن  طــريــقــتــه، 
المهرجان  يعرض  العام.  الفضاء  إلى 
ضــمــن مــســابــقــتــه الــرســمــيــة عــشــريــن 
شريطاً قصيراً، بين روائي، ووثائقي، 
وتحريك، و«فيديو آرت». وإلى جانب 
الأفـــــلام الــقــصــيــرة الــلــبــنــانــيــة، اخــتــار 
المــنــظــمــون أعـــمـــالاً مــن ١٣ بــلــداً منها 
المــهــرجــان  ينطلق  وفــرنــســا.  أمــيــركــا، 
فــــي ٩ حــــزيــــران (يـــونـــيـــو) ويــســتــمــرّ 
أربــــعــــة أيــــــــام. وســـيـــمـــنـــح جـــائـــزتـــين: 
الأولى لفيلم أجنبي، والأخرى لعمل 
على  الجمهور.  لخيار  تبعاً  لبناني، 
حلقات  لست  عــرض  أيضاً  البرنامج 
«شنكبوت»، ويوم  من «ويب دراما» الـ
كــامــل مــخــصــص لـــلأفـــلام الإســبــانــيــة 

الـــتـــي  الإضـــــافـــــة  مـــــا  لـــكـــن   .(٦  /١١)
المشهد  إلــى  «آوتــبــوكــس»  سيحملها 
الـــبـــيـــروتـــي، مــــع وفــــــرة المـــهـــرجـــانـــات 
السينمائية؟ منظمو الحدث اختاروا 
التمايز من خلال التخصص بالأفلام 
الـــقـــصـــيـــرة. وســـبـــب هــــذه الــحــصــريّــة 
يعود بحسب صونيا حدشيتي إلى 
أن «الفيلم القصير مستقبل السينما 
في لبنان». برأيها، إنّ «تركيز صناع 
الأفـــــلام عــلــى الإنـــتـــاجـــات الــصــغــيــرة، 
يؤسس لصناعة سينمائية واعدة».

 For Suck’s المــهــمــة  المـــحـــطـــات  ومــــن 
Sake لــلأمــيــركــي كــارلــو فــوغــل، وهــو 
جَــــوْرَب،  قصة  يـــروي  تحريك  شــريــط 
قرّر أن ينزل عن حبل الغسيل، ويقوم 
هندي  وثائقي  أيضاً  هنالك  بجولة. 
بعنوان «صور لجواز سفر» لبريتام 
التيبتيين  اللاجئين  عــن  كويلبيلاي 

فـــي الـــهـــنـــد. أمّـــــا المــحــطــة الأهـــــم فهي 
حفلة الختام، مع Cine-Concert مساء 
الشابة  الموسيقية  قامت  الحالي.   ١٢
موسيقى  بــتــألــيــف  ســعــد  ســكــارلــيــت 
تــصــويــريــة لاثــنــين مــن تــحــف الأفـــلام 
من  مؤلفة  فرقة  ستعزفها  الصامتة، 
عرض  مــع  بالتزامن  عــازفــين،  خمسة 
رائعة  هو  الأول  الشريط  الشريطين. 
لــــويــــس بــــونــــويــــل «كــــلــــب أنـــدلـــســـي» 

الإسباني  المعلّم  أنجزه  الذي   (١٩٢٩)
عـــن ســيــنــاريــو ســـوريـــالـــي كــتــبــه مع 
ســـلـــفـــادور دالــــــي. والـــثـــانـــي «ســقــوط 
توقيع  ويــحــمــل   (١٩٢٨) آشـــر»  مــنــزل 
الفرنسي جان إبستين، وهو مأخوذ 
عــــن قـــصـــة قـــصـــيـــرة شـــهـــيـــرة لإدغـــــار 
في  محطتين  العملان  يمثّل  بــو.  آلــن 
والسينما   Avant -gardeالــــــــ ســيــنــمــا 
الـــــســـــوريـــــالـــــيـــــة فــــــي الـــعـــشـــريـــنـــيـــات 
والــــثــــلاثــــيــــنــــيــــات، وتــــطــــغــــى عــلــيــهــا 
الفرويدية  الــنــظــريــات  آثـــار  بــوضــوح 
الــنــاشــئــة حينها مــن خـــلال الــغــوص 

في عوالم الحلم والهذيان.

 ٩ مـــســـاء   ٨:٠٠ الافـــتـــتـــاح  «آوتــــبــــوكــــس»: 
حزيران (يونيو) حتى ١٢ منه ــــ «الحمامات 

الرومانيّة» (وسط بيروت). 
للاستعلام: 03/757564

أفلام قصيرة

  Cine-Concert
يجمع عملين 

لبونويل وإبستين

السينما خرجت من الصندوق إلى الحمامات الرومانيّة
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هوامش الثورة

صنعاء ــ جمال جبران

لــــم يـــــتـــــردّد الـــيـــمـــنـــيـــون فــــي الــتــعــبــيــر عــن 
فــرحــتــهــم بـــمـــغـــادرة الـــرئـــيـــس عـــلـــي عــبــد 
الــلــه صــالــح إلـــى الــســعــوديــة. وقـــد شهدت 
أمـــــس  مـــــــن  أول  الاعــــــتــــــصــــــام  ســـــــاحـــــــات 
احـــتـــفـــالات عــــــدّة، بــعــدمــا انــتــظــر الــشــبــاب 
المحتجّون هذه اللحظة منذ أربعة أشهر. 
إلا أن الـــتـــحـــرّك الأبـــــرز شــهــدتــه صــفــحــات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خصوصاً 
فايسبوك، ويوتيوب. ولعلّ الشريط الذي 
سيؤرّخ لهذه اللحظة هو ذاك الذي صوّر 
رجـــلاً مــن مــديــنــة تــعــز (جــنــوبــي صنعاء) 
يــصــرخ عــالــيــاً «عــلــي صــالــح هـــــرب... علي 
صالح هرب... الشعب اليمني مايموتش»، 
انتشر  الـــذي  الشهير  بــالــشــريــط  يــذكّــر  مــا 
على الإنترنت بعد فرار الرئيس التونسي 
المخلوع زين العابدين بن علي. وفي وقت 
عــدداً  اليمني  الفيديو  هــذا  جــذب  قياسي 

كبيراً من المشاهدين.
اليمنيون  تنافس  فايسبوك،  جبهة  على 
التي  والمجموعات  الصفحات  ابتكار  في 
تــعــبّــر عــن فــرحــتــهــم. هــكــذا نــشــروا صــوراً 
قطعها  التي  المختلفة  المراحل  تظهر  عــدة 
صالح وصولاً إلى مغادرته البلاد... طبعاً 
أغلب هــذه الــصــور كانت ســاخــرة، وكذلك 

كانت التعليقات عليها.
وركّـــــــــــزت بــــعــــض الــــصــــفــــحــــات عــــلــــى نــقــل 

المــعــلــومــات الــتــي تــوردهــا وســائــل الإعــلام 
العربية والأجنبية عن الأوضاع في اليمن. 
الأخبار  نــشــرات  مــن  مقاطع  شاهدنا  هنا 
والتقارير اللاحقة لها، إلى جانب مقالات 
هذا  تناولت  وأجنبية  عربية  صحف  مــن 
المــوضــوع. وعــلّــق اليمنيون على كــل هذه 
الأخـــــبـــــار، شـــامـــتـــين بـــالـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، 
ومتهمين إيــاه بالتنكر لأهله وبــلاده. أما 
وكالة الأنباء  توردها  كانت  الأخبار التي 
الــرســمــيــة، والمــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة الــتــابــعــة 
الحاكم،  الــعــام»  الشعبي  المؤتمر  «حــزب  لـــ
فـــقـــوبـــلـــت بـــســـخـــريـــة كــــبــــيــــرة، خــصــوصــاً 
إلى  الرئيس  مــغــادرة  أنّ  تؤكد  ظلت  أنها 
الصحة»...  مــن  لها  أســاس  «لا  السعودية 
رغـــم أن الــخــبــر نــفــســه كـــان قـــد أعــلــن على 

قنوات إخبارية سعودية رسمية. 
وقــــــد اســـتـــعـــاد مــتــصــفــحــو هــــــذه المــــواقــــع 

لحظات موثقة بالفيديو والصور لكل أيام 
الثورة، خصوصاً اللحظات المفصلية التي 
الاحتجاجية  التحركات  دفع  في  أسهمت 
إلــى الأمـــام. وأبــرزهــا الاعــتــداءات المتكررة 
على الساحات على أيدي مسلحين تابعين 
شهداء  صــور  عــادت  كذلك  صالح.  للنظام 
الثورة لتتصدر صفحات فايسبوك مرفقة 
بــكــلــمــات الـــعـــرفـــان والــشــكــر لـــدمـــاء هـــؤلاء 
الــذيــن كــانــوا «الثمن الــضــروري للوصول 
إلــــى لــحــظــة الانـــتـــصـــار... وبــفــضــلــهــم عــاد 

اليمن السعيد».
ورغم «طوفان» الفرح الذي عمّ الصفحات 
التنبيه  الــثــوار  عــن  يغب  لــم  الإلكترونية، 
شعبية  حماية  لجان  تأليف  ضــرورة  إلى 
فــــي مــخــتــلــف المـــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة «لــحــمــايــة 
المــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة والــتــصــدي 
أو  ســـلـــب  أو  تـــخـــريـــبـــيـــة  مـــــحـــــاولات  لأي 

نــهــب مــن بلطجية صـــالـــح». كــذلــك اخــتــار 
الـــبـــعـــض الـــخـــطـــاب الـــعـــقـــلانـــي، مــؤكــديــن 
أن مـــغـــادرة عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح الــبــلاد 
طريق  ســوى «الخطوة الأولـــى فــي  ليست 
الثورة الطويل». ودعا البعض إلى أهمية 
ضدّ  والحقد  والانتقام  العنف  أعمال  نبذ 

الموالين لصالح.
ورغـــــم الــــروايــــة الــرســمــيــة الـــتـــي أكـــــدت أنّ 
فقط،  للعلاج  السعودية  إلى  غــادر  صالح 
أكـــد الــنــاشــطــون عــلــى فــايــســبــوك أن «هــذه 
نهاية الدكتاتور الذي جثم على صدورنا 
أكـــثـــر مـــن ٣٢ ســـنـــة». وتــــبــــارى هـــــؤلاء في 
إطلاق ألقاب على الرئيس اليمني، ليكتب 
أحــــدهــــم «بـــعـــد الـــرئـــيـــس الــــهــــربــــان (زيــــن 
الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي) والـــرئـــيـــس المــخــلــوع 
صالح:  الــلــه  عبد  علي  مـــبـــارك)...  (حسني 

الرئيس المبطوح».

العالم 
(ا;فتراضي) 

يحتفل بهروب 
الدكتاتور

عن  تويتر  موقع  على  الناشطون  يغب  لم 
الرئيس  بمغادرة  الإلكترونية  الاحتفالات 
بل  السعودية،  إلى  صالح  الله  عبد  علي 
التهاني  الموقع  على  اليمنيون  تبادل 
متواصل  نضال  بعد  العزيز  «بنصرنا 
«ثــورة  أن  أحدهم  ورأى  أشهر».  لأربعة 
يعدّ  الذي  فالشعب  الثورات،  أروع  اليمن 
السلاح كالأرزّ في بيته، لم يرفع سكيناً في 
ثورته، وعندما أراد الرئيس جرّه إلى الحرب 
آخر،  ناشط  أما  أهله».  حاربه  الأهلية، 
شمعة  إضــاءة  العرب  جميع  من  فطلب 
العربية  الشعوب  باقي  لنصرة  الليلة 
«خصوصاً في ليبيا وسوريا، فلا شعور في 
واستعادة  الانتصار  نشوة  يضاهي  العالم 
كلمات  آخر  مدون  كتب  فيما  الحرية». 
مثل  العربية  بالوحدة  تذكّر  أغنيات 
الحليم  لعبد  وبترابها»  بسماها  «احلف 
من  الأخيرة  الجملة  مراراً  وكرر  حافظ... 
العربية  الشمس  تغيب  «ما  وهي  الأغنية 

طول ما أنا عايش فوق الدنيا»...

أحلف بسماها 
وبترابها

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩
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باسم الحكيم

فـــي الــــســــادس والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر 
المقبل، يطلق موقع «القوات اللبنانية» 
قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة إلــكــتــرونــيــة جــديــدة 
بالتزامن مع الذكرى السادسة لخروج 
«الــقــوات»  فــي  التنفذية  الهيئة  رئيس 
ســمــيــر جــعــجــع مـــن الــســجــن. ســيــكــون 
جــمــهــور الـــحـــزب عــلــى مــوعــد مـــع ست 
ســـاعـــات مـــن الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي على 
المــــوقــــع: مـــن الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً حتى 
مساءً  التاسعة  من  ثــمّ  ظهراً،  الــواحــدة 
حــتــى مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، لــيــرتــفــع عــدد 
الساعات في العام المقبل إلى ١٢ ساعة. 
وحالياً يبدو فريق عمل الموقع مشغولاً 
بــالمــحــطــة الـــجـــديـــدة مـــن دون الــكــشــف 
عـــن تــفــاصــيــل الــبــرامــج أو الإعــلامــيــين 
الـــذيـــن ســيــطــلّــون مـــن خــلالــهــا. «فــريــق 
الــعــمــل المــتــجــانــس صـــار شــبــه مكتمل 
ـــة، لــيــكــون  ودخــــــل المـــرحـــلـــة الـــتـــدريـــبـــيّ
يوميّاً  ســاعــات  ســت  لتغطية  مستعداً 
بــعــد أســـابـــيـــع» يـــقـــول رئـــيـــس تــحــريــر 
المــوقــع طــونــي أبـــي نــجــم. ويــضــيــف إن 
«الشباب القواتيين هم أصحاب رسالة 
يدفعهم  مــا  وهـــو  بقضية،  ومــؤمــنــون 
ولا  تطوعية».  شبه  بصفة  العمل  إلــى 

يحتفل القوّاتيّون 
بالذكرى السادسة لخروج 

زعيمهم من السجن من خلال 
إطلاق محطة إلكترونية 

هم لن 
ّ
جديدة. ويؤكّدون أن

 lbc ينسوا

تقارير وريبورتاجات 
مصوّرة وستّ ساعات من 
البث في المرحلة اCولى

ينسى أبي نجم التذكير بأن «القوات» 
تـــلـــفـــزيـــونـــاً  أطـــــلـــــق  مــــــن  «أوّل  كـــــانـــــت 
خـــــاصـــــاً فــــــي لــــبــــنــــان فــــــي عــــــــام ١٩٨٥ 

. (lbc)
ونــعــود الــيــوم لنحقق إنــجــازاً جــديــداً، 
بإطلاق تلفزيون على شبكة الانترنت 
إطـــلاق  فــكــرة  أنّ  ويـــشـــرح   .«(WebTv)
فكرنا  اللحظة.  وليدة  «ليست  المحطة 
في الأمر منذ أواخر عام ٢٠٠٩، وبدأنا 
وريــبــورتــاجــات  بتقارير  المــوقــع  نـــزوّد 
مصوّرة، واليوم نحن جاهزون ضمن 
الإمــكــانــات المــالــيــة المــتــاحــة والمــحــدودة 
جــــــــداً، لـــلـــبـــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــطــاتــنــا. 
وسيكون كل ما يعرض على شاشتنا 

من إنتاجنا الخاص». 
طبعاً لا ينسى أبي نجم تمرير بعض 
الرسائل السياسية، وتوجيه انتقاداته 

 .OTVإلى الخصوم، خصوصاً قناة الـ
مـــحـــطـــة «الـــــقـــــوات»  أنّ  يــــؤكــــد  وهـــــنـــــا، 
الإلــكــتــرونــيــة ســتــكــون «مــوضــوعــيــة... 
ومــــفــــخــــرة لــــلإعــــلام الـــلـــبـــنـــانـــي». لــكــن 
تشنّه  الــذي  العنيف  الهجوم  عن  مــاذا 

«الــــــــقــــــــوات» عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا ضـــــــدّ كــل 
سيكون  وهــل  السياسيين؟  خصومها 
يقول  الــحــدّة؟  بهذه  التلفزيون  خطاب 
أبي نجم إن هذا الأسلوب ليس إلا  «ردّ 
والافـــتـــراءات  الــقــاســي  النقد  على  فعل 
الـــــتـــــي نــــتــــعــــرض لــــــهــــــا»، ويــــــؤكــــــد أن 
«شاشتنا لن تكون قاسية في نقدها، 

ومن دون زوايا حادّة». 
ورغم رداءة خدمة الإنترنت في لبنان، 
يتحدّث أبي نجم عن استخدام «تقنية 
يتابعنا  أن  لــلــمــشــاهــد  تــتــيــح  جـــديـــدة 
بــطــريــقــة طــبــيــعــيّــة وســـهـــلـــة... ولا شك 
فــي أن الأمــــور ســتــتــبــدل عــنــد تحسين 
«الكثير  شروط الإنترنت». كذلك يعد بـ
مـــن المـــفـــاجـــآت، وبــمــضــمــون مــخــتــلــف. 
الأخبار  نشرة  فــي  أولاً  ذلــك  وسيظهر 
ثــم فــي بــاقــي الــبــرامــج الــتــي أتــمــنــى أن 
تكون عند حسن ظن الجميع، قواتيين 

وغير قواتيين». 
وفـــي ظــل الـــصـــراع الــقــضــائــي المستمر 
عـــلـــى مــلــكــيــة «المــــؤسّــــســــة الــلــبــنــانــيّــة 
لــــلإرســــال» بـــين «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
بــيــار  المــحــطــة  إدارة  مــجــلــس  ورئـــيـــس 
الــضــاهــر، يــقــول أبـــي نــجــم إن المحطة 
الإلكترونية «لن تعوّضنا عن lbc التي 
القضائية  الأطـــر  ضمن  سنستعيدها 

والقانونية».
أمــــا عـــن تــمــويــل المــحــطــة، فـــيـــردّ مــوقــع 
الموجّهة  الاتهامات  كل  على  «الــقــوات» 
فــــي رســــالــــة مـــنـــشـــورة عـــلـــى صــفــحــات 
الـــويـــبـــســـايـــت، وجـــــــاء فـــيـــهـــا «تـــمـــويـــل 
الـــقـــنـــاة هـــو مـــن فــلــس الأرمــــلــــة وتــعــب 
المـــنـــاضـــلـــين وتــــبــــرّعــــات رفـــــــاق، ولــيــس 
فيلتمان  جيفري  من  مجانية  «هبات» 
أو من الأميركيين وسواهم، كما ادعى 
على  العيش  نعتد  لــم  لــنــا.  «مــحــبّــون» 
صفقة  نــكــون  أن  ولا  الآخـــريـــن،  أمـــــوال 

بيع وشراء في دهاليز السياسة».

◄ بعد أكثر من عام على خروجها من قناة 
«الجزيرة»، أصدرت لينا زهر الدين أخيراً 
كــتــابــهــا «الــجــزيــرة ليست نــهــايــة المـــشـــوار». 
إن  «الأخــبــار»  ـــ ل اللبنانية  الإعــلامــيــة  وتــقــول 
الــكــتــاب يـــروي قصة «تــجــربــة مهنية مــع ما 
شــابــهــا مــن تــدخــلات وتـــجـــاوزات مجموعة 
حسابات  «تصفية  وليس  الأشــخــاص»  من 

مع المحطة».

◄ تـــــــعـــــــرّض مــــــوقــــــع جـــــــريـــــــدة «أخــــــبــــــار 
رسماً  نــشــره  بعد  أمــس  للقرصنة  الــيــوم» 
ــلــفــنــان مــصــطــفــى حــســين  ـــاً ل كـــاريـــكـــاتـــوريّ
(فـــكـــرة الـــكـــاتـــب أحـــمـــد رجـــــب) يــســخــر من 
مصر  في  السياسة  حلبة  السلفيين  دخــول 
ــثــورة. كــذلــك تــقــدم عــدد مــن المحامين  بعد ال
وحسين  ورجـــب  الصحيفة  ضــد  بــبــلاغــات 
بتهمة «ازدراء الإســلام». وتظهر في الرسم 
شــخــصــيــة اســتــغــلالــيــة تــعــلــن أنــهــا ستربي 
تصل  كــي  الأبــيــض  الجلباب  وتــرتــدي  لحية 

إلى السلطة. 
 

◄ تقدم عدد كبير من الطيارين المصريين 
الذين شاركوا في حرب أكتوبر ١٩٧٣ ببلاغ 
ضد محمد حسنين هيكل بتهمة توجيه 
الإهانة لهم ولمجهودهم في الضربة الجوية 
التي نفّذها الجيش المصري في بداية الحرب 
على اسرائيل. وكان هيكل قد أكد في حواره 
مع جريدة «الأهــرام» قبل نحو أسبوعين إن 
لإعطاء  الجوية  الضربة  هذه  ضخّم  الإعــلام 
شرعية للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي 

كان قائداً للقوات الجوية في هذه الحرب.

غادة  تنتهي  الــجــاري  الشهر  منتصف   ◄
عـــبـــد الــــــــرازق مــــن تـــصـــويـــر كــــل مــشــاهــد 
مــســلــســلــهــا الــجــديــد «ســــمــــارة» مـــع المــخــرج 
تــوت»  «كينغ  شركة  وكــانــت  النقلي.  محمد 
قد باعت حق العرض الخليجي لقناة «دبي» 
قــبــل الـــثـــورة. وحــتــى الــســاعــة، لـــم تــعــلــن أي 
محطة مصرية رغبتها في شراء المسلسل 
الـــــذي تـــــؤدي بــطــولــتــه احـــــدى أبـــــرز نــجــمــات 
«القائمة السوداء» التي تضمّ الفنانين الذين 

وقفوا ضد الثورة المصرية.

انجيل بوليغان ــ المكسيك 

ليدي غاغا ممنوعة في لبنان!
 born this way غــاغــا لــيــدي  ألــبــوم 
مــمــنــوع فـــي لــبــنــان رغــــم احــتــلالــه 
 ٢١ مــــــن  أكـــــثـــــر  فــــــي  الأول  المــــــركــــــز 
والــولايــات  بــريــطــانــيــا  بينها  بــلــداً 
المــــتــــحــــدة. الـــخـــبـــر الــــــــذي أوردتــــــــه 
أفاد  البريطانية،  «صــن»  صحيفة 
بـــــأنّ الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي منع 
شـــحـــنـــة مـــــن الألــــــبــــــوم مـــــن دخـــــول 
الأراضــــــــــــــي الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــــدعــــوى 
«إساءته للمسيحية». وقد تمثّلت 
هذه «الإساءة» في أغنية «يهوذا» 
التي ضمّها الألبوم وأثارت سخط 
مــجــمــوعــات ديــنــيــة فـــي الـــولايـــات 
إلى  الألــبــوم  يصل  أن  قبل  المتحدة 
أراضــيــه.  دخــول  مــن  ويُمنع  لبنان 
وقـــــد مُـــنـــعـــت الأغـــنـــيـــة أيـــضـــاً عــلــى 

مـــخـــتـــلـــف الإذاعـــــــــــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
وتــــقــــول غـــاغـــا فــــي الأغـــنـــيـــة إنّـــهـــا 
مــغــرمــة بـــيـــهـــوذا، وســـــوف تغسل 
قــــدمــــيــــه بـــشـــعـــرهـــا وســـتـــغـــفـــر لــه 
خيانته لها ثلاث مرات. وقال مدير 
«المركز الكاثوليكي للإعلام» عبدو 
أبــــو كــســم لــــ «الأخــــبــــار» إنّ المــركــز 
لـــم يــطّــلــع عــلــى الألــــبــــوم ولا على 
الأغــنــيــة، بــل إنّ الأمـــن الــعــام اتخذ 
قرار المنع تلقائياً بعدما وجد فيه 
المسيحية.  للديانة  مسيئاً  يراه  ما 
العام  الأمـــن  أنّ  كسم  أبــو  وأضـــاف 
يـــعـــرض عــلــيــه الأعــــمــــال الــثــقــافــيــة 
«وبــــعــــد الاطــــــــلاع عـــلـــيـــهـــا، نــعــطــي 
رأينا إما بتمريرها أو بمنعها أو 

تعديلها».
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إيلان بابي@

لا يـــزال مــن المبكر معرفة مــا ســتــؤول إلــيــه ثــورة 
الــربــيــع الــعــربــي. ولـــن نتمكن، إلا بــعــد حـــين، من 
استيعاب الأهمية البالغة لذلك الحدث التاريخي. 
الشعوب  سعي  بحفاوة  العالم  يستقبل  وفيما 
إلـــى تــحــريــر بــلــدانــهــا وتــحــقــيــق الــديــمــوقــراطــيــة، 
الذعر  مــن  حالة  المنطقة  فــي  واحـــدة  جهة  تنتاب 
أحد  هــي  الجهة  تلك  أنّ  تحسبون  والإحــبــاط.قــد 
المستبدين، أو الأنظمة العربية ممن يخشون أن 
يلقوا المصير ذاته الذي حلّ بالزعماء التونسيين 
يدنوا  لــم  أنفسهم  هــؤلاء  حتى  لكن  والمــصــريــين. 
إليه  وصلت  الــذي  والــرفــض  الريبة  مستوى  مــن 
العسكرية  النخبة  هــي  الجهة  هــذه  الــجــهــة.  هــذا 
تطوّر  كــلّ  تــرى  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة،  والسياسية 
إيجابي في المنطقة تطوّراً كارثياً (كما فعلت بعد 
الفلسطينية  المصالحة  اتــفــاق  إعــلان  مــن  دقــائــق 

بين حماس وفتح).
التونسية  الثورتان  نجحت  إذا  إسرائيل،  بنظر 
والمصرية، فهذا أمر سيئ، وسيئ جداً، والأسوأ 
مــنــه انــــــدلاع ثــــــورات مــمــاثــلــة فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
مـــن الــعــالــم الــعــربــي. المــثــقــفــون الـــعـــرب، الـــذيـــن لا 
يعدّون كلّهم «إسلاميين»، وبعضهم يتقن اللغة 
دون  من  بالديموقراطية  والمطالبون  الإنكليزية، 
سيّئون  للغرب،  مناهضة  خطابات  الــى  اللجوء 
العربية  الجيوش  إسرائيل.  الــى  بالنسبة  أيضاً 
الــتــي لا تــطــلــق الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن، لا تــقــلّ 
سوءاً عن كثير من العوامل التي حرّكت وحفّزت 
الغربية.  البلدان  في  وحتى  العالم،  في  الشعوب 
هي  للغاية.  سيئة  سيئة،  العالمية  الفعل  وردّة 
تــجــعــل الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــلــضــفــة الــغــربــيــة 
وقــــطــــاع غــــــزة، وســـيـــاســـات الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 
كــأفــعــال  تـــبـــدو   ،١٩٦٧ أراضــــــــي  داخــــــل  المـــتـــبـــعـــة 

يمارسها أي نظام عربي نموذجي. 
مواقف  معرفة  مــن  الــوقــت،  مــن  لفترة  نتمكن،  لــم 
منطقية  رســـالـــة  أول  فــفــي  الــرســمــيــة.  إســـرائـــيـــل 
وجـــهـــهـــا إلـــــى زمــــلائــــه، طـــلـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
والسياسيين  والــجــنــرالات  الـــوزراء  مــن  نتنياهو 
الأحـــداث  بــشــأن  علني  تصريح  بــأي  الإدلاء  عــدم 
في مصر. للحظة وجيزة، قد تعتقد أنّ إسرائيل 
ما  الى  لتعود  الحي»،  دور «بلطجية  عن  تخلّت 
ويبدو  مقيمة.  أو  زائـــرة،  إمــا  عليه،  دائــمــاً  كــانــت 
أنّ نــتــنــيــاهــو قـــد أُحــــــرج تـــحـــديـــداً عــنــدمــا أدلـــى 
رئــيــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 

ليطلق  للجيش  أوامـــر  إصـــداره  بسبب  السجن، 
عــزل،  ومدنيين  سلميين،  متظاهرين  على  الــنــار 
مــن نــســاء وشــيــوخ وأطــفــال. أمــا الــضــوء المنبثق 
من مصر فهو مشع جداً، بحيث إنّه يضيء على 
الوحيدة  «الديموقراطية  في  المظلمة  المساحات 

في الشرق الأوسط».
الــــعــــرب الــســلــمــيــون والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين (ســـــواء 
كــانــون مــتــديــنــين أو لا)، ســيــئــون بــالــنــســبــة الــى 

بتصريحات غير مناسبة حيال مصر. فالخبير 
الإسرائيلي بالشؤون العربية أعلن قبل أسبوع 
مــــن ســـقـــوط الـــرئـــيـــس المــــصــــري، فــــي الــكــنــيــســت 
على  وقـــادر  صلب  مــبــارك  نظام  تــامــة، أنّ  وبثقة 
دائماً.  كــان  كما  والــضــغــوط،  الصعوبات  تحمل 
الصمت  يــلــتــزم  أن  مــن  نتنياهو  يتمكن  لــم  لــكــن 
على  الجميع  مشى  نــطــق،  وحــين  طويلة،  لفترة 
خـــطـــاه. وحـــين أطــلــق الــجــمــيــع تــصــريــحــات، بــدا 
المعلقون على شاشة قناة «فوكس نيوز» كزمرة 
فترة  مــن  الهيبّيين  والــحــريــة  الــســلام  محبّي  مــن 

الستينيات.
جــوهــر الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة بــســيــط. مــا حصل 
هو ثورة شبيهة بالثورة الإيرانية بمساندة من 
قناة الجزيرة، وسهّلها، بكل غباء، جيمي كارتر 
الــجــديــد، وعــالــم مــذهــول. أول مــن يــشــرح وجهة 
الإسرائيليون  الــســفــراء  هــم  الإســرائــيــلــيــة  النظر 
الـــســـابـــقـــون فــــي مـــصـــر. إحـــبـــاطـــهـــم الـــنـــاتـــج مــن 
في  شــاهــق  مبنى  فــي  شقة  بهو  داخـــل  حجزهم 
إيقافه.  يمكن  لا  ثــائــر،  كبركان  يتفجّر  الــقــاهــرة، 
وتُــلــخّــص تــنــديــداتــهــم بــبــضــع كــلــمــات مستقاة 
من أحدهم: «هذا أمر سيئ لليهود، سيئ جدّاً». 
بالطبع، حين تقول في إسرائيل «سيئ لليهود»، 
فأنت تقصد الإسرائيليين ـــــ لكنّك تعني أيضاً أنّ 
الأمر السيئ بالنسبة الى إسرائيل، سيئ لجميع 
اليهود في كلّ أنحاء العالم (رغم أنّ الأدلة تثبت 

العكس منذ تأسيس الدولة اليهودية).
المقارنة،  هو  فعلياً  اسرائيل  إلــى  يسيء  ما  لكن 
بــغــضّ الــنــظــر عــمــا ســتــؤول إلــيــه الأمـــــور، فإنّها 
اليهودية  الــدولــة  وادعــــــاءات  مــغــالــطــات  تفضح 
على نحو غير مسبوق. كانت مصر آنذاك تعيش 
انــتــفــاضــة مــنــذ ســبــعــة أيــــام، طـــرد خــلالــهــا وزيــر 
العنيف  بالهجوم  بلطجيته  أمر  الــذي  الداخلية 
على المتظاهرين، وقد تتم محاكمته. لكن حصل 
ذلك لكسب الوقت، ولإقناع المتظاهرين بالعودة 
حال  مــن  بكثير  أفضل  ذلــك  أنّ  إلا  منازلهم.  الــى 
يــائــيــر نــافــيــه، أحـــد المــرشــحــين الــبــارزيــن لتسلّم 
رئــاســة هيئة الأركـــان العامة فــي إســرائــيــل. فهو 
أصدر أوامر في ٢٠٠٨ بقتل ٧ فلسطينيين مشتبه 
فيهم، رغم إمكان اعتقالهم على نحو سلمي. لن 
يــزجّ به في السجن، لكن الشابة «اناتكام» التي 
حكماً  الآن  تــواجــه  الأوامـــر  هــذه  حقيقة  فضحت 
بــالــســجــن لمـــدة تــســع ســـنـــوات، بــســبــب تسريبها 
المعلومات الى صحيفة هآرتس. لم ولن يقضي 
جــنــرال أو ســيــاســي اســرائــيــلــي يــومــاً واحــــداً في 

إسرائيل. لكن هــؤلاء العرب وجــدوا هناك طوال 
الـــوقـــت، لا فـــي مــصــر فــحــســب، بـــل فـــي فلسطين 
أنّ  على  الإسرائيليين  المعلقين  إصــرار  إنّ  أيضاً. 
السلام  معاهدة  هي  الآن  المحك  على  قضية  أهــم 
بــين إســرائــيــل ومــصــر، هــو بــمــثــابــة تــضــلــيــل، إذ 
إنّـــه لا صــلــة مهمة لــهــا بـــالأحـــداث الــهــائــلــة التي 
تــهــز الــعــالــم الــعــربــي بـــأســـره. مــعــاهــدات الــســلام 
مــع إسرائيل هــي عـــوارض للفساد الأخــلاقــي، لا 
الأســد،  بشار  فــإنّ  السبب،  ولهذا  ـــــ  عينه  المــرض 
وهــــو قــائــد مــنــاهــض لإســـرائـــيـــل مـــن دون أدنـــى 
شـــكّ، لــيــس بــمــنــأى عــن مــوجــة التغيير تــلــك. ما 
هو على المحك فعليّاً، الادّعــاء بــأنّ إسرائيل هي 
بحر  وســط  وحــضــاريــة،  مستقرة  غربية  جــزيــرة 
هائج من الهمجية الآسيوية والتعصب العربي. 
مع  حالها،  على  الخرائط  بقاء  في  الخطر  يكمن 
تغيّرات في الجغرافيا. ستبقى إسرائيل حينها 
جـــزيـــرة، إنــمــا جـــزيـــرة تــعــصــب وهــمــجــيــة وســط 
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جنديّ 
إسرائيلي 
يراقب الحدود 
مع سوريا 
(جاك غيز ــ 
أ ف ب)

أنه  سبق،  ما  كل  من  والأهــم  السورية.  السيادة 
حوّل سوريا الى حبل سرّة تتغذى منه مقاومة 
الدعم  أن  فيه  شك  لا  ومما  لبنان.  في  الله  حزب 
كان  الــســوري  واللوجستي  والمـــادي  التسليحي 
مــفــصــلــيــاً فـــي تــحــقــيــق المـــقـــاومـــة الــنــتــائــج الــتــي 
حققتها في مواجهة إسرائيل، سواء في سنوات 
جنوب  تحرير  الــى  أدّت  التي  العصابات  حــرب 
لبنان في عام ٢٠٠٠ أو في الحرب التقليدية التي 

أدّت الى انتصار تموز ٢٠٠٦. 
ولأن سقوط النظام السوري يعني انقطاع الدعم 
عن المقاومة في لبنان، ويعني بالتالي انتصاراً 
أملنا  القصير،  المــدى  على  وأميركياً  إسرائيلياً 
أن يتميز هـــذا الــنــظــام عــن بــاقــي الأنــظــمــة على 
صـــعـــيـــد اســـتـــنـــتـــاج الــــــــــدروس الـــــضـــــروريـــــة مــن 
الثورات الشعبية التي بدأت في تونس وانتقلت 
ويبادر  العربية،  البلدان  من  وغيرها  مصر  الى 
الـــى الــبــدء بمرحلة الــتــحــول الــديــمــوقــراطــي من 
كان  الشديد  للأسف  حــدث  ما  لكن  نفسه.  تلقاء 
في  التظاهرات  اندلعت  فعندما  تماماً.  العكس 
الآن)  حتى  الأول (والأوحـــد  الخيار  كــان  سوريا 
للنظام هــو الــقــمــع الــدمــوي لــلــنــاس، الـــى جانب 
الأهلية.  والــحــرب  المذهبي  بالانقسام  التهويل 
وجــاء حصار المــدن والــقــرى المنتفضة، ومــن ثم 
حــمــلات  فـــي  الأخـــــرى  بــعــد  الـــواحـــدة  تمشيطها 
عــســكــريــة مــنــظــمــة لــيــؤكــد أن الـــنـــظـــام لـــن يفكر 
مرتين في التعامل مع الخارجين على طاعته من 
أوحى  وقد  خارجي.  عدو  كــأيّ  السوري  الشعب 
هذا الأمر، للأسف الشديد جداً، بأن أهل النظام 
يــعــطــون الأولـــويـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــطــة بــأي 
ثــمــن، حتى لــو كــان على حــســاب وحـــدة سوريا 

وشعبها. 
أمــــا عـــن الــتــدخــل الـــخـــارجـــي فـــي مـــا يـــحـــدث في 
الولايات  أن  يتخيّل  أن  عاقلاً  يمكن  فلا  سوريا، 

الواضح مما يجري في تونس ومصر واليمن، 
«ومن  السوري  للمشهد  «اقتحامه»  انتقاد  فــإن 
على شاشة الجزيرة نفسها» يذهب في الاتجاه 
المـــعـــاكـــس. فــمــطــالــبــة عـــزمـــي بــــشــــارة بـــــأن يــقــف 
موقف المثقف العضوي المستقل ممّا يحدث في 
ليبيا والبحرين وعدم «الاستنساب في مقاربة 
لفعله  الــصــدر  اتــســاع  تحتّم  العربية»،  الــثــورات 
طريقة  من  نقدياً  موقفاً  واتخاذه  بالضبط  ذلك 
الشعبية  الانتفاضة  مع  السوري  النظام  تعامل 
البديهي  من  كان  وإذا  الآن.  سوريا  في  الجارية 
الموافقة التامة على ما يدعو إليه إبراهيم الأمين 
من أخذٍ في الاعتبار لموقف النظام السوري من 
النظام  هذا  ودعــم  الإسرائيلي،  العربي  الصراع 
لــلــمــقــاومــة فـــي لــبــنــان وفــلــســطــين، عــنــد تحليل 
الوضع الحالي في سوريا، فمن البديهي أيضاً 
الــتــشــديــد عــلــى عـــدم «الاســتــنــســاب فـــي مــقــاربــة 
الثورات العربية» عند اتخاذ الموقف مما يجري 
انطلاق  مع  انطلقت  التي  فــالأحــلام  ســوريــا.  في 

الـــثـــورات الــعــربــيــة، بــدخــول الــوطــن الــعــربــي في 
عــصــر الــديــمــوقــراطــيــة والـــخـــلاص مـــن الأنــظــمــة 
التي عاشت عقوداً طويلة على النهب المنهجي 
لبلدانها وقمع شعوبها، لا يمكنها أن تقف عند 
الــعــتــبــة الــســوريــة. فــقــد افــتُــتــح فــي ســوريــا عهد 
توريث السلطة في «الجمهوريات» العربية كما 
ث الأمـــلاك الــخــاصــة. وقــد استمرت العائلة  ـــورَّ تُ
بالحكم مع بشار الأسد، عندما وصل الى رئاسة 

الجمهورية بعد وفاة والده في عام ٢٠٠٠، وتسلّم 
رفيعة  وأمنية  عسكرية  مناصب  وصهره  أخوه 
بالعرش»  «مُطالب  الــى  عمّه  تحول  بعدما  جــداً 
الأبــواب  بفتح  المشهد  استُكمل  وقــد  المنفى.  مــن 
على مصاريعها لبعض الأقارب الآخرين (ممّن 
سابقة)  مقالات  في  بالأسماء  إبراهيم  سمّاهم 

لولوج عالم المال والاقتصاد... والفساد.
رغــم كــلّ ذلـــك، يجب الــقــول إن الــنــظــام الــســوري، 
بــقــيــادة بــشــار الأســــد، تــمــيّــز عــن بــاقــي الأنــظــمــة 
العربية في السياسة الإقليمية. فهو لم يستسلم 
أمـــام الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عندما غزت 
المــنــطــقــة مــــن بــــوابــــة الـــــعـــــراق، ولـــــم يــــوقّــــع عــلــى 
صلح مــع إســرائــيــل لا يعيد كامل الــجــولان الى 

فرج اoعور@

(نقاش مع إبراهيم الأمين)
فــي مقالته فــي «الأخـــبـــار» يــوم الاثــنــين ١٦ أيــار 
الماضي، يساجل إبراهيم الأمين المفكّر والمناضل 
الــعــربــي عــزمــي بـــشـــارة حــــول اخـــتـــلاف مــواقــفــه 
مـــن الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة فـــي تــونــس ومــصــر 
واليمن والبحرين وسوريا. ويأخذ الأمين على 
عـــزمـــي بـــشـــارة عــــدم وضـــــوح مــوقــفــه مـــن تــولّــي 
الى  ليبيا»،  في  الثورة  «إدارة  الأطلسي  الحلف 
مترافق  قــبــلــه،  مــن  الأردن»  إزاء  «صــمــت  جــانــب 
مــع «قـــــراءة غــيــر مــفــهــومــة عــلــى الإطــــلاق لمشهد 
الــبــحــريــن»، ومـــع فـــارق ظــهــر بــين «مـــا صـــدر عن 
مركز الدراسات الذي يديره وطريقة حديثه عن 

البحرين في قناة الجزيرة».
عزمي  تطالب  المــذكــورة  الانــتــقــادات  كــانــت  وإذا 
بــشــارة بــالمــزيــد مــن الـــوضـــوح فــي مــوقــفــه تجاه 
لــيــبــيــا والـــبـــحـــريـــن كــــي يــــتــــســــاوى مــــع مــوقــفــه 
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المساواة  تسودها  التي  الحديثة  الــدول  من  بحر 
والديموقراطية.

فـــي نــظــر المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــغـــربـــي، اضــمــحــلــت 
أنّها  إلا  زمن،  منذ  إسرائيل  ديموقراطية  صورة 
اليوم ستصبح باهتة ومشوهة في نظر من هم 
فــي السلطة والــســيــاســة. وحـــده الــوقــت سيحدد 
القديمة  الإيجابية  اسرائيل  صــورة  أهمية  مدى 
بالولايات  خاصة  علاقة  على  الحفاظ  أجــل  مــن 
فإنّ  بأخرى،  أو  بطريقة  لكن  الأميركية.  المتحدة 
الصرخات المدوية من ميدان التحرير هي تحذيرٌ 
«الديموقراطية  بشأن  المزيفة  الأســاطــيــر  أنّ  مــن 
الوحيدة في الشرق الأوسط»، ومعقل الأصولية 
المــســيــحــيــة (أشــــد تــعــصــبــاً وفـــســـاداً مـــن الإخــــوان 
والعسكرية  الــصــنــاعــيــة  والــشــركــات  المــســلــمــين)، 
الانــتــهــازيــة المــثــيــرة لــلــريــبــة، والمــحــافــظــين الــجــدد 
ومـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط الـــوحـــشـــيـــة، لــــن تــضــمــن 
إسرائيل  تربط  التي  الخاصة  العلاقة  استمرار 

رائد شرف @

جـــاء فـــي كـــلام نــائــب الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
نــعــيــم قـــاســـم فـــي ٢٣ أيـــــار المـــاضـــي مـــا فــحــواه 
أنّ ضــــــــرورات اخــــتــــلاط المــســلــمــين مــــع غــيــرهــم 
لا يــمــكــن أن تــســتــدعــي تــنــفــيــذ قـــانـــون يــخــالــف 
شريعة الله، وأنّه (أي قاسم) وحزبه ليسا «في 
مــجــال المــســاومــة والــتــنــازل عــن بعض الأحـــوال 
الشخصية فــي عــلاقــاتــنــا مــع الآخـــريـــن». وفــي 
جزءٍ ثانٍ من كلامه، جاء ما فحواه أنّه لا يجوز 
الحياة  تفاصيل  في  اللبنانية  القوانين  إدخــال 
الزوجية، وإن اتّسمت بممارسات عنفٍ جنسي 
بين الزوجين. فهذا «يضرب بالحياة الزوجية»، 
وتــــصــــحّ مــعــالــجــتــه، تــصــحــيــحــاً، فــــي الــقــضــاء 
الشرعي، «إذا كان هناك من معالجة مطلوبة»، 
يقول الشيخ قاسم. وتصح معالجته احترازياً، 
في التصدي لتسويق المرأة كسلعة في الإعلام 

والإعلانات. 
فـــي المـــوضـــوع الـــثـــانـــي، قـــد لا يــصــح التشكيك 
فـــــي «نــــــيــــــات» الــــشــــيــــخ قــــاســــم فـــــي مـــــا يــخــص 
الجميل  بالكلام  يخصّها  فهو  المـــرأة».  «حقوق 
بوزن  الاجتماعي  وزنها  ويــوازي  وبالاحترام، 
في  الذيلي،  دورهــا،  على  التشديد  عبر  الرجل، 
بيت الرجل (يــحــدّد: أمّ وزوجـــة). وذلــك رغــم أنّ 
اســتــخــفــافــه بــالمــشــكــلــة المــطــروحــة فـــي تــحــديــده 
يشي  مطلوبة»)  معالجة  مــن  هــنــاك  كــان  («إذا 
بركاكة منهجيّة تفقد من متانة حجته وتفقده، 
عــنــد بــعــض الـــجـــمـــهـــور، مـــن صــدقــيــتــه، ضمن 
مـــعـــزوفـــة «نـــيـــات حــــزب الـــلـــه المـــســـتـــتـــرة» الــتــي 

تفضحها زلّة اللسان.
لكنّ المسألة ليست في «النيات»، وليست في ما 
هو مبيّت ولا يعدو جرماً يحاكم عليه. فلكلام 
قــاســم قـــراءة «مــوضــوعــيــة» تستند إلــى تاريخ 
حزب اللّه الاجتماعي مع جمهوره، ومع الطبقة 

الحاكمة، تترتّب عليه بموجبها مسؤوليات. 
يــنــدرج كـــلام قــاســم فــي إطـــار ســيــاســة تعبوية 
الاقتصادي  النظام  قــواعــد  تــراعــي  الــلــه،  لحزب 
والاجــتــمــاعــي الــســائــد، فــتــعــمــل عــلــى الإحــاطــة 

بـــالمـــجـــتـــمـــع المــــــوكــــــل إلـــــيـــــه مــــــن قــــبــــل الـــطـــبـــقـــة 
السياسية، وهم عامة من ولدوا «شيعة» على 
سجل النفوس، بما في ذلك من ضرورات إبقاء 
الأمور على وضعها. فيذهب الحزب، بالتالي، 
فـــي دعــــم ومــــجــــاراة الــســلــوكــيــات الاجــتــمــاعــيــة 
كثرتهم  صــدفــت  الــذيــن  الــفــقــراء  يسلكها  الــتــي 
عند «شيعة الهوية»، وتسمح لهم بالصمود... 
فــــي فـــقـــرهـــم. تــشــمــل تـــلـــك الـــســـلـــوكـــيـــات فــــي مــا 
تشمل، استراتيجيات السيطرة على المشاعات 
أوجه  بعض  موضوعنا،  وضمن  مثلاً،  العامة 

الذكورية. 
وللذكورية أوجه عدّة عند كل طبقات المجتمع. 
فقد تتجلّى فــي إصــبــاغ المـــرأة بــصــورة سلعية 
متطورة، كما يدرج عند الطبقات البورجوازية 
ومــلــحــقــاتــهــا المــتــحــكــمــة بـــالمـــفـــاصـــل الــثــقــافــيــة 
المــهــيــمــنــة (الإعـــــــلام المــــرئــــي، الإعـــــلانـــــات، الــــخ). 
وقـــــد تـــكـــون الــــذكــــوريــــة، فــــي بـــعـــض أوجـــهـــهـــا، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــد الـــطـــبـــقـــات الــــدنــــيــــا، وبــســبــب 
طبيعة عملها الشاق الذي ينحت الأجساد على 
للجسد  التمجيد  اعــتــمــاد  فــي  خــشــنــة،  أشـــكـــالٍ 
الــقــوي ولمـــزايـــاه الــقــتــالــيــة بــمــا هــو (التمجيد) 
وســيــلــة لــلــفــقــيــر لأن يــتــقــبــل حــالــتــه (مـــوضـــوع 
«الــكــرامــة»). وهــذه الأوجـــه، لأســبــاب تاريخيّة، 
تــدعــمــهــا الإيـــديـــولـــوجـــيـــا الــــبــــورجــــوازيــــة كــمــا 
إلى  لــلــمــرأة  تعييرها  فــي  تــذهــب  وقــد  الدينية، 
الى  بالنسبة  دونــيــاً  اجتماعياً  دوراً  إلباسها 

الرجل. 
وقــــد يـــكـــون كــــلام نــعــيــم قـــاســـم الـــــذكـــــوريّ جــاء 
مــــن هـــــذا المــنــطــلــق الاجـــتـــمـــاعـــي. وهــــــو، لــقــربــه 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن رجـــــال الــطــبــقــات الـــدنـــيـــا في 
«المدني»  الاقتراح  في  يرى  الاقتصادي،  السلّم 
(غير الديني) لمعالجة موضوع العنف المنزلي 

بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة فـــي المــســتــقــبــل. 
أطول،  لفترة  الخاصة  العلاقة  هذه  صمدت  وإذا 
فــســتــكــون قــائــمــة عــلــى أســــس مــتــزعــزعــة. تشير 
دراســــــة حـــــالات عــلــى طـــرفـــي الــنــقــيــض لـــكـــلّ من 
القوى المناهضة للسياسة الأميركية المتماسكة 
ما،  حــدّ  الــى  وتركيا  وإيـــران،  بسوريا  والمتمثلة 
من جهة، والطاغية الساقط المناوئ لأميركا من 
جهة أخرى، إلى أنّه في حال استمرار العلاقة فإنّ 
المستقبل  في  كافياً  يكون  لا  قد  الأميركي  الدعم 
من أجل الحفاظ على الدولة العرقية والعنصرية 

اليهودية، في قلب العالم العربي المتغيّر.
كان من الممكن أن يكون ذلك خبراً ساراً لليهود 
على المدى الطويل، حتى للإسرائيليين منهم. لكن 
لن يكون سهلاً أن تحاط بشعوب تفخر بالحرية 
وتتنقّل  الروحية،  والقيم  الاجتماعية  والعدالة 
الحداثة  بين  بقسوة  آخــر  وحيناً  بسلام  أحياناً 
والتقاليد، بين القومية والإنسانية، بين العولمة 
اليومي.  الــقــوت  وتــأمــين  الــعــدوانــيــة  الرأسمالية 
لكن سيبلغ الوضع حدّاً نهائياً، وسيحمل أملاً 
والتهجير  الاستعمار  مــن  قــرن  مــن  أكثر  بإنهاء 
الصهيوني، لتحلّ محلّه مصالحة أكثر إنصافاً 
أينما  الفلسطينيين  مــن  الجرائم  هــذه  لضحايا 
كـــــانـــــوا، وبــــــــأيّ وســـيـــلـــة يـــجـــدهـــا المــســتــوطــنــون 

والسكان الأصليون الأنسب للمضيّ قدماً.
لــكــنّ الإســرائــيــلــيــين لـــن يــفــوّتــوا فــرصــة لتجنّب 
ويتسلّمون  ويــطــالــبــون،  ســيــعــارضــون،  الــســلام. 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــتــــمــــويــــل مـــــن دافـــــعـــــي الــــضــــرائــــب 
الأمـــيـــركـــيـــين، بــســبــب «الـــــتـــــطـــــورات» الـــجـــديـــدة. 
لتقويض  مــدمــر،  نحو  وعــلــى  ســـرّاً،  سيتدخلون 
أي عملية انــتــقــال الــى الــديــمــوقــراطــيــة (تــذكــرون 
بسبب  والــشــراســة  بــالــقــوة  المــتّــســمــة  فعلهم  ردّة 
وسيصعّدون  الفلسطيني)،  المجتمع  «دمقرطة» 
مـــن حــمــلــة رهـــــاب الإســــــلام الــــى مــســتــوى جــديــد 

وغير مسبوق.
لكن من يدري، ربما لن يتزحزح دافعو الضرائب 
الأمــيــركــيــون هـــذه المــــرة، وســيــتــبــع الــســيــاســيــون 
الأوروبــــيــــون أهـــــواء شــعــوبــهــم، وعـــنـــدهـــا، ليس 
مــبــارك وحـــده مــن ســيُــدفــع بــاتــجــاه إنــهــاء حكمه 
الاســـــتـــــبـــــدادي، بــــل إســــرائــــيــــل أيــــضــــاً. حـــيـــنـــذاك، 
ستسنح لها الفرصة كي تكون جزءاً من الشرق 
الذي  الشرق  ذاك  لا  والحقيقي،  المتغير  الأوســط 

تصورته لنفسها واخترعته قبل ستين عاماً.
* استاذ التاريخ في جامعة اكستير البريطانية 
(ترجمة كوثر فحص)

«إجـــحـــافـــاً رمــــزيــــاً» بـــحـــق هــــــؤلاء الـــــرجـــــال، فــي 
ظـــلّ الــتــعــامــي عــن غــيــرهــا مــن أوجــــه الــذكــوريــة 
المــرتــبــطــة رمـــزيـــاً بــالــطــبــقــة المــهــيــمــنــة (والــعــنــف 
لكنّ  الطبقات،  كل  عند  موجود  حقيقةً  المنزلي 

الفقير «جسمه لبّيس»). 
كذلك، فإنّ «مؤسّسة الزواج» تقع هي أيضاً بين 
أوجه مقاومة الفقير لفقره، عبر خلقها مساحة 
ثــبــات عــاطــفــي آمــنــة فـــي ظـــل نـــظـــامٍ اجــتــمــاعــي 
قاسٍ ومذلّ، وسريع التحرّك والانقلابات. وتلك 
الدين،  رجــال  مــن  وغــيــره  قاسم  يشترك  حقيقة 
وبــعــض جمهور الــفــقــراء مــن جميع الــطــوائــف، 
فــي تــلــمّــســهــا، مــن دون فهمها بــالــضــرورة من 
يفسر  قـــد  ذاك  تــلــمّــســهــا  لـــكـــنّ  طــبــقــي.  مــنــظــار 
العنف  بمشكلة  قاسم  الشيخ  استهزاء  سهولة 
المـــنـــزلـــي ضــــد المــــــــرأة، فــيــمــا يــفــهــم الــــــــزواج مــن 
الرجل.  مشاكل  الــى  بالنسبة  كأولوية  خلالها 
وهنا ننبّه إلى أنّ الصيغة «المدنية» للموضوع 
(في مجلس النواب)، كما عرّفها الشيخ قاسم، 
لــم تــحــدّد المــــرأة مــنــفــردةً كجهة مــظــلــومــة. لكنّ 
قــاســم حــلّــل المــوضــوع مــن هــذا المــنــظــار، منظار 
الــتــخــفــيــف مــــن ذنـــــب الــــرجــــل، الــــرجــــل الــعــامــل 

والفقير. 
تــبــقــى كـــــلّ هـــــذه الــتــحــلــيــلات مــــن الـــفـــرضـــيـــات. 
ليست  وهــي  مؤسفة.  تــكــون...  صحت  إن  وهــي 
مــفــاجــئــة. لــكــنّ الأكــيــد هــو فــي الــجــزء الأول من 
كـــلام قـــاســـم، وهـــو مـــا يــنــقــل ســلــوك حـــزب الــلــه 
السياسي مــن خــانــة «المــؤســف»، الــتــي يريدها 
لــه كــثــر مــن الــعــاتــبــين المــحــبّــين مــمّــن حــفــظــوا له 
إنجازه مع العدوّ، إلى خانة السلوك «المنافق». 
ففي أوّل كلام قاسم، جاء ما هو أكثر تشدّداً، ما 
«لا يقبل المساومة». فأن تكون قيادة حزب الله 
ومحكومة  وبراغماتية،  السياسة،  في  محنّكة 
بالسلاح  الحزب  يــزوّد  من  مع  دولية  بمعادلة 
والمال والدعم في وجه العدو، وهو ما يجعلها 
«صـــبـــورة» مــع «الــحــريــريــة» ومــجــرمــي الــحــرب 
مقبولاً  يبقى  البلاد،  لثروة  المنظم  النهب  ومع 
التحالف  أنّ  رغــم  وذلـــك  الــبــعــض.  عند  ومــبــرراً 
الـــعـــابـــر لــــلــــدول مــــوجــــود فــــي غـــيـــر مــــكــــان، ولا 
قضايا  في  التامّة  المساومة  بالضرورة  يعني 
الــــداخــــل. لـــكـــنّ فـــحـــوى كــــلام قـــاســـم عـــن الـــــزواج 
من «صبرٍ»  أبعد  إلــى  يشير  الاختياري  المدني 
عــنــد الــحــزب فــي الــتــعــاطــي مــع الــنــظــام الــقــائــم. 
المدني  الــــزواج  على  قــاســم  الشيخ  يعترض  إذ 
مستغرباً.  ليس  وهـــذا  الــلــه،  شــرع  مــع  لتنافيه 
ثـــم يــقــول مـــا يـــأتـــي: «الأحــــــوال الــشــخــصــيــة في 
لــبــنــان لــكــلّ طــائــفــة مـــن الـــطـــوائـــف، وبــالأخــص 
بــدعــةً  ليست  الإســلامــيــة،  الشخصية  الأحــــوال 
تعالى،  الــلّــه  عــن  بعيداً  مــاديــاً  إنسانياً  رأيـــاً  أو 
وإنـــمـــا الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة عــنــدنــا جــــزء من 
الإيــمــان والاعــتــقــاد والــديــن والالـــتـــزام، بمعنى 
آخـــــر: أيّ مــخــالــفــة لـــهـــذه الأحــــــوال الــشــخــصــيــة 
إلينا،  بالنسبة  الــحــرام  ارتــكــاب  هــي  الشرعية 
الــشــخــصــيــة  الأحــــــــوال  بـــضـــوابـــط  الــــتــــزام  وأيّ 
فـــي الـــــــزواج والــــطــــلاق والإرث وكــــل الــعــلاقــات 
المبينة فــي الأولاد والــوفــيــات ومــا شــابــه، كلّها 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا مـــواقـــف شـــرعـــيـــة، ولــســنــا في 
الأحــوال  بعض  عن  نتنازل  أن  المساومة  مجال 
لنوجد  الآخــريــن  مــع  علاقاتنا  فــي  الشخصية 
أحوالاً مشتركة لأنّ ما نؤمن به هو إيمان ودين 
وليس  الإسلامية،  المنظومة  من  وجــزء  والتزام 
كتابة من بعض العلماء أو من بعض المفكرين 

لدينا». 
هــكــذا، يــذهــب الــشــيــخ قــاســم فــي تــبــريــر النظام 
الــــطــــائــــفــــي الـــلـــبـــنـــانـــي وكـــــــأنّـــــــه، بــتــقــســيــمــاتــه 
من  ولــيــس  الــلــه  إرادة  مــن  مستمدّ  العنصرية، 
صــنــع الــبــشــر (لــيــس بـــدعـــة). بــل أكــثــر مــن ذلــك، 
الطائفي  الــخــطــاب  بمنطق  المـــوضـــوع  يــصــوغ 
اللبناني الصرف (على أساس تعدّد الطوائف 
وتعدّد قوانين الزواج) بدل أن يكتفي بالخطاب 
ـــه  الــــديــــنــــي، فـــيـــعـــرض الــــــــزواج الـــطـــائـــفـــي وكـــأنّ
مــــن مــكــتــســبــات المـــســـلـــمـــين، فــيــصــبــح حـــــقّ كـــلّ 
والمبدئية  حــدودهــا.  وكــذلــك  محفوظاً...  طائفة 
«الإسلامية» في الكلام جاءت هنا لتخفّف من 

وطأة الطائفية «الشيعية». 
مــا يــقــولــه الــحــزب بــاســتــســهــالٍ تـــامّ فــي خطاب 
نعيم قاسم، هو خطاب النظام اللبناني القائم، 
هــــو أن مــصــيــر «شـــيـــعـــة الـــهـــويـــة» مــــن الـــدولـــة 
الحزب  اختاره  الــذي  والمصير  وحــده.  له  يعود 
«الــشــيــعــة»، حــتــى إشـــعـــارٍ آخــــر، وبــالــتــعــاون  لـــ
الفقر،  هــو  المهيمنة،  والطبقة  «الــحــريــريّــة»  مــع 
بما  والـــزواج  الضاحية،  في  الجبريّة  والإقــامــة 

يرتضيه شرع الله. 
* باحث لبناني 

يذهب الشيخ قاسم في 
تبرير النظام الطائفي 

اللبناني وكأنّه، بتقسيماته 
العنصريّة، مستمدّ من إرادة 
اU وليس من صنع البشر

رأي
حين يردّد حزب اللّه 

خطاب النظام اللبناني

يــكــســب الـــنـــظـــام احـــتـــرامـــاً وتـــعـــاطـــفـــاً شــديــديــن 
مــن قبل الـــرأي الــعــام العربي. أمــا عــدم الاكــتــراث 
من  المـــرة  هـــذه  المــتــأتــيــة  للنظام  الــدولــيــة  للعزلة 
الــقــمــع الـــدمـــوي لــشــعــبــه، فــهــو تــفــريــط بــالمــكــانــة 
بشار  اكتسبهما  اللذين  الشخصيين  والاحترام 
الأسد من صمود الموقف السوري إقليمياً، ومن 
دعمه للمقاومة اللبنانية، ومن تعامله مع قائد 
هذه المقاومة السيد حسن نصر الله كما يتعامل 
مــع رؤســــاء الــــدول. ويــأتــي عـــدم الاكـــتـــراث حتى 
لــخــســارة الــعــلاقــة مـــع تــركــيــا لــيــؤكــد عـــدم قـــدرة 
الــنــظــام حــتــى الآن عــلــى الاســتــمــاع الـــى أي رأي 
آخــر، وعــدم قــدرة أهله على تخيّل أي شكل آخر 
غير الشكل الحالي للحكم، بالرغم من كل الكلام 
الذي قيل عن الإصلاح الموعود. وبالرغم من كل 
مــا قيل عــن «الاســتــعــلاء والــوعــظ» الــتــركــيــين، لا 
يمكن أخذ رواية النظام السوري، التي وضعت 
الــتــدخــل الــتــركــي فــي ســلّــة واحــــدة مــع «الــتــدخــل 
وعربها،  أميركا  قبل  من  المؤامراتي  الخارجي» 

على محمل الجدّ. 
من هنا يجب القول إن «اقتحام المشهد السوري» 
مـــن جـــانـــب عـــزمـــي بـــشـــارة هـــو تـــدخـــل مــطــلــوب 
وضـــــروري جــــداً. لا بــل إن الــتــدخــل مــطــلــوب من 
ومن  الإقليمي،  ســوريــا  لموقف  مؤيد  كــل  جانب 
النظام  لتشجيع  لبنان،  في  للمقاومة  مؤيد  كل 
وعلى  يجري  لمــا  مقاربته  تغيير  على  الــســوري 
البدء بالإصلاح الجذري الذي يؤدي الى تحوّل 
ديموقراطي حقيقي في سوريا. إن صدور النقد 
مــن المــوقــع الـــذي يحتلّه عــزمــي بــشــارة يجب أن 
يــحــفّــز صــانــع الـــقـــرار فــي الــنــظــام الـــســـوري على 
اليوم،  سوريا  في  يجري  ما  في  التفكير  إعــادة 
لا على إصـــدار الــقــرار بــإعــادة «تــعــريــف» عزمي 

وموقعه.
* كاتب لبناني

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة يــمــكــن أن تـــتـــرك «فـــرصـــة» 
محاولة  دون  من  تمر  الشعبية  الانتفاضة  هذه 
اســتــغــلالــهــا لإجـــبـــار ســـوريـــا عــلــى الــتــخــلــي عن 
موقعها الحالي في الصراع العربي الإسرائيلي 
وجرها للانتقال الى الضفة الأخرى والانضمام 
الــــــى مــــحــــور «الاعـــــــتـــــــدال الـــــعـــــربـــــي». والـــتـــدخـــل 
الأمـــــيـــــركـــــي، ســـــــواء المــــبــــاشــــر أو غـــيـــر المـــبـــاشـــر 
(بواسطة من بقي من «عــرب الاعــتــدال») يجري 
علناً ولا يحتاج الى أدلّة وبراهين على حدوثه. 

لكن الردّ على هذا التدخل لا يكون بتحويل كل 
مــا يــجــري فــي ســوريــا الــى «مــؤامــرة خــارجــيــة»، 
ضد  ممجوجة  ســوريــة  شوفينية  واستنهاض 
كــــل «غــــريــــب» (حـــتـــى «الــــغــــريــــب» الــفــلــســطــيــنــي 
القاطن في سوريا!)، لتبرير القمع الشديد الذي 
يحصد عشرات المتظاهرين كل يوم جمعة منذ 
أن بدأت الانتفاضة. فالرد الحقيقي على التدخل 
الأميركي لا يكون إلا إذا تمكن النظام السوري 
من اتخاذ قرار تاريخي بالتحوّل الديموقراطي، 
أي بالتحوّل من حكم عسكري قائم على سطوة 
أجــهــزة الأمــــن والاســتــخــبــارات الـــى حــكــم مدني 
قــائــم عــلــى الــــتــــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــة. ذلــــك أن 
ن النظام  الــبــديــل مــن هــذا الــتــحــوّل هــو إمّـــا تمكُّ
وتأجيل  البطش  بواسطة  حاله  على  البقاء  من 
الانفجار الى حين، أو انحلال الوضع في سوريا 
وتدهوره نحو الحرب الأهلية وهو ما لا يريده 

كل من يتمنى الخير لسوريا وشعبها.
وحــتــى لــو تمكن الــنــظــام مــن الــبــقــاء عــلــى حاله 
بواسطة البطش، فسيعاني من العزلة الشديدة 
على الصعيد الدولي. والعزلة هذه المرة مختلفة 
مراحل  في  النظام  عاناها  التي  العزلة  عن  جداً 
عـــدة فـــي الــســابــق. فــفــي المـــــرات الــســابــقــة، كــانــت 
مــواجــهــة الــعــزلــة تــعــنــي دائـــمـــاً صــمــود ســوريــا 
كان  مــا  وهــو  للمنطقة،  أميركي  مــشــروع  بــوجــه 
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قضية

العالم

سوريا: الدم 
يهدّد الإصلاح

سوريا في خطر. تتردد هذه اللازمة منذ أن بدا الطريق مسدوداً. لا عجلة الإصلاحات الفعلية 
انطلقت ولا العنف تراجع. دم يجرّ الدم، وفي كل يوم يمر يصبح الموقف أكثر تعقيداً، وتتسع 

المسافة بين الشارع والنظام، وتلوح في الأفق علامات التدخل الدولي 

بشير البكر 

تــحــضــر بــقــوة مــقــولــة الــجــنــرال ديــغــول 
«ذهـــــبـــــت إلــــــى الـــــشـــــرق المـــعـــقـــد بـــأفـــكـــار 
مبسّطة». كان ديغول في تلك الفترة من 
عاماً  مفتشاً  المــاضــي  الــقــرن  ثلاثينيات 
للقوات الفرنسية في سوريا حين أطلق 
تــلــك الــعــبــارة، وقــصــد مــنــهــا أن ســوريــا 
ذو  بلد  هــي  بــل  الــبــلــدان،  ككل  ليس  بلد 

تكوين خاص ومعقّد. 
الرحالة  كتابات  من  كثيرة  أمكنة  وفــي 
الأوروبـــيـــين، يطيب المــشــي فــي ســوريــا، 
لأنــه يقود دائماً إلــى بــرّ الأمــان، ويفتح 
العين على التعدد والتنوع والتعايش، 
وهـــــــذا هـــــو ســـــر قــــــوة المـــــكـــــان الــــســــوري 
فــــي المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا والـــــوعـــــي عـــلـــى حـــدّ 

سواء. 
حــين هــبّــت ريـــاح الــتــغــيــيــر عــلــى تونس 
ومـــصـــر، كــــان الــحــكــم فـــي ســـوريـــا يــنــام 
عــلــى حـــريـــر الــطــمــأنــيــنــة، واثـــقـــاً مـــن أن 
أســـــــــواره مـــحـــصـــنـــة جــــيــــداً. ونــــبــــع هـــذا 
الـــيـــقـــين مـــــن أن الــــــثــــــورة فـــــي الـــبـــلـــديـــن 
ســيــاســي  بـــعـــد  ذات  دوافـــــــــع  حـــركـــتـــهـــا 
مـــبـــاشـــر، عــلــى صــلــة بـــارتـــهـــان نــظــامــي 
مبارك  وحسني  علي  بن  العابدين  زين 
للإرادتين الأميركية والإسرائيلية، فيما 
ســـوريـــا بـــلا أثـــقـــال خــارجــيــة وصــاحــبــة 
مـــشـــروع وطـــنـــي يــرتــكــز عــلــى قــاعــدتــي 
وفي  لبنان  في  المقاومة  ودعــم  الممانعة 

فلسطين. 
وهـــــذا وحـــــده يــكــفــي لــكــي يــمــيــزهــا عــن 
الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، ويــجــنّــبــهــا عــــوارض 
الانــهــيــارات الــســريــعــة. وحــســب أوســاط 
هناك  فإن  سوريا،  في  الحكم  من  قريبة 
مـــن تـــصـــرّف عــلــى هــــذا الأســــــاس، حتى 
أدلى  الأســد  بشار  الــســوري  الرئيس  إن 
ســتــريــت  صــحــيــفــة «وول  إلــــى  بــحــديــث 
جــورنــال» الأمــيــركــيــة فــي نــهــايــة كــانــون 
الثاني، قال فيه إن سوريا ليست تونس 
أو مصر. وأسهب في شرح رؤيته التي 
تقوم على أن بلاده تمتلك كافة عناصر 

الداخلية.  الحصانة 
بمقاربة  يستمر  أن  الحكم  حق  من  كان 
هذا  على  ومصر  تونس  فــي  الــتــطــورات 
الــنــحــو، مـــا دامــــت عــاصــفــة الــتــغــيــيــر لم 
تــقــتــرب مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة. إلا أن 
هــبــوبــهــا مــن درعــــا بــوابــة الــجــنــوب، لم 
يترك مجالاً للشك في أن سوريا مثلها 
والبحرين  واليمن  ومصر  تونس  مثل 
المعمعة،  وســط  نفسها  ستجد  وليبيا، 
وعليها أن تجد طريقها الخاص لتخرج 
مـــنـــهـــا بـــأقـــل الأثـــــمـــــان. ولـــكـــن حــصــيــلــة 
ا  الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة ومــســارهــا جــاء
تونس  ليست  فعلاً،  سوريا،  أن  ليُظهرا 

أو مصر، بل إن حالتها أكثر تعقيداً. 
وبــــــــرزت فــــي الأفـــــــق مـــنـــذ الــــيــــوم الأول 
ســلــســلــة مـــن الإشــــــارات إلـــى أن الــوضــع 
نحو تمثلات دراماتيكية، وربما  ذاهب 
نقطة  إلــى  يصل  حتى  الوقت  يطول  لن 
الــخــطــر. فــالــحــريــق يــشــتــعــل بــقــوة، رغــم 

بحياء  تتحرك  ظلت  التي  المدينة  فهذه 
شـــديـــد طــيــلــة أســـابـــيـــع الاحـــتـــجـــاجـــات، 
كــــســــرت حــــاجــــز الـــــخـــــوف ونـــــزلـــــت إلـــى 
الـــــــشـــــــارع بــــــقــــــوة، وتـــــحـــــدثـــــت وســــائــــل
ومشاركة  كبيرة  تظاهرات  عــن  الإعــلام 
أكـــــثـــــر مـــــن خـــمـــســـين ألـــــفـــــاً فـــــي مــنــطــقــة 
الــحــاضــر الــتــي تــمــثــل الــعــمــق الــشــعــبــي 
لـــلـــمـــديـــنـــة، وكـــــانـــــت الـــحـــصـــيـــلـــة نــحــو 
تـــشـــيـــيـــعـــهـــم  فـــــــي  شـــــــــــارك  قـــــتـــــيـــــلاً،   ٧٠

أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــئـــــة ألـــــــــــف، وســـــــــط غــــيــــاب 
للأمن.

يأتي  التحرك  أن  هي  الثانية  والإشــارة 
حــتــى الآن، فـــي غــالــبــيــتــه، مـــن الـــريـــف، 
ولــــم تــلــتــحــق بــــه مــــراكــــز المـــــدن الــكــبــرى 
باستثناء حمص. وظلت دمشق وحلب 
وهــذا  وملتبس.  حــذر  بــهــدوء  تتمتعان 
النظام  على  كبيرة  خطورة  يمثل  الأمــر 

في الحالين. 

تؤكد أحداث «جمعة 
أطفال الحرية» أن العودة 

إلى ما قبل ١٥ آذار باتت 
مستحيلة 

الشارع يعي الضغوط 
الخارجية ولكنه يرى أنه صبر 

طويلاً على نظامه 

تظاهرة معارضة للنظام السوري في الأردن (محمد حامد ــ رويترز)

لــتــطــويــقــه  جـــــاهـــــداً  يـــعـــمـــل  الــــنــــظــــام  أن 
والــــقــــضــــاء عـــلـــيـــه قـــبـــل أن يــــعــــمّ الـــبـــلاد 
أطفال  «جمعة  أحــداث  وتؤكد  بأكملها. 
آذار   ١٥ قبل  ما  إلى  العودة  أن  الحرية» 
باتت مستحيلة، فلا الشارع يقل زخمه 
ويــتــراجــع أمــام سيل الــرصــاص وهدير 

الدرس  من  يتّعظ  النظام  ولا  الدبابات، 
ويبادر إلى تغيير أسلوبه الأمني الفظ. 
تــكــمــن المــعــضــلــة الــفــعــلــيــة فـــي أن هــنــاك 
يـــرى  أن  يـــريـــد  لا  الـــحـــكـــم  فــــي  اتـــجـــاهـــاً 
الــــحــــقــــائــــق فــــــي صـــــورتـــــهـــــا الـــــعـــــاريـــــة، 
الواقع،  بالأمر  الاعتراف  عليه  ويصعب 
وهـــــو أن هـــنـــاك ســــوريــــا جــــديــــدة تــريــد 
أن تـــولـــد رغــــم الــكــلــفــة الـــبـــاهـــظـــة، وهــي 
تــبــتــكــر نــمــوذجــاً فـــي الــتــغــيــيــر يختلف 
عــــن المــــــســــــارات المــــصــــريــــة والـــتـــونـــســـيـــة 
والــيــمــنــيــة، ومــيــزتــه الأســاســيــة هـــي أن 

الشارع بلا سند من الجيش. 
أصــــحــــاب الاتـــــجـــــاه المـــتـــصـــلّـــب وجـــــدوا 
الطرق  أقصر  الأمني  الحل  إلــى  اللجوء 

لحرف اتجاه رياح التغيير. 
ولكن بعد أكثر من شهرين ونصف شهر 
الواسعة،  والاعــتــقــالات  الــدم  تجربة  من 
تــبــينّ أن فـــاتـــورة مــواصــلــة هـــذا الــنــهــج 
عدا  وخارجياً،  محلياً  التكاليف  عالية 
عن أنها قلّلت من هيبة النظام وعمّقت 
وزادت الــــــشــــــارع،  وبــــــين  بـــيـــنـــه  الـــــهـــــوة 
الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــي،

وأخـــــــذت تـــدفـــع بـــمـــنـــاطـــق جــــديــــدة إلـــى 
ســــاحــــة المــــواجــــهــــة، مـــثـــلـــمـــا حـــصـــل فــي 
مـــديـــنـــة حـــمـــاة يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي. 
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غــــاب حـــديـــث الــــحــــوار الـــــذي أعـــلـــن يــوم 
(أول  السبت  يــوم  سيجمع  أنــه  الجمعة 
مــن أمـــس) بــين الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســـــد ومــمــثــلــين عـــن ١٢ حـــزبـــاً كــرديــاً 
ســـــوريـــــاً مـــــحـــــظـــــوراً، لـــتـــخـــلـــو الـــســـاحـــة 
لـــلـــعـــنـــف، مــــع وصــــــول عـــــدد قــتــلــى يـــوم 
أرقــام  بحسب  شخصاً   ٧٠ إلــى  الجمعة 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، الـــتـــي أكــــــدت أن 
اليومين الماضيين شهدا أيضاً مقتل ٢٥ 
آخرين على الأقل، بينما ظلت معلومات 
أخـــرى تــتــحــدث عــن اقــتــتــال فــي مناطق 
سورية تشارك فيه مجموعات مسلحة. 
أمـــا جــديــد المــعــارضــات الــســوريــة، فهو 
بــيــان ختامي جــديــد صــدر عــن اجتماع 
بروكسل الذي جمع نحو ٢٠٠ معارض، 
بــعــضــهــم مـــن وجـــــوه جــمــاعــة الإخـــــوان 

المسلمين. 
وقــــالــــت تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة إن الــــقــــوات 
السورية قتلت ٧٠ مدنياً على الأقل في 
قمع حركة التظاهرات التي خرجت في 
الماضي،  الجمعة  يوم  سورية  مدن  عدة 
وخـــصـــوصـــاً فـــي مــديــنــة حـــمـــاة، بينما 
تحدثت الصحف الرسمية السورية عن 

ســوريــا  فــي  الجمعة  شخصاً   ٢٠ مقتل 
مــــن عـــنـــاصـــر شــــرطــــة وأمـــــــن ومـــدنـــيـــين 
«بـــــــرصـــــــاص مــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة». 
وبحسب أرقام المنظمة السورية لحقوق 
مدينة  في   ٥٣ قُتل  (سواسية)،  الإنسان 
حـــمـــاة وواحــــــد فـــي دمـــشـــق واثــــنــــان في 
محافظة إدلب وسبعة في بلدة الرستن. 
وبــحــســب بــعــض الــتــقــاريــر، فــــإنّ كثافة 
المــشــاركــة الــشــعــبــيــة فــي تــظــاهــرات يــوم 
الجمعة، وخصوصاً في مدينتي حماة 
وإدلب، هي رسالة من جماعة «الإخوان 
أن «الإخــوان  مفادها  للنظام  المسلمين» 

يشاركون في الثورة بكل ثقلهم». 
ووســـــــــــط إصـــــــــــــرار الــــســــلــــطــــة عـــــلـــــى أن 
ســــقــــوط الـــقـــتـــلـــى هـــــو نـــتـــيـــجـــة وجـــــود 
فـــرق مسلحة إرهــابــيــة تــســتــهــدف قــوى 
اعترف  السلميين،  والمتظاهرين  الأمـــن 
مـــعـــارضـــون بــأنــه «كـــانـــت هــنــاك بعض 
الـــحـــالات الــتــي حــــاول فــيــهــا المــواطــنــون 
مقاومة قوات الأمن باستخدام الأسلحة 
الـــشـــخـــصـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حـــــالات 
على  الــنــار  الــشــرطــة  قـــوات  فيها  أطلقت 
النار  إطــلاق  رفضوا  الجيش  من  جنود 

النشطاء  أحــد  وقــال  المتظاهرين».  على 
فــي حماة إنــه قبل بــدء إطــلاق الــنــار في 
المدينة يوم الجمعة، «أحرق المتظاهرون 

مكتب حزب البعث في المدينة». 
وشــــهــــد يــــــوم أمــــــس تـــشـــيـــيـــعـــاً حـــاشـــداً 
ظل  في  الحرية»،  أطفال  «جمعة  لقتلى 
معلومات عن تمركز وحدات من الجيش 
مــعــززة بــالــدبــابــات فــي المــدخــل الشرقي 
السوري  المــرصــد  مدير  ووفــق  للمدينة. 
لــحــقــوق الإنـــســـان رامــــي عــبــد الــرحــمــن، 
وصــــــــل عــــــــدد المـــــشـــــاركـــــين فــــــي مــــراســــم 
التشييع إلى أكثر من ١٠٠ ألف شخص 
فــــي حــــمــــاة، وســـــط غـــيـــاب قـــــوى الأمـــــن. 
وشــــمــــالاً، وتـــحـــديـــداً فـــي مــديــنــة جسر 
مواجهات  اندلعت  إدلــب،  قــرب  الشغور 
ففيما  أسبابها؛  فــي  الــروايــات  اختلفت 
أعاد عبد الرحمن أسبابها إلى محاولة 
قوى الأمن تفريق متظاهرين، أوضحت 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة الــحــكــومــيــة، 
إرهـــابـــيـــة  «مــــجــــمــــوعــــات  أنّ  «ســــــانــــــا»، 
مـــســـلـــحـــة تــــهــــاجــــم عــــــــدداً مـــــن الـــــدوائـــــر 
الــحــكــومــيــة ومــــراكــــز الـــشـــرطـــة ومــجــمــع 
المــخــافــر فـــي مــديــنــة جــســر الــشــغــور، ما 

أدى إلـــى اســتــشــهــاد أربــعــة مــن عناصر 
حماية  المكلفة  الأمنية  والقوى  الشرطة 
آخرين   ٢٠ من  أكثر  وإصابة  المواطنين، 
إضــافــة  وضــابــط،  المنطقة  مــديــر  بينهم 
إلــى إصــابــة عــدد مــن المــواطــنــين». وأفــاد 
مــــــنــــــدوب «ســـــــانـــــــا» بـــــــأن المــــجــــمــــوعــــات 
المـــســـلـــحـــة «اســـتـــخـــدمـــت فــــي هــجــومــهــا 
الإرهــــــابــــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الأســـلـــحـــة 
في  المــوجــودة  الأسلحة  على  واستولت 
مبنى  وفجرت  والمخافر  الشرطة  مراكز 
الــبــريــد فــي المــديــنــة بــاســتــخــدام أنابيب 
الغاز، وحرقت وخربت عدداً من المباني 
الــعــامــة والــخــاصــة وقــطــعــت الــطــرقــات». 
وتــطــوّرت أحـــداث جسر الــشــغــور أمــس، 
 ٢٨ مقتل  الرحمن  عبد  رامــي  أكّــد  حيث 
من  و٦  مدنياً   ١٩ منهم  عــرف  شخصاً، 

عناصر الأمن يومي السبت والأحد. 
في هذا الوقت، عاودت شبكة الإنترنت 
عــمــلــهــا بــعــد انــقــطــاع اســتــمــر أكـــثـــر من 
٢٤ ســاعــة فــي عـــدد مــن المـــدن الــســوريــة، 
عـــلـــى وقـــــع إضـــــــراب عـــــام يــــــدوم ٣ أيــــام 
فــي حــمــاة حــــداداً عــلــى قــتــلاهــا. أمـــا في 
ديــــر الــــــزور، فــقــد أوضـــــح مـــواطـــنـــون أن 

نهاية أسبوع دامية ومعارضة بروكسل تطلب العزلة الدبلوماسيّة 
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ــة، كذلك  ــه ــواج ــو كــســب الم الــبــقــاء حــتــى ل
ــى تــأيــيــد  ــل ــس دلـــيـــلاً ع ــي فــــإن صــمــتــهــم ل
الـــنـــظـــام، بـــل هـــو انــتــظــار لــلــحــظــة الــتــي 
ـــا الــــكــــفــــة، لــــكــــي يــــنــــحــــازوا  ـــه ـــي ـــيـــل ف ـــم ت

موقفهم.  ويعلنوا 
ــي تــتــمــثــل في  ــه ــة ف ــث ــال ــث ــــــارة ال أمــــا الإش
الـــخـــارجـــي  ـــار  ـــم ـــث ـــت الاس احــــتــــمــــالات  أن 
ــا  ــن وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات حــتــمــيــة. وه
ـــة مـــــن الاعـــــتـــــبـــــارات؛  ـــل ـــم يـــــشـــــار إلـــــــى ج

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
الـــســـوريـــة  الـــســـلـــطـــات  أن  أمــــــس،  مــــن  أول 
أفــــرجــــت، بــمــوجــب الــعــفــو الـــرئـــاســـي، عن 
العبدالله.  علي  الكاتب  الــســوري  المــعــارض 
وكانت محكمة الجنايات العسكرية الثانية 
قــد أصـــدرت، فــي ١٣ آذار المــاضــي، حكماً 
بــالــســجــن لمـــدة ســنــة ونــصــف ســنــة بحق 
ســوريــا  صـــلات  تعكير  بتهمة  الــعــبــدالــلــه، 
رغــم  باعتقاله  واســتــمــرت  أجــنــبــيــة،  بــدولــة 
انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه بقضية ما 
عرف «بإعلان دمشق»، وكان المفترض أن 
يفرج عنه في ١٧ حزيران ٢٠١٠ الماضي. 
وفــي الــســيــاق، أكّـــد رئــيــس لجنة السجون 
لحقوق  الــعــربــيــة  المنظمة  فــي  والمــعــتــقــلات 
الإنسان في الأردن، عبد الكريم الشريدة، 
أمـــس أن الــســلــطــات الــســوريــة أفــرجــت عن 
١٥ مــوطــنــاً أردنـــيـــاً شــمــلــهــم الــعــفــو الــعــام 
ـــذي أصــــدره الــرئــيــس بــشــار الأســـد قبل  ال
أيـــــام، مــتــوقــعــاً وصــولــهــم إلـــى الأردن في 
غــــضــــون ســـــاعـــــات، عـــلـــمـــاً بــــــأن المــنــظــمــة 
تؤكد  الأردن  في  الإنسان  لحقوق  العربية 
وجـــــود نــحــو ٢٥٠ أردنــــيــــاً فـــي الــســجــون 

السورية. 
(يو بي آي) 

علي العبدا* حرّ& 
غول: لا مكان للأنظمة 

الاستبداديّة 

رأى الرئيس التركي عبد الله 
غول (الصورة)، أول من أمس، أن 
على قادة الدول العربية المسلمة 
أن يدركوا أنه «لا مكان للأنظمة 

الاستبدادية في العالم الإسلامي». 
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» 

التركية الحكومية عن غول قوله، 
خلال لقاء في إسطنبول مع وفد 

من ممثلي شباب ثورة ٢٥ كانون 
الثاني المصرية، إنّ أنقرة تراقب 

عن كثب التطورات في مصر، 
مطمئناً إلى أن العلاقات التركية ـــــ 

السورية ستبقى قوية. 
(يو بي آي) 

كلينتون قلبها على الإنترنت 
أعربت وزيرة الخارجية الأميركية 

هيلاري كلينتون عن «قلقها 
الكبير» لانقطاع قسم من شبكة 
الإنترنت في سوريا يوم الجمعة. 
وقالت كلينتون، في بيان، «نحن 

قلقون بشدة للمعلومات عن 
قطع شبكة الإنترنت في قسم 
كبير من سوريا، إضافة إلى 

بعض شبكات الهاتف المحمول. 
إننا ندين أي محاولة تستهدف 

حرمان السوريين من حقهم في 
التعبير الحر وحقهم في التجمع». 
(أ ف ب) 

المعلم ينال تأييد الإمارات 

استكمل وزير الخارجية السوري 
جولته العربية، فحطّ في دولة 

الإمارات حيث نال تأييد ولي عهد 
أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان 
«لخروج سوريا من الأزمة الحالية 
أقوى وذلك من خلال تنفيذ برامج 

الإصلاحات». بدوره أكد المعلم 
ضرورة التضامن العربي في هذه 
الظروف «لصد المحاولات الرامية 

إلى بث الفوضى وزرع الفتنة». 
(سانا) 

القاهرة: الإصلاح هو الحل 
سجّل المسؤولون المصريّون 

أول موقف للقاهرة من أحداث 
سوريا؛ فقد شدد وزير الخارجية 

المصري نبيل العربي، أمس، 
على أهمية بدء برنامج الإصلاح 

السياسي في سوريا، وعلى 
رأسه الحوار الوطني الشامل 

الذي يضم كل مكونات المجتمع 
السوري. وقال العربي إن برنامج 

الإصلاح السياسي هو «المدخل 
الوحيد السليم لتجاوز الأزمة 

في سوريا بما يحقق التطلعات 
المشروعة للشعب السوري». 

(يو بي آي) 

ـــة  ـــراي ــــو الـــــرافـــــع ل ــــف ه ــــري فــــــأن يـــبـــقـــى ال
ــدم،  ـــذي يــدفــع ضريبة ال الاحــتــجــاج، وال
فــذلــك يــعــنــي انــهــيــار لــبــنــة أســاســيــة من 
على  تاريخياً،  قــام،  الــذي  النظام  ــان  أرك
أكــتــاف أبــنــاء الـــريـــف، عــلــى المــســتــويــات 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والأمــنــيــة. إن 
ــــدن يــمــثّــل  ــد تـــجـــار الم ــي ــأي ـــون إلــــى ت ـــرك ال
ــــؤلاء لا  ــــه ــــن الأمـــــــل المـــــخـــــادع، ف نــــوعــــاً م
بأسباب  النظام  يمدوا  أن  يستطيعون 

ــين،  ــط ــس ــل دعـــــم المـــقـــاومـــة فــــي لـــبـــنـــان وف
ـــــراق،  ـــــع ـــــن ال الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي م
الوضع في لبنان، والعلاقات مع إيران. 
مــســألــة  أن  هـــنـــا  أحـــــد  عـــلـــى  ــى  ــف ــخ ي ولا 
ـــوري، الــتــي  ـــس ــام ال ــظ ــن الانــفــتــاح عــلــى ال
بــــــدأهــــــا الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي نـــيـــكـــولا 
عليها  وســــارت   ٢٠٠٨ ســنــة  ســـاركـــوزي 
أوبــامــا،  بــاراك  الأميركي  الرئيس  إدارة 

ليست بلا ثمن. 

ــــــوري أن  ــــــس فــــالمــــطــــلــــوب مـــــن الــــحــــكــــم ال
ــات  ــف ــل ــى بـــمـــرونـــة كــبــيــرة مـــع الم ــاط ــع ــت ي
ــــا  ــدة وأوروب ــح ــت ـــة. فــالــولايــات الم ـــع الأرب
إســـقـــاط  عـــلـــى  تـــعـــمـــلان  ولا  تــــريــــدان  لا 
ــــرّان  ــــص ــــــوري، لـــكـــنـــهـــمـــا ت ــــــس الــــنــــظــــام ال

ــــــــع، الأرب الأوراق  ـــــن  م ــــده  ــــري ــــج ت عــــلــــى 
ــــن تــــجــــدا فــــرصــــة ثــمــيــنــة أكــثــر  وهــــمــــا ل
ـــــوم.  ـــــي ــــــي الأفــــــــــق ال ـــــوح ف ـــــل ـــــي ت ـــــت ــــــن ال م
عــلــى  ــــين  ــــي ــــرب ــــغ ال أن  ــــا  ــــن ه والمـــــــلاحـــــــظ 
ــذه الأوراق  ــزاع ه ــت عجلة مــن أمــرهــم لان
ـــون  ـــل ـــغ ـــت ـــس ـــــــــم ي ــــــام، وه ــــــظ ــــــن ـــــــن يـــــــد ال م
ـــذه  ــــاز ه ــــج زخـــــم الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي لإن

المهمة. 
ــد مـــقـــبـــولاً أن  ــع ـــم ي فــبــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، ل
قوياً  طــرفــاً  لــبــنــان  فــي  المــقــاومــة  تستمر 
كـــذلـــك  ـــــل،  ـــــي ـــــرائ إس ردع  عــــلــــى  وقـــــــــــادراً 
ــاق الانـــســـحـــاب الــعــســكــري  ــق ــح ــت فــــإن اس
الأمــــيــــركــــي مــــن الـــــعـــــراق خــــــلال الـــفـــتـــرة 
ــل عليه  ــم ــع ــرة المــقــبــلــة يـــجـــري ال ــي ــص ــق ال
تــكــون  وألا  الــــجــــانــــب،  ــــون  ــــأم م لـــيـــكـــون 
لــســوريــا أي حصة فــي الــشــأن الــعــراقــي. 
والمـــفـــارقـــة هـــنـــا أن الــــشــــارع يـــعـــي هـــذه 
وارد  فــــــي  يــــعــــد  لــــــم  لـــكـــنـــه  الــــحــــقــــائــــق، 
صبر  ــه  أن ويـــرى  التغيير،  عــن  الــتــراجــع 
ــه  ــن ــــل م ــــمّ ــــح ــــه، وت ــــام ــــظ ـــــلاً عــــلــــى ن ـــــوي ط
الضغوط  أمـــام  يضعفه  لا  لــكــي  الكثير 
ـــــردّ لــه  ـــن الـــنـــظـــام لـــم ي ـــك ـــة، ول ـــي ـــارج ـــخ ال
الحصار  حــالــة  ــن  م خــرج  ــين  ح الجميل 

ــــذ ســنــة ــــن ـــــي واجـــــهـــــهـــــا م ـــــت الـــــــدولـــــــي ال
 .٢٠٠٤

عـــدة  ـــاك  ـــن ه ـــد،  ـــقّ ـــع الم الــــوضــــع  هــــذا  إزاء 
يمكن  هــل  نفسها:  تــطــرح  ملحّة  أسئلة 
ـــف؟ وهــــل فـــي وســــع الأســـد  ـــوق تـــــدارك الم
قيادة الإصلاحات؟ واذا قرر ذلك، كيف 

يمكن أن تكون عليه الإصلاحات؟ 
تبينّ منذ البداية حتى اليوم أن الفرصة 
متاحة لتدارك الانزلاق إلى الخطر. ومن 
الــشــعــب  إن  الـــقـــول  يــمــكــن  مــبــالــغــة  دون 
العربية  الشعوب  أكثر  من  هو  السوري 
ــم فــــرص ســـمـــاح في  ــك ــح الـــتـــي أعـــطـــت ال

انتظار أن يبادر إلى الإصلاح. 
ــى  ــل ـــــلاً ع ـــــوي ـــــون ط ـــــوري ـــــس لــــقــــد صــــبــــر ال
ــدي  ـــات عــلــى أي ـــان الــقــمــع والـــجـــوع والإه
ــــــــان صــــبــــرهــــم أو  مــــؤســــســــة الأمــــــــــن، وك
على  تعويلاً  منه،  جانب  فــي  إذعــانــهــم، 
بشعبية  حــظــي  الــــذي  الـــشـــاب  ــس  ــي ــرئ ال
ــم سنة  ــك ــح ــذ وصـــولـــه إلــــى ال ــن ــرة م ــي ــب ك
٢٠٠٠، ولــكــن الــجــانــب الــثــانــي مــنــه كــان 
ــة  ــاف ــق بـــفـــعـــل عـــامـــل الإكـــــــــراه وإشـــــاعـــــة ث

الخوف. 
وقد تبينّ خلال الشهر الأول من الحركة 
ـــارع مــســتــعــد لأن  ـــش ــة أن ال ــي ــاج ــج ــت الاح
ــن الــحــكــم أن  ــر، لــكــنــه يــريــد م ــث يــصــبــر أك
ــس خيبة  ــي ــل الــفــعــلــي، ول ــالأم يــســلّــحــه ب
ـــــع الــــســــوريــــين إلـــى  ــــــذي دف الأمـــــــل. إن ال
ــاج هو  ــج ــت رفـــع مــنــســوب شـــعـــارات الاح
ــة  ــج ــال ــع ــــاط الــــــذي عــــبّــــرت عـــنـــه الم ــــب الإح
ـــدم الــقــدرة  ــن جــهــة، وع الأمــنــيــة الــفــظّــة م
ــن جهة  ــل الـــشـــارع م ــائ عــلــى الــتــقــاط رس

ثانية. 
في  منعطفاً  يمثّل  صــارخ  مثال  وهناك 
الوضع السوري، يتمثّل في التظاهرات 
الــســوري  الرئيس  لتأييد  خــرجــت  الــتــي 
ــس  ــل ــج ـــــن خــــطــــابــــه أمــــــــام م قــــبــــل يــــــوم م
ــن آذار المــاضــي.  ــي الــثــلاثــين م الــشــعــب ف
لـــقـــد قـــــرأ الـــحـــكـــم ذلـــــك الــــزخــــم عـــلـــى أنـــه 
الوضع  حيال  شعبي  رضــى  عن  تعبير 
القائم، ولكن في حقيقة الأمر كان لسان 
ــى الــشــارع  ــال الــنــاس أنــهــم يــنــزلــون إل ح
معارضي  وجــه  فــي  الرئيس  ليساندوا 

الإصلاح. 
ـــوم أن  ـــي ـــرة ال ـــواف ـــت ــات الم ــي ــط ــع ــد الم ــي ــف وت
ـــارع لا يـــزال  ـــش ــراً مـــن ذلــــك ال ــي ــب قــســمــاً ك
لـــــتـــــدارك  ــــة  ــــح ــــان س الـــــفـــــرصـــــة  أن  يــــــــرى 
ــزلاق إلــى نقطة الــلاعــودة، من خلال  الان
ـــى حــســاب  الـــقـــيـــام بـــتـــســـويـــة مــــؤلمــــة عـــل
ــع عن  ــراج ــت ــام، أولــــى خــطــواتــهــا ال ــظ ــن ال
ــق لا  ــواف ــت ــال ــل الأمـــنـــي، والإصـــــلاح ب ــح ال

بالدم. 

21

برصاص  أُصيبوا  الأشــخــاص  عــشــرات 
ــوات الــســوريــة الــتــي تــصــدت لسبعة  ــق ال
آلاف محتج قاموا بمسيرة خلال الليل 
محاولين إسقاط تمثال للرئيس الراحل 
حافظ الأسد يبلغ ارتفاعه ستة أمتار. 

ـــن  ـــــة م ـــــوع ـــــم ـــــج ـــــــت م ـــــــان ســــــيــــــاســــــيــــــاً، ك
تحت  بروكسل  فــي  تجتمع  المعارضين 
إطـــار «الائــتــلاف الــوطــنــي لــدعــم الــثــورة 
الــفــوري  «الــعــمــل  بـــ متعهدة  ــة»،  ــوري ــس ال
ـــى محكمة  ــف الـــســـوري إل ــل عــلــى نــقــل الم
ختامي  بيان  وفق  الدولية»،  الجنايات 
أعقب اجتماعها الذي دام يومي السبت 
ـــه «سيعمل  ـــــد. وقــــال الائـــتـــلاف إن والأح
والتظاهرات  الاعتصامات  تنظيم  على 
ومــخــتــلــف الــفــعــالــيــات لــتــحــشــيــد الـــرأي 
العام العالمي ضد الانتهاكات الخطيرة 
ـــــوري»،  ـــــس ـــا الــــنــــظــــام ال ـــه ـــارس ـــم الــــتــــي ي
مــشــدداً على «الابــتــعــاد عــن كــل مــا يثير 
الــتــحــريــض  أو  ـــج  ـــن ـــتـــش وال الــــخــــلافــــات 
الطائفي»، ومكرراً ضرورة «فرض عزلة 
دبلوماسية على النظام السوري وعدم 
السماح له بأن يكون ممثلاً في المحافل 

الدولية». 

وزير  المؤتمر،  في  المشاركين  أحــد  وقــال 
الإعلام السوري الأسبق محمد الزعبي، 
إن «النظام لم يعد بإمكانه البقاء على 
قيد الحياة والحصول على أي شرعية 
ــن أخـــشـــى أن  ــك مـــن الـــشـــارع الــــســــوري، ل
بعدما  الدماء  من  نهراً  سقوطه  يتطلب 
وآلاف  قتيل   ١٣٠٠ مــن  أكثر  دمــاء  سفك 
لقتل  مستعد  ـــه  أن يــعــنــي  مــا  ــى،  ــرح ــج ال

آلاف الناس». 
ــيــخ أحــمــد  ـــوه المـــشـــاركـــة الــش ـــوج ومــــن ال
الأسعد الملحم الذي مثّل عشيرة الجبور 
ك بــعــض  ــــــــذي طــــمــــأن إلــــــى أن تــــحــــرُّ وال
بموجب  يجرِ  «لــم  سوريا  في  العشائر 
ولفت  المنطقة».  في  دول  من  توجيهات 
ــــــى أن «قـــســـمـــاً مـــــن عـــشـــائـــر مــنــطــقــة  إل
النظام  ضــد  يتحرك  السورية  الجزيرة 
فــي إطــــار الـــحـــراك الــســلــمــي، لــكــن لجوء 
هذه العشائر إلى السلاح غير وارد في 
الوقت الراهن، رغم توافره بين أيديها»، 
معرباً عن أمله «ألا نصل إلى ذلك على 
غرار العشائر في اليمن وليبيا، ونحن 

نرفضه ونعدّه خطاً أحمر». 
(أ ف ب، سانا، رويترز، يو بي آي) 

نهاية أسبوع دامية ومعارضة بروكسل تطلب العزلة الدبلوماسيّة 

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩



ـــــــــــم تـــــــمـــــــنـــــــع الاحـــــــــتـــــــــفـــــــــالات  ل
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الــــعــــديــــد مــن 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة بــخــروج 
الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح من البلاد للعلاج، بروز 
حالة من الترقب والقلق في ظل استمرار 
المناطق  بعض  في  المسلحة  الاشتباكات 
اليمنية، وتواصل الغموض حول صحة 
ــار  ــج ــف ــل الان ــي ــاص ــف ــي، وت ــن ــم ــي الــرئــيــس ال

الذي تعرض له مسجد «النهدين». 
فبينما كان الرئيس اليمني يجري عملية 
جراحية في السعودية، التي انتقل إليها 
ــــراد أســرتــه  ــن أف ــع عـــدد م ــن أمـــس م أول م
ــب رســمــيــة  ــاص ــن ــون م ــول ــت مـــن الـــذيـــن لا ي
داخل  استقرت  شظايا  لإزالــة  الدولة،  في 

ــوض فـــي تفاصيل  ــم ــغ صـــــدره، اســتــمــر ال
ما جــرى داخــل القصر الرئاسي، في ظل 

تناقض الروايات المقدمة.
ولـــم يــجــد حـــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي أمــامــه 
سوى جهات ثلاث تنقل بينها لتحميلها 
ــــــــــى، ســـــارع  ــــة. فـــــي المــــــــرة الأول ــــي ــــؤول ــــس الم
مـــســـؤولـــو الــــحــــزب إلـــــى تـــوجـــيـــه أصـــابـــع 
ـــع إصــــرار آل  ـــى آل الأحـــمـــر. وم الاتـــهـــام إل
الأحمر على نفي أي علاقة لهم بالحادث، 
كانت الولايات المتحدة في مرمى الاتهام 
بــــعــــدمــــا خـــــــرج الـــســـكـــرتـــيـــر الـــصـــحـــافـــي 
للرئيس اليمني، أحمد الصوفي، ليشير 
إلى أن ما حدث لصالح «سيدعو السيدة 
كثيراً،  تبتهج  أن  ــى  إل كلينتون  هــيــلاري 
وتدبر  انقلاباً  تدبر  أن  استطاعت  لأنها 
أيضاً اغتيالاً، وبات الرئيس صالح هدفاً 
صحيفة  أما  المتحدة».  للولايات  مباشراً 
الثورة، فاختارت اتهام «تنظيم القاعدة، 
الإجـــرامـــيـــة»  ــر  ــاص ــن ــع ال ـــن  م ه  وراء ومَـــــن 

بالوقوف وراء الاستهداف. 
معارضو  يتمكن  ــم  ل الآخــــر،  المــقــلــب  عــلــى 
ــم  ـــدة، رغ ـــوح ـــــة م ــم رواي ــدي ــق ــام مـــن ت ــظ ــن ال
ــى أنّ المــســجــد قُـــصـــف من  ــل ــم ع ــه ــاع ــم إج
داخل القصر. الرواية الأولى أشارت إلى 
ــار داخـــل المــســجــد كـــان نتيجة  ــج ــف أن الان
عبوة ناسفة زُرعت في مقدمة المسجد من 
الصور  أن  إلى  ذلك  في  مستندةً  الداخل، 
ــب الـــحـــادث  ــق ــت لــلــمــســجــد ع ــط ــق ــت الـــتـــي ال
تظهر أن أحجاره تناثرت إلى خارجه، لا 
في داخله. أما المتهم الرئيسي وفقاً لموقع 
ــــوى الأخ غير  «مــــــأرب الــــيــــوم» فــلــيــس س
الله  عبد  علي  اليمني  للرئيس  الشقيق 
صالح الأحمر، الــذي عاد إلى اليمن قبل 
ــدودة، وشــغــل منصب مدير  ــح ســنــوات م
القائد  ومــســتــشــار  ــى  ــل الأع الــقــائــد  مكتب 

الأعلى للقوات المسلحة. 
وعن الأسباب التي قد تدفعه إلى القيام 
ــض إلــــى أن  ــع ــب بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، يــشــيــر ال
ــادة  ــي ــاً ق ــق ــاب ــى س ــول ــت ــــذي كــــان ي الـــرجـــل ال

ـــم يتمكن  ـــاً، ل ـــض ـــرس الــجــمــهــوري أي ـــح ال
على الأرجح من تخطي مقتل نجله على 
أيــدي جهاز الأمــن الخاص التابع لأخيه 
وعلى  ــي،  ــاس ــرئ ال الــقــصــر  ـــل  داخ الشقيق 

مرأى من عمه. 
ـــدم الــدبــلــومــاســي اليمني،  ــل، ق ــاب ــق فــي الم
سيناريو  الــقــبــاطــي،  المــجــيــد  عــبــد  محمد 
الماضية،  الجمعة  ــوم  ي ــدث  ح لمــا  مختلفاً 
متهماً الرئيس اليمني، بتدبير التفجير 
داخل المسجد بالتزامن مع قصف منازل 
أبــنــاء الأحــمــر فــي مــحــاولــة للقضاء على 
ــم  ـــتٍ واحــــد. وزع ــي وق أعــدائــه وحــلــفــائــه ف
القباطي أنه كان يفترض باثنين من أبناء 
الأحمر حمير وحميد القدوم للصلاة في 
ــع عــلــى اتــفــاق  ــوقــي ــة والــت ــاس ــرئ مــســجــد ال
ــة،  ــودي ــع ــس لـــوقـــف إطـــــلاق الــــنــــار، رعـــتـــه ال
المسؤوليين  أغلب  ــود  وج يفسر  مــا  وهــو 
ـــة الــيــمــنــيــة داخـــل  ـــدول الــســيــاســيــين فـــي ال

المسجد. 
ـــره لإصــــابــــة الـــرئـــيـــس، أشــــار  ـــري ـــب وفـــــي ت
ـــــان يـــحـــاول  ـــــى أن صــــالــــح ك الـــقـــبـــاطـــي إل
لتفجير  رتــب  بعدما  موكبه  فــي  الــهــروب 
المسجد، قبل أن يتعرض موكبه للقصف، 
مــعــظــم  ـــل  ـــت ـــق وم إصــــابــــتــــه  ــــــى  إل أدى  مـــــا 
الطاقم المكلف حراسته. وتعززت الرواية 
ــة  ــي ــارج ــخ ـــم ال ـــاس مــــع تـــأكـــيـــد المـــتـــحـــدث ب
ــــر، بـــعـــد ســـاعـــات  ــــون ـــة مـــــــارك ت ـــي ـــرك ـــي الأم
أن  المسجد،  على  الهجوم  وقــوع  من  فقط 
أن  إلــى  تشير  ــلاده  ب لــدى  التي  «التقارير 
ــه صــالــح  ــل ــس الــيــمــنــي عــلــي عــبــد ال ــي ــرئ ال
أصيبوا  الذين  الأشخاص  ضمن  يكن  لم 
ـــرض لــــه قــصــر  ـــع أثــــنــــاء الـــهـــجـــوم الــــــذي ت

الرئاسة».
في هذه الأثناء، لا يزال من غير الواضح 
ما إذا كان نائب رئيس الجمهورية، عبد 
ــادي، الــذي لا يحظى بأي  ربــه منصور ه
ــد انتقل  ــور، ق ــت ــدس ــي ال منصب رســمــي ف
لإدارة شؤون البلاد. وفيما لم يصدر أي 
ات إدارة شؤون  بيان رسمي بشأن إجراء

العالم
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ــل  ــص ــي ـــــــو فـــــي الـــــطـــــريـــــق. س «ه
الــلــيــلــة. إنـــه قــــادم لــتــلــقّــي عــلاج 
طبي. نحن أقــرب دولــة ولدينا 
ــة  ــع ــري الـــــقـــــدرات». عــــبــــارات مــقــتــضــبــة وس
ــودي لــوكــالات  ــع ــي س ــلام قــالــهــا مــصــدر إع
الأنباء، قاطعاً الطريق أمام مصدر يمني 
بقي  الجمهورية  رئاسة  في  يقيم  رسمي 
حتى ساعة متأخرة من ليل السبت ثابتاً 
ــس صالح  ــي ــرئ ــول إن «ال ــق عــنــد تــصــريــح ي
أي  إلى  يغادر  ولم  جيدة،  وبصحة  بخير 

جهة خارج اليمن للعلاج».
ــارب في  ــض ــت ــاً أنّ هـــذا ال ــق ــح لاح ــض لــكــن ات
ــم يــكــن ســـوى خــطــة لتأمين  نــهــايــة الأمــــر ل
إلى  صالح  الله  عبد  علي  ــول  وص سلامة 
ثقل  من  العلاج  لتلقي  السعودية  المملكة 
الهجوم  ــــرّاء  ج بــجــســده،  لحقت  إصـــابـــات 
ــق بقصره  ــلــح ــدف المــســجــد المُ الــــذي اســتــه
الرئاسي، كان أبرزها  «شظية طولها ٧٫٦ 
صالح  قــلــب  تــحــت  اســتــقــرت  سنتيمترات 

مباشرةً».
وهو الهجوم الذي لم تقف، حتى اللحظة 
رواية واحدة ثابتة على ملابساته، حيث 
لم تصدر حتى الآن رواية تقول بما حدث 
على وجه الدقة، وما يمكن اعتماده روايةً 
رسمية يمكن الإمساك بها قرينةً بالإمكان 

السير عليها.
ــارب الــرســمــي  ــض ــت ـــذا ال لــكــن حــــدوث كــل ه
جاء متزامناً مع حالة هدوء غير مسبوقة 
ــا  ــه ــت ــاش خــــــلال الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين ع
ــى  ــا، إل ــه ــي ــت ف ــف ــت ــاء، واخ ــع ــن ــة ص ــم ــاص ــع ال
ــــوات الانـــفـــجـــارات وإطـــلاق  ــد بــعــيــد، أص ح
ـــــاص المــــتــــبــــادل بــــين قـــــــوات صــالــح  ـــــرص ال
ــة  ــي ــوال ــر الــقــبــلــيــة الم ــاص ــن ــع ــة، وال ــي ــام ــظ ــن ال

للشيخ صادق الأحمر.
وعلى نفس وتيرة الهدوء تلك أُعلن، عبر 
ــر  ــم ــؤت ـــة تــابــعــة لـــحـــزب الم ـــاري ـــب مـــواقـــع إخ
الرئيس  نائب  أنّ  الحاكم،  العام  الشعبي 
ــد بدأ  ــه منصور هـــادي «ق صــالــح، عبد رب
ــة».  ــوري ــه ــم ــج مــمــارســة مــهــمّــات رئـــيـــس ال
تتحدث  التي  الأخبار  توالت  الفور  وعلى 
ات عقدها نائب رئيس الجمهورية  عن لقاء
بالتزامن مع اتصالات هاتفية من أطراف 
جرى  اتصال  بينها  من  ودولــيــة،  إقليمية 
سلطان  الأمير  السعودي،  العهد  ولي  مع 
بن عبد العزيز، وبُحثت خلاله الترتيبات 
القادمة لمرحلة ما بعد مغادرة علي صالح 
البلاد وتسليمه مهمّاته لــلأول، ما يعني 
في  أميركي  سعودي  دور  تداخل  وضــوح 
الجمعة  يوم  تفاصيل  لكل  البياني  الخط 

الماضي.
ما يهم هنا من كل هذا أن ما قام به نائب 
أول  الشكل  حيث  مــن  هــو  صالح  الرئيس 
الجمهورية  ــي  ف يــحــدث  دســتــوري  إجــــراء 
ــر الــدســتــوري  ــي ــد غ ــدي ــم ــت ــذ ال ــن الــيــمــنــيــة م
لمــجــلــس الـــنـــواب الــيــمــنــي بــعــد ٢٧ نيسان 
صلاحياته  منصور  مــارس  فقد  المــاضــي. 
الــيــمــنــي،  الـــدســـتـــور  أورده  ـــا  م بــمــقــتــضــى 
ـــه في  ــــذي يــنــص فـــي المـــــادة ١١٦ عــلــى أن ال
حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، أو 
ــم عــن الــعــمــل، يــتــولّــى مهمّات  ــدائ عــجــزه ال
الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد 
منصب  خلو  تاريخ  من  يوماً  ستين  على 
الرئيس، تُجرى خلالها انتخابات جديدة 
رئيس  منصب  خلو  حالة  وفــي  للرئيس، 
يتولى  معاً  الــرئــيــس  ونــائــب  الجمهورية 

عاً.
ّ
غادر الرئيس علي عبد الله صالح على نحو درامي لم يكن متوق

عاً بعد الحديث 
ّ
ولم تُحدث هذه المغادرة فراغاً دستورياً، كما كان متوق

عن نقل صلاحياته إلى نائبه عبد ربه هادي منصور. وفيما لم تتخذ 
أحزاب المعارضة موقفاً واضحاً، تفرّغ شباب الثورة لإعلان فرحتهم 

برحيل بدا لهم مستحيلاً

فيما استمر الغموض 
في تفاصيل الانفجار 

الذي استهدف مسجد 
القصر الرئاسي مع تضارب 

الروايات وتناقضها، 
احتفل اليمنيون أمس 
بمغادرة علي عبد الله 

صالح البلاد إلى السعودية، 
معربين عن أملهم أن 

تكون مغادرته نهائية

عبد ربه منصور يتسلّم السلطة بغطاء سعودي أميركي

سيناريوات 
ما بعد صالح

ـــــرارات تــتــمــاشــى مع  ـــى ق ــل إل ــوصّ ــت ـــل ال أج
ــي». ويــبــدو  ــال ــح حــســاســيــة وضـــع الــبــلــد ال
ــن الـــواضـــح، عــلــى الــرغــم مــن هـــذا النفي  م
ــــدم دســــتــــوريــــة نــقــل  ــــع ــــا لـــــم تـــنـــتـــبـــه ل ــــه أن
شرعي،  غير  نــائــب  ــى  إل الــرئــيــس  سلطات 

ــم  ــال ــد س ــم ــح ـــي م ـــن ـــوط ــــوار ال ــــح ــس ال ــل ــج لم
ــــار» عــدم  ــــب «الأخ ـــــ بـــاســـنـــدوة، الـــــذي أكــــد ل
صحة كل ما نُشر على لسان ناطقين باسم 
المعارضة  ـــزاب  إن «أح مضيفا  المــعــارضــة، 
ـــع من  ـــوض ـــــت تــــتــــدارس ال ـــا زال الــيــمــنــيــة م

ــس مجلس  ــي ــات الــرئــاســة مــؤقــتــاً رئ ــمّ ــه م
الــنـــــواب. وإذا كــان مجلس الــنــواب منحلاً 
تحلّ الحكومة محل رئاسة مجلس النواب 
لممارسة مهمات الرئاسة مؤقتـاً، ويُنتخَب 
تتجاوز  لا  مــدة  خــلال  الجمهورية  رئيس 
ــاع  ـــ ــم ــت ـــخ أول اج ــــ ـــاري ــــن ت ـــاً م ســـتـــين يـــومــــ
لمجـلس النـواب الجديــد، لكن من الواضح 
أن كــل مــا قاله نــص المـــادة لا ينطبق بأي 
ــة الــقــائــمــة،  ــال ــح حـــال مـــن الأحــــــوال عــلــى ال
ووضع عبد ربه منصور هادي الذي بقي 
ــح منذ  ــال فـــي مــنــصــبــه نــائــبــاً لــلــرئــيــس ص
في  يصدر  ولــم  شفهي  بتعيين   ١٩٩٤ عــام 
ــة بــدت،  ــال ـــي ح ــوري. وه ــه ــم ــه قــــرار ج ــأن ش
تصريحات  ــع  م متماشية  الأمــــر  أول  ــي  ف
عن  نقلاً  محلية،  إخبارية  مواقع  نشرتها 
مصادر في المعارضة أن هذه الأخيرة قد 
ات حاسمة في حال  هددت باتخاذ إجــراء
عدم تسلم نائب الرئيس مهمّات الرئيس 
خلال أربع وعشرين ساعة، كما قالت إنها 
الرئيس  ــودة  ع عــدم  على  جاهدة  ستعمل 
هذا  كل  لكن  العلاجية،  رحلته  من  صالح 
التحضيرية  اللجنة  رئيس  من  نفياً  لاقى 

اليمن

ــس صــالــح  ــي ــرئ ــد إصـــابـــة ال ــؤك ـــو نــقــل ي وه
د نــوعــه، لكنه واضــح  بعجز دائــم لــم يُــحــدَّ
ـــص المــــــادة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــقــول  ـــن ن م
ـــو نــقــل نهائي  بــظــروف نــقــل الــســلــطــة، وه
ــات  ــاب ــخ ــت ــد ان ــق ـــين ع ــــى ح ــه إل ــي لا رجـــعـــة ف

الرئيس يُعالج في السعودية... وتضارب الروايات في ســبب إصابته

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  22١٤٢٩

منصور إلى 
جانب صالح 

في القصر 
الرئاسي قبل 
أشهر (خالد 

عبد الله ــ 
رويترز) 

احتفالات في صنعاء بمغادرة علي عبد الله صالح (أحمد غربلي ــ أ ف ب)



العالم

عبد ربه منصور يتسلّم السلطة بغطاء سعودي أميركي
رئـــــاســـــيـــــة مــــبــــكــــرة خــــــــلال ســــتــــين يــــومــــاً.

لكن في المقلب الآخر، ظهرت أسئلة كبيرة 
عــن شباب الــثــورة اليمنية وأيــن هــم الآن. 
قـــيـــل كـــــلام عــــن فـــرصـــة قـــويـــة لاحـــــت لــهــم 
سلميتها  أن  ظهر  ثــورة  لاســتــعــادة  جيداً 
وقــوع  بــعــد  منهم  تسربتا  قــد  ومدنيتها 

اشتباكات آل الأحمر وقوات صالح.
وفـــي الـــواقـــع فـــإن شــبــاب الـــثـــورة اليمنية 
صالح،  لحظة إعـــلان مــغــادرة  وقــفــوا منذ 
العام  الشعبي  المؤتمر  حــزب  أصــر  الــذيــن 
على أنه سيعود بعد انتهاء علاجه، على 
ولو  حياتهم  من  تاريخية  لحظة  أرضية 
كانت على هيئة نصف انتصار. فالثورة 
لـــم تــنــجــز مــهــمــتــهــا بـــعـــد. غـــــادر الــرئــيــس 
علي عبد الله صالح ولم يتنحّ أو يسقط 
المستمرة  حركتهم  هــديــر  تــحــت  مــبــاشــرةً 
طـــــوال أربـــعـــة أشـــهـــر، وعــلــيــه لـــم يــعــيــشــوا 
أقرانهم  عاشها  التي  اللحظات  تلك  مثل 
لحظة  مع  التماهي  والقاهرة،  تونس  في 
قــــراءة بــيــان التنحي فــي حــالــة مــبــارك أو 
إعلان الهروب في حالة بن علي، لحظة لم 
تُكتب لهم وإن كان في خبر مغادرة صالح 
أكثر من دافع وسبب لإعلان فرحتهم بما 
كان  ما  على  بالقياس  كثير  وهــو  تحقق، 
يــقــال هــنــا وهـــنـــاك، عـــن اســتــحــالــة تنفيذ 
بتركيبته  مــعــقّــد  بــلــد  فــي  ثــــوري  فــعــل  أيّ 
المــنــاطــقــيــة والــقــبــلــيــة كــالــيــمــن. وكــــل هــذا 
جــــيــــد، لـــكـــن يــــبــــدو مــــن المُـــــلّـــــح عــلــيــهــم أن 
يبحثوا لأنفسهم عن دور مؤثر في سياق 
التطورات الحاصلة، لعل من أهمها تنفيذ 
ما جاء في سياق أهداف ثورتهم، وأبرزها 
تسلط  عن  بعيداً  مدنية  لدولة  التأسيس 
الذهنية القبلية. وما لم يحدث هذا الفعل 
على نحو عاجل فإنهم سيجدون أنفسهم 
مكتفين بتوجيه الشكر إلى شظية طولها 
قــلــب  تـــحـــت  اســـتـــقـــرت  ســنــتــيــمــتــرات   ٧٫٦
الــرئــيــس صــالــح مــبــاشــرةً، وأجــبــرتــه على 

الرحيل.

الرئيس يُعالج في السعودية... وتضارب الروايات في ســبب إصابته
الـــبـــلاد فـــي غـــيـــاب صـــالـــح، نــقــلــت شبكة 
«سي أن أن» عن نائب وزير الإعلام، عبده 
الجندي، قوله إن المهمات الرئاسية نقلت 
إلــــى هـــــادي مــنــذ مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت. 
فــــي المـــقـــابـــل، أكــــــدت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
قائد  اليمني،  الرئيس  نجل  أن  الــرئــاســة 
الــحــرس الجمهوري، أحــمــد، مــوجــود في 
قصر الرئاسة، بينما هــادي موجود في 
مــنــزلــه، حــيــث الــتــقــى بالسفير الأمــيــركــي 
وناقش  فيرستاين  جــيــرالــد  صنعاء  فــي 
خلال  هادي  تلقى  كذلك،  التطورات.  معه 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين اتــــصــــالات مـــن عــدد 
بينهم  والدوليين،  العرب  المسؤولين  من 
مــســتــشــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، لمــكــافــحــة 

الإرهاب، جون برينان.
فـــي غــضــون ذلــــك، بـــدا أن شــبــاب الــثــورة 
مستقبل  أن  لــجــهــة  حـــاســـمـــون  الــيــمــنــيــة 
صالح السياسي قد انتهى، مؤكدين من 
خــلال الاحــتــفــالات الــتــي عمت المـــدن بــدءاً 
مـــن صــنــعــاء مـــــروراً بــتــعــز ووصــــــولاً إلــى 
عـــــدن، أن ثــورتــهــم قـــد نــجــحــت فـــي أولـــى 
فيما  النظام،  إسقاط  خــلال  من  مراحلها 
دقـــت ســاعــة المــرحــلــة الــثــانــيــة، وتــحــديــداً 

إسقاط رموز النظام. 
ولــــم تــعــكــر فــرحــتــهــم، ســــوى اشــتــبــاكــات 
وعـــدن.  تــعــز  مــديــنــتــا  شــهــدتــهــا  متقطعة 
وفـــيـــمـــا قـــتـــل أربــــعــــة جـــنـــود مــــن الـــحـــرس 
الجمهوري ومسلح مدني في اشتباكات 
عنيفة في محيط القصر الجمهوري في 
الأولــى  الفرقة  من  جنود  ثلاثة  قتل  تعز، 
المدرعة بقيادة اللواء المنشق علي محسن 
الأحـــمـــر بــعــد انـــفـــجـــار قــنــبــلــة مـــن طــريــق 

الخطأ داخل معسكرهم في صنعاء.
إلى ذلك، قتل تسعة من الجنود اليمنيين 
في كمينين منفصلين نصبهما مسلحون 
يعتقدد أنهم من تنظيم القاعدة لقافلتين 
عــســكــريــتــين فــــي مــحــافــظــة أبــــــينّ جــنــوب 

البلاد.
(الأخبار)

٣ مليارات من صندوق النقد 
إلى مصر

أعلن وزير المال المصري سمير 
رضوان، في مؤتمر صحافي، 
أمس، أن صندوق النقد الدولي 

وافق على منح مصر قرضاً 
قيمته ٣ مليارات دولار بفائدة 

١,٥ في المئة سنوياً لتحفيز 
الاقتصاد المصري.

وتواجه مصر منذ سقوط نظام 
حسني مبارك (الصورة) في 
١١ شباط الماضي مشكلات 

اقتصادية تعود خصوصاً إلى 
تراجع السياحة التي تعدّ عائداتها 
مصدراً رئيسياً للدخل وللعملات 

الصعبة، وانخفاض تحويلات 
المصريين العاملين في الخارج 

بعد عودة مئات الآلاف منهم من 
ليبيا التي هبت فيها الثورة في 

منتصف شباط الماضي.
(أ ف ب)

تونس: مقتل ٧ 
في أعمال شغب

قُتل ٧ أشخاص وجُرح أكثر 
من ٩٠ آخرين خلال اليومين 
الماضيين نتيجة أعمال العنف 
والشغب التي تشهدها مدينة 

المتلوي من محافظة قفصة 
الواقعة جنوب غرب تونس، 

بحسب ما أفاد مصدر عسكري 
تونسي. وبدأت أعمال العنف 

والشغب في المدينة بمعركة بين 
شخصين، وسرعان ما تطورت 

بانضمام أعداد كبيرة من 
أهاليهما الذين تراشقوا بالحجارة 
واستخدموا العصي والزجاجات 

الحارقة وبنادق الصيد.
وتعمد المشاركون منع وصول 

قوات الأمن الداخلي والجيش 
الوطني، من خلال غلق منافذ 

المدينة، ووضع حواجز على 
الطرقات. 

(يو بي آي)

الخرطوم ترفض الانسحاب
من إبيي

رفضت الخرطوم، أول من أمس، 
دعوة من مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة لسحب قواتها على 
الفور من أبيي المتنازع عليها بين 

شمال السودان وجنوبه، والتي 
استولت عليها القوات الحكومية 

في ٢١ أيار المنصرم.
وقال المسؤول في وزارة الإعلام، 
العضو البارز في الحزب الحاكم 

ربيع عبد العاطي إن «السبيل 
الوحيدة لتسوية النزاع هي 

المفاوضات بين الشمال والجنوب، 
لا الضغوط من مجلس الأمن». 

وأضاف: «هذا الترتيب من جانب 
القوات الحكومية هو ترتيب 

مؤقت، والحل الوحيد للجانبين، 
هو إيجاد حل مختلف عن 

الاستفتاء أو إجراء الاستفتاء».
(رويترز)

عربيات 
دوليات
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لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــــى، تـــــدخـــــل المـــــروحـــــيـــــات 
العسكرية  العمليات  خط  على  القتالية 
في  شــاركــت  حيث  ليبيا،  فــي  الأطلسية 
اليومين الماضيين مروحيات بريطانية 
للزعيم  تابعة  أهــداف  لضرب  وفرنسية 
وزيــر  رأى  فيما  الــقــذافــي،  معمر  الليبي 
لافـــروف،  سيرغي  الــروســي،  الخارجية 
أن هناك انزلاقاً واضحاً و«مؤسفاً» في 
عــمــلــيــات الأطــلــســي الــحــالــيــة نــحــو شن 

عملية برية.
وأقــلــعــت مـــروحـــيـــات فــرنــســيــة مـــن نــوع 
الطائرات  حاملة  من  و«غازيل»  «تيغر» 
الفرنسية  للبحرية  الــتــابــعــة  «تــونــيــر» 
، من بينها  لتدمير «نحو عشرين هدفاًَ
نـــحـــو ١٥ آلـــيـــة عـــســـكـــريـــة، وخــصــوصــاً 
وقصفت  عــســكــريــة».  آب  بــيــك  ســـيـــارات 
ميناء  فــي  أهــدافــاً  القتالية  المــروحــيــات 
الــبــريــقــة الــنــفــطــي مـــع تــكــثــيــف الــحــلــف 
حربه الجوية ضد قوات القذافي، فيما 
ضــــربــــت أهـــــدافـــــاً فــــي طــــرابــــلــــس، حــيــث 
قوية  انــفــجــارات  ســتــة  أصــــوات  سمعت 

على الأقل في وسط العاصمة.
وفـــــي المـــــواقـــــف، رحـــــب رئـــيـــس المــجــلــس 
للمعارضة  المــمــثــل  الانــتــقــالــي  الــوطــنــي 
بنشر  الجليل،  عبد  مصطفى  الليبية، 
طـــــائـــــرات مـــروحـــيـــة لــحــلــف الأطـــلـــســـي، 
كــمــا رحـــب بـــأي إجـــــراءات تــســرّع رحيل 

القذافي ونظامه.
أن  الجليل  عبد  نفى  ثانية،  ناحية  مــن 
برنار  الفرنسي  الكاتب  كلف  قــد  يكون 
هـــنـــري لــيــفــي نـــقـــل رســــالــــة الـــــى رئــيــس 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
تـــتـــطـــرق الـــــى نــيــتــه إقــــامــــة عــــلاقــــات مــع 

إسرائيل. وقال «استقبلنا ليفي بوصفه 
موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي، ولم 
نتحدث أبداً معه عن نيتنا إقامة علاقات 
مــع إســرائــيــل»، مــشــدداً على أننا «نحن 
أعـــضـــاء فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة ونــدعــم 
الفلسطينيون  يــبــذلــهــا  الــتــي  الــجــهــود 

لإقامة دولتهم المستقلة».
وفـــي مــديــنــة نــابــولــي الإيــطــالــيــة، حيث 
مــقــر قـــيـــادة عــمــلــيــات الأطـــلـــســـي، أشـــاد 
نــائــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
بالقوات الأميركية التي قال إنها منعت 

كارثة إنسانية في ليبيا.
وفي أوكرانيا، قال لافروف «نحن نعلم 
أن فرنسا وبريطانيا تنويان استخدام 
المـــــروحـــــيـــــات الــــقــــتــــالــــيــــة. ولــــقــــد أعـــلـــنّـــا 
ونعتقد  الأطــلــســي،  لعمليات  تقويمنا 
أن الأمور تسير نحو تنفيذ عملية برية 
عــن قصد أو بــدونــه. هــذا شــيء مؤسف 
جـــــداً». وأضـــــاف إن هــــذه «الـــخـــروقـــات» 
الـــــتـــــي حـــصـــلـــت عــــلــــى مــــضــــمــــون قــــــرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي «أكــثــر مــن كافية 
لكي ندرك كيف نتعامل مع موقف أعلى 
هــيــئــة دولـــيـــة مــخــتــصــة بــمــســائــل الأمـــن 

والسلام».

وفـــــي مـــقـــر المــــعــــارضــــة بـــبـــنـــغـــازي، قـــال 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، ولـــيـــام 
هـــيـــغ، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي «بـــمـــا أن 
شعبه  معاملة  إســـاءة  يــواصــل  القذافي 
فسنستمر وسنكثف جهودنا لمنعه من 
عــمــل ذلــــك». وتــابــع «ســنــواصــل تكثيف 
والدبلوماسية  الاقتصادية  ضغوطنا 
والــعــســكــريــة. عــلــى الـــقـــذافـــي أن يــرحــل 
فوراً»، موضحاً «بالنسبة إلينا المجلس 
الشرعي  الممثل  هــو  الانتقالي  الوطني 
معدات  وقال «سنقدم  الليبي».  للشعب 
وبـــزات وســتــرات واقــيــة مــن الــرصــاص» 
«لندن  أن  على  مشدداً  الليبيين،  للثوار 

لا تنشر قوات قتالية على الأرض».
وكـــــان هــيــغ قـــد وصــــل بــعــد الــظــهــر الــى 
الدولية  التنمية  وزيــر  يرافقه  بنغازي، 

أندرو ميتشل.
وزير  زيــارة  طرابلس  دانــت  المقابل،  في 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي إلــــــى مــديــنــة 
«خاطئة»  محاولة  أنها  ورأت  بنغازي، 
الاستعمار  لــعــودة  بريطانيا  طــرف  مــن 

إلى ليبيا.
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان «إن المــمــثــل الــشــرعــي 
الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب الــلــيــبــي هــــو الـــدولـــة 
الليبية، وليس مجموعة من الأشخاص 
مجلساً  أسّــســوا  أنفسهم  إلا  يمثلون  لا 
الاستعمارية  الــقــوى  بمساعدة  وهمياً 
لأهداف محددة لا تخدم إلا مصالحهم 

ضد مصالح الشعب الليبي».
من جهة أخــرى، قال ممثل الأمــين العام 
عبد  ليبيا،  فــي  الــخــاص  المتحدة  للأمم 
الإله الخطيب، ليس هناك توجّه لإحداث 
الأحــداث  خلفية  على  ليبيا  فــي  تقسيم 
قوى  وجــود  عــدم  مؤكداً  فيها،  الجارية 
هذه  على  تعمل  دولية  أو  إقليمية  دفــع 
الأردنــيــة  الأنــبــاء  وكــالــة  ونقلت  المسألة. 
(بــتــرا) عــن الخطيب قــولــه، خــلال نــدوة 
المعارضة  إن  ليبيا،  في  الوضع  بحثت 
الليبية طرف في الأحداث الجارية على 
معها  التحدث  ويجب  الليبية،  الساحة 
وغــيــرهــا مـــن شـــرائـــح المــجــتــمــع الليبي 
تغيير  أن  مـــؤكـــداً  خـــيـــاراتـــهـــا،  وتــلــبــيــة 

النظام هو خيار هذا الشعب.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
أصــول  أو  أمـــوال  أي  تجميد  الجزائرية 
وعائلته  الليبي،  الزعيم  نظام  يملكها 

وحاشيته في الجزائر.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

أعـــلـــن المــــرشــــد الأعــــلــــى الإيــــــرانــــــي، عــلــي 
خامنئي، أول من أمــس، أن بــلاده تدعم 
انــتــفــاضــات جــمــيــع الــشــعــوب المــســلــمــة، 
باستثناء تلك التي تؤجّجها واشنطن، 
السورية  الشعبية  الانتفاضة  مستبعداً 
مــــن كــلــمــتــه، الـــتـــي ألـــقـــاهـــا فــــي الـــذكـــرى 
الجمهورية  مــؤســس  لــرحــيــل  الــســنــويــة 

الإسلامية الإمام الخميني.
وقـــال خــامــنــئــي، أمـــام ضــريــح الخميني 
فــــي جـــنـــوب طــــهــــران، إن زعـــيـــم الـــثـــورة 
شهدها  التي  الأحــداث  توقّع  الإسلامية 
الــشــرق الأوســــط خـــلال الأشــهــر القليلة 
المــاضــيــة، حــيــث ثـــار الــعــرب ضــد أنظمة 
واضــح،  «موقفنا  مضيفاً  قمعية،  حكم 
حــين تــكــون الــحــركــة إســلامــيــة وشعبية 

وضد أميركا ندعمها».
مــضــى  ســــوريــــا،  يـــســـمـــيّ  أن  دون  ومـــــن 
قــائــلاً «فــي أي مــكــان يــكــون فيه التحرك 
بــتــحــريــض مــن أمــيــركــا والــصــهــايــنــة لن 
نسانده. حين تدخل أميركا والصهاينة 
الساحة لإطــاحــة نــظــام، واحــتــلال دولــة، 
ما  أن  ورأى  المقابل».  الجانب  على  نقف 
جرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
«سيعيد صــنــاعــة الــتــاريــخ، وهـــو حــدث 
مؤكداً  الــتــاريــخــي»،  المــســتــوى  على  مهم 
وليبيا  الــيــمــن  شــعــوب  أن «انــتــفــاضــات 

والبحرين سيكون حليفها النصر».
ورأى خامنئي أن سياسة الدول الغربية 

«هـــي إضــعــاف ليبيا وزجّــهــا فــي حــرب 
أهلية من أجل السيطرة على ثرواتها». 
وأضاف «إن القضية في البحرين ليست 
قــضــيــة طــائــفــيــة، بـــل هـــي ســلــب حــقــوق 
مواطن في وطنه»، مشيراً إلى أن الشعب 
المطلقة،  المظلومية  «يعيش  البحريني 
وأنـــهـــم يــــصــــوّرون تــحــرك الــشــعــب بــأنــه 
القوات  دخــول  أن  ورأى  طائفي».  تحرك 
الــســعــوديــة الـــى الــبــحــريــن «جــــاء بضوء 
أخضر من الإدارة الأميركية، وعلى هذا 
كل  يتحملون  الأميركيين  فــإن  الأســـاس 
«انتهاج  ما جرى في البحرين». وندد بـ
مـــزدوجـــة،  مــعــايــيــر  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
واســتــخــدامــهــا قــضــايــا حــقــوق الإنــســان 

لتحقيق مصالحها الخاصة».

وقال «الأميركيون لن يقدموا على شيء 
لــخــدمــة شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة»، داعـــيـــاً إلــى 
«توخي اليقظة إزاء محاولات بث الفُرقة 
بـــين الـــــدول الإســـلامـــيـــة وإيـــــــران». وحــث 

على «التصدي لكل تلك المحاولات».
«انـــــتـــــصـــــار ثــــــــــورة الـــشـــعـــب  وأشــــــــــــاد بــــــ
المــــــصــــــري»، ووصـــــفـــــه بــــأنــــه «انـــتـــصـــار 
مــتــألــق ولا مــثــيــل لـــــه»، مــشــيــراً الــــى أنــه 
«يــحــتــل الــطــلــيــعــة فـــي الــعــالمــين الــعــربــي 

والإسلامي».
كــذلــك أشـــاد بـــ «تــحــرك الــشــعــب المــصــري 
تجاه فك الحصار عن قطاع غزة، وإعادة 
فتح معبر رفح»، قائلاً «إنها حركة قيّمة 

يجب أن تتواصل».
وأكد خامنئي مجدداً أن «أرض فلسطين 
غير قابلة للتقسيم... وهي بكاملها ملك 
الفلسطينيين»، مضيفاً إن «الذين كانوا 
يـــظـــنـــون أنـــهـــم ســيــتــمــكــنــون مــــن شــطــب 
لقد  مــخــطــئــون.  الــخــريــطــة  مــن  فلسطين 
احتلت بضعة عقود، لكنها ستعود الى 
أحضان الإســلام»، مشيراً إلى أن «الحل 

الأميركي لن ينجح».
الحل  إنّ  القول  خامنئي  الله  آيــة  وجــدّد 
الفلسطينية  القضية  لتسوية  الوحيد 
يقرروا  بأن  للفلسطينيين  هو «السماح 
بـــأنـــفـــســـهـــم حـــكـــومـــتـــهـــم المــــقــــبــــلــــة عــبــر 

استفتاء».
(يو بي آي، أ ف ب)

سياسة الدول الغربية 
هي إضعاف ليبيا وزجّها 

في حرب أهلية

دخلت الأزمة الليبيّة مرحلة 
جديدة من العمل العسكري 

مع استخدام مروحيّات 
قتالية ضد قوات الزعيم 

معمر القذافي، فيما واصلت 
الدبلوماسيّة الغربية 

حركتها تجاه المعارضة، 
حيث زار وزير الخارجية 

البريطاني، وليم هيغ، بنغازي

خامنئي لدعم الانتفاضات غير المؤيّدة لأميركا
تقرير

ليبيا: المروحيّات 
تدخل المعركة ضدّ القذافي

لاستخدامها  مروحية  يحضّر  فرنسي  جندي 
في ليبيا (آرنود روين ــ رويترز)



انـــضـــم مـــاكـــس مـــوســـلـــي، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
ـــلـــســـيـــارات ســـابـــقـــاً، أمـــــــس، إلـــى  الـــــدولـــــي ل
الأصــــوات المــعــارضــة لإقــامــة ســبــاق جائزة 
البحرين الكبرى «فورمولا ١» في البحرين 
هــذا المــوســم، مــحــذراً مــن أن اللعبة ستدفع 
ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــهــذا الـــقـــرار. وكــتــب موسلي 
تــلــيــغــراف»: «باتت  صحيفة «صــنــداي  فــي 
ســبــاقــات «فـــورمـــولا ١» واحــــدة مــن أدوات 
القمع لدى الحكومة البحرينية. قرار إقامة 
الــســبــاق خــطــأ لــن يــنــســى، وإذا لــم يُــتــراجــع 
عــنــه، فـــإن ســبــاقــات «فـــورمـــولا ١» ستدفع 

ثمن ذلك غالياً».
وكــــان الأوســـتـــرالـــي مــــارك ويــبــر قــد انتقد 
وقال  يُــقــام.  ألاّ  وتوقع  للجدل  المثير  الــقــرار 
ويبر على موقعه الشخصي على الإنترنت: 
«رغم اتخاذ القرار، إلا أني سأشعر بدهشة 
قـــيـــم ســـبـــاق جـــائـــزة الــبــحــريــن 

ُ
كــبــيــرة إذا أ

الكبرى هــذا الــعــام». وأضـــاف: «كــان يمكن 
(الاتحاد الدولي) أن يبعث برسالة واضحة 
جداً بشأن موقف «فورمولا ١» من شيء 
أســــاســــي مـــثـــل حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وكــيــف 

يتعامل مع القضايا الأخلاقية».
(أ ف ب، رويترز)

المنامة ــ حسين الدرازي

إنه مشروع ولي العهد، أو أحد مشاريعه 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أنـــشـــأهـــا مــــع تــولــيــه 
ولايـــــة الــعــهــد فـــي المــمــلــكــة الـــتـــي غــــادرت 
أجـــــواء الإمــــــارة فـــي ٢٠٠٢. كــــان مــشــروع 
حــلــبــة الـــبـــحـــريـــن الـــدولـــيـــة لــلــســبــاق هــو 
البعد  ذات  الاقــتــصــاديــة  المــشــاريــع  أحـــد 
الــســيــاســي بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، الــتــي كــان 
يــطــمــح ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر ســـلـــمـــان بــن 
تحجيم  إلــى  بواسطتها  خليفة  آل  حمد 
دور رئيس الــوزراء خليفة بن سلمان آل 

خليفة.
الـــــــرابـــــــع مــــــن أيـــــــــار تـــــــاريـــــــخٌ لــــــن يـــنـــســـاه 
البحرينيون. هو اليوم الأول لاستضافة 
التي  الكبرى  للسباقات  البحرين  حلبة 
الــجــمــيــع   .«١ عــلــيــهــا «فـــــورمـــــولا  يــطــلــق 
يـــتـــذكـــرون ذاك الــــيــــوم. فـــي حــيــنــه أطــلــق 
للتظاهر  دعـــــوات  المــعــارضــة  فـــي  شــبــاب 
خـــلالـــه، رافـــعـــين مــطــالــب ســيــاســيــة تــقــول 
عشية  عليها  انقلب  الحكم  إن  المعارضة 
إصدار دستور ٢٠٠٢. واضطر ولي العهد 
إلـــى إجــــراء زيــــارة لــرجــل الــديــن الشيعي 
الــشــيــخ عــيــســى أحـــمـــد قـــاســـم فـــي مــنــزلــه 
بـــــالـــــدراز. ســــرت الأنــــبــــاء عـــن أن الـــزيـــارة 
تـــنـــاولـــت أوضــــــاع الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد، لكن 
السياسيين قرأوا الزيارة على أنّها طلب 
وتنتهي  السباقات  تفتتح  كي  للتهدئة، 

بخير. وهكذا كان.
الجدل حول «فورمولا ١» وحلبة البحرين 
الــدولــيــة لــم يتوقف يــومــاً؛ فــدي١ الرقابة 
كان  سنوياً،  الدولة  تصدره  الذي  المالية، 
يــأتــي عــلــى ذكــــر الــخــســائــر المــالــيــة لــهــذه 
الحلبة، وهو ما قاد إلى نقاش طويل في 
مجلس النواب أكثر من مرّة حول جدوى 
اســتــمــرار اســتــضــافــة الــســبــاقــات العالمية 
إلى  يوماً  تصل  لم  الأمــور  لكن  السنوية، 
درجـــــة تــضــطــر فــيــهــا الــــدولــــة الــــى إلــغــاء 
السباقات، كما حدث هذا العام مع هبوب 

عاصفة الثورات العربية.
اضـــطـــرت المــمــلــكــة إلــــى إلـــغـــاء الــســبــاقــات 
بــســبــب مــــا شـــهـــدتـــه مــــن عـــــدم اســـتـــقـــرار، 
بفعل الثورة التي أجهضتها قوات «درع 
الجزيرة» التي أتت لتبارك قانون الأحكام 
الــعــرفــيــة الــــذي اســتــمــر لــشــهــريــن ونــيــف. 
على أثر هذا القانون، استُبعد ولي العهد 
رئيس  ليتصدره  السياسي،  المشهد  مــن 

الوزراء من جديد. 
وفـــي الأيــــام الأخـــيـــرة لــلأحــكــام الــعــرفــيــة، 
أصـــــــدرت جــمــعــيــة «الـــــوفـــــاق» الــوطــنــيــة، 
أكبر الأحــزاب المعارضة، بياناً تدعو فيه 
إلـــى الــتــظــاهــر حـــال رفـــع حــالــة الـــطـــوارئ 
مــطــلــع حـــزيـــران. ومـــع إعــــلان المــلــك دعــوة 
التشريعية  الــســلــطــتــين  بــقــيــادة  الـــحـــوار 
لكنها  ورحــــبــــت،  أنــصــتــت  والــتــنــفــيــذيــة، 
قاعدة  على  الــحــوار  هــذا  يكون  أن  طلبت 
الــنــقــاط الــســبــع الــتــي أعلنتها المــعــارضــة 
فــي شــبــاط المـــاضـــي، بــقــيــادة ولـــي العهد 
من دون ذكــرٍ لرئيس الـــوزراء أو السلطة 

التشريعية.
وتــشــجــيــعــه  الـــعـــهـــد  ولــــــي  ودّ  ولـــكـــســـب 
منها،  أُقصي  التي  اللعبة  إلــى  ولإدخــالــه 
أهـــدتـــه «الــــوفــــاق» ورقـــــةً ثــمــيــنــة عــلــيــه أن 
يــقــدّرهــا كــثــيــراً، حيث أعـــادت الـــروح إلى 
مشروع «فورمولا ١»، الذي لم يكن ليوافق 
المحركات  لرياضة  العالمي  المجلس  عليه 
في برشلونة لولا طمأنة المعارضة، الذي 

العالم

عبّر عنه بيان «الوفاق» الداعم للإصلاح 
الاقــتــصــادي والمــؤيــد لإقــامــة الــســبــاق في 
إن  «الأخبار»  لـ مصادر  وقالت  البحرين. 
ولــي العهد قـــدّم الــتــزامــات فــي برشلونة 
تــعــهّــد فــيــهــا بــتــهــيــئــة الأجــــــواء المــنــاســبــة 
لإقامة السباق أواخر تشرين الأول المقبل.
الــصــعــداء.  سلمان  الأمــيــر  تنفّس  وهــكــذا 
فهو سيعود إلى البلاد بمباركة أميركية 
لإدارته طاولة الحوار مع المعارضة حول 
النقاط السبع، وفي جعبته ما بين ٥٠٠ و 
إقامة  بفضل  أميركي  دولار  مليون   ٧٠٠

السباق الدولي.
أما المعارضة فانقسمت إلى ثلاثة أقسام: 
أول، تمثله «الوفاق» التي أرادت من وراء 
أواخــر  الــشــارع  ضبط  وضمان  الترحيب 
تدعم  أن  الــســبــاق،  لإقــامــة  المقبل  تشرين 
الجلوس  على  قـــادراً  ليكون  العهد  ولــي 
معها على طاولة الحوار مجدداً. الثاني، 
«فورمولا  لإقامة  الرافضة  المعارضة  هو 
مقدّمتهم  وفــي  حقوقيون،  يتزعمها   «١
نـــبـــيـــل رجــــــــب، أعـــــــــــدّوا عـــريـــضـــة وقــعــهــا 
تنظيم «فــورمــولا  ضــد  الأشــخــاص  آلاف 
١»، لأنـــهـــم يــــــرون فــــي إقـــامـــتـــه تــجــاهــلاً 
بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي  الــســيــاســيــة  لـــلأزمـــة 
٣٢ شــخــصــاً وجـــــرح خــلالــهــا الـــعـــشـــرات، 
بحريني   ٢٠٠٠ قرابة  جرائها  من  وفصل 
في   ٢٥ نحو  ضمنهم  مــن  وظــائــفــهــم،  مــن 
المــئــة مــن مــوظــفــي الــحــلــبــة، فيما امــتــلأت 

السجون بآخرين.
أما الثالث، فهو الذي وافق على مضض 
الوحيد  وهدفه  السباق،  استضافة  على 
لرؤية  والسياح  الخارجي  الإعــلام  قــدوم 
الــفــظــائــع الـــتـــي ارتــكــبــهــا الـــنـــظـــام، حيث 
يـــتـــوعـــدون أن لا تــمــضــي الأيـــــام الــثــلاثــة 

بسلام على قادة الحكم في البحرين.
وإذا لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة 
إلـــى الـــحـــوار المــرتــقــب، يـــؤكّـــد مــصــدر من 
الشارع  أنّ  «الأخبار»  لـ «الوفاق»  جمعية 
سيغلي لا محالة؛ ومن دون تقدّم حقيقي 
البحرين  مشاكل  يضع  جـــدّي  حـــوار  فــي 
على سكّة الحل، سيكون انفجار الشارع 
حــتــمــيــاً. ويـــشـــيـــر الـــــى أن مـــقـــدّمـــات هـــذا 
الماضي،  الجمعة  يوم  شوهدت  الانفجار 
وهــــو أمــــر قـــد يـــدخـــل الـــبـــلاد فـــي مشهد 
مــمــاثــل لمـــا حــصــل فـــي شـــبـــاط المــنــصــرم، 
الذي دفع الدولة الى إلغاء السباق بنحو 
التقدير  أن  يوضح  المــصــدر  لكن  أُحـــادي. 
فــي «الــوفــاق» لا يــرى فــي الــوقــت الحالي 
ســــوى حـــــلّّ حــقــيــقــي لــلــمــشــكــلــة الــقــائــمــة. 
ويــرى أن مــبــادرة حسن النيّة قُــدّمــت من 
المــعــارضــة إلــى ولــي الــعــهــد، فيما تنتظر 

الأولى مبادرة الأخير تجاهها.
وفي ما خصّ «تجمع الوحدة الوطنية» 
بــقــيــادة عــبــد الــلــطــيــف المــحــمــود، المــوالــي 
انزعاجه  يُخفي  لا  فهو  الـــوزراء،  لرئيس 
مــن خــطــوة «الـــوفـــاق»، وعــبّــر عــن ذلــك من 
فيه  رأى  مـــضـــاداً  بــيــانــاً  إصـــــــداره  خــــلال 
ينافي  شرطاً  العهد  بولي  الحوار  حصر 
الحوار من دون شروط. وتحاول قيادات 
هـــــذا الـــتـــجـــمّـــع بـــكـــل مــــا أوتــــيــــت مــــن قــــوّة 
إجهاض أي تقارب ممكن بين ولي العهد 
والمعارضة. ويبقى الثابت الوحيد من كل 
حلبة  على   «١ إقامة «فورمولا  حصل  ما 
من  الأخــيــرة  الأيـــام  فــي  الدولية  البحرين 

تشرين الأول المقبل.

٣ مواقف للمعارضة من استضافة البحرين السباق
إجراء  موعد  شباط   ١٤ في  اندلعت  التي  الثورة  أطاحت 
في  مصيره  ووضعت  البحرين،  في   «١ «فورمولا  سباق 
لمنع  الحقوقية  المنظمات  ضغطت  إذ  الريح؛  مهب 
المسابقة عن البحرين في جزء من الاقتصاص من النظام 

لقمعه الاحتجاجات.
لرياضة  العالمي  المجلس  اجتماع  من  يومين  قبل  لكن 

المحركات في برشلونة لاتخاذ القرار بشأن إبقاء السباق 
ريد منها 

ُ
في المملكة، رُفعت الأحكام العرفية. خطوة أ

أن ترفع من حظوة المملكة لاستضافة السباق، لكنها 
معارضة،  جمعية  أكبر  طمأنة  لولا  لتحدث  كانت  ما 
«الوفاق»، التي قدمت موافقتها هدية لولي العهد كي 

يطلق الحوار

«فورمولا ١»... هديّة «الوفاق» لولي العهد!

قسم كبير من
المعارضة يتزعمه 

حقوقيون،  رفض إقامة 
«فورمولا 1»

«الوفاق» تريد كسب ودّ 
ولي العهد وتشجيعه 
وإدخاله إلى اللعبة 
التي أُقصي منها

أصوات دولية مندّدة بإقامة السباق

البعض وافق على 
مضض وهدفه 

الوحيد هو قدوم 
الإعلام والسياح 
لرؤية الفظائع

ولي العهد قدّم 
التزامات في 

برشلونة تعهّد 
فيها بتهيئة 

الأجواء المناسبة 
لإقامة السباق أواخر 
تشرين الأول المقبل
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الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩



العالم

المبادرة الفرنسيّة: موافقة فلسطينيّة... وفتور إسرائيلي

أعلنت السلطة الفلسطينية أمس الموافقة 
الخارجية  وزير  قدمها  التي  الخطة  على 
(الــــــــصــــــــورة)  جـــــوبـــــيـــــه  آلان  الـــــفـــــرنـــــســـــي 
مؤتمر  خــلال  مــن  المــفــاوضــات  لاستئناف 
يرد  لم  فيما  المقبل،  تموز  في  باريس  في 
كــانــت  وإن  بـــعـــد،  رســـمـــي  إســـرائـــيـــلـــي  ردّ 
الــتــقــديــرات تشير إلـــى أن رئــيــس الــــوزراء 
يتعاطى  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي 

مع المبادرة بفتور.
وقــــال نــمــر حـــمّـــاد، المــســتــشــار الــســيــاســي 
إن  عباس،  محمود  الفلسطيني  للرئيس 
أبــو مـــازن «أبــلــغ الــوزيــر جوبيه موافقته 
رســمــيــاً عــلــى المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة لعقد 
لكنه  بــاريــس»،  فــي  للسلام  دولــي  مؤتمر 

أوضـــح أن «الــرئــيــس عــبــاس قـــال للوزير 
جــوبــيــه إن هــــذه المـــوافـــقـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تـــحـــتـــاج الـــــى مـــوافـــقـــة إســــرائــــيــــل أيـــضـــاً، 
عــلــى مـــبـــادرة فــرنــســا لــلــبــدء بــمــفــاوضــات 
عـــلـــى أســــــاس حــــــدود عـــــام ١٩٦٧ لــلــدولــة 
الفلسطينية». وأضاف «لنبدأ على قاعدة 
لــلــمــفــاوضــات أســاســهــا إنـــهـــاء الاحـــتـــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــــلأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ســيــحــدد  مـــا  وهـــــذا   ،١٩٦٧ مــنــذ  المــحــتــلــة 
حــــــدود الــــدولــــة عـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس، مــع 
تبادل للأراضي متفق عليه بين الطرفين 

الفلسطيني والإسرائيلي».
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن نــتــنــيــاهــو، فــــي بـــدايـــة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الأســـــــبـــــــوعـــــــي لــــلــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية أمس، أن إسرائيل «ستدرس» 
نشره  بيان  فــي  وقـــال،  الفرنسي.  المقترح 
نقله  الذي  المقترح  الى  مكتبه، «استمعت 
إليّ وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه 
«نقدّر  وأضــاف  الخميس».  التقيته  الــذي 
نــا الفرنسيين جــداً، وســـأردّ بعد  أصــدقــاء
أصدقائنا  مع  ومناقشته  المقترح  دراســة 

الأمــــيــــركــــيــــين». وأضــــــــاف «ســــنــــرى كــيــف 
المبادرات  مع  (الفرنسي)  الاقتراح  يتلاءم 
الأخرى. من المفهوم أنه لا يمكن تنفيذها 
جــمــيــعــاً، وأن مـــن الأفـــضـــل الــتــركــيــز على 

مبادرة واحدة والمضيّ بها قدماً».
إلـــى ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» أن 
وزير الخارجية الفرنسي حذر نتنياهو، 
خــلال لقائهما، من أنــه في حــال استمرار 
فرنسا  فـــإن  الـــســـلام،  عملية  فــي  الــجــمــود 
ســـتـــدرس تــأيــيــد قـــبـــول فــلــســطــين عــضــواً 
المقبل.  أيلول  في  المتحدة  الأمــم  في  كاملاً 
ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن جـــوبـــيـــه قـــولـــه 
لنتنياهو إنه «إذا لم يحدث تقدم سياسي 
حتى شهر أيلول، فإن جميع الاحتمالات 

ستكون مفتوحة بالنسبة إلى فرنسا».
من  المبطّن  التهديد  إن  الصحيفة  وقالت 
جـــانـــب جــوبــيــه هـــدفـــه مــمــارســة ضــغــوط 
المــبــادرة  على  يــوافــق  لكي  نتنياهو  على 
الــفــرنــســيــة. وقـــــال مـــصـــدر إســرائــيــلــي إنّ 
«نتنياهو قام بحركات في وجهه عندما 
جـــــرى اســــتــــعــــراض المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة 

أمامه، وقال لجوبيه إن لديه عدة مشاكل، 
إشـــارة  فــي  ذلــــك»،  فــي  التفكير  عليه  وإن 
إلـــى رفـــض تــحــالــفــه الــيــمــيــنــي الــتــقــدم في 

مفاوضات سلام مع الفلسطينيين.
يحاول  نتنياهو  فــإن  لـ «هــآرتــس»  ووفقاً 
إحباط المبادرة الفرنسية، وإقناع الإدارة 

الأميركية بمعارضتها أيضاً.
وتــنــص المـــبـــادرة عــلــى إجــــراء مــفــاوضــات 
تـــنـــتـــهـــي فـــــي غـــــضـــــون ســــنــــة تـــــبـــــدأ أولاً 
بــقــضــيــتــي الأمــــن والــــحــــدود عــلــى أســـاس 
حدود ١٩٦٧ مع تبادل أراض متفق عليه، 
اللاجئين  موضوعي  الــى  تنتقل  ثــم  ومــن 
والقدس، على قاعدة أنه لا تأجيل لأي من 
يجب  الاتفاق  وأن  النهائي،  الحل  قضايا 
أن يــشــمــل جــمــيــع الــقــضــايــا خــــلال فــتــرة 
الــســنــة مــن المــفــاوضــات. وتــنــص المــبــادرة 
الى  بالوصول  الحل  يكون  أن  على  أيضاً 
اتــفــاق يــكــرس دولــتــين لــشــعــبــين، والــتــزام 
الطرفين بالامتناع عن أي اتخاذ إجراءات 

أحادية الجانب خلال المفاوضات.
(أ ف ب، يو بي آي)

دغان على طريق «شارون الجديد»
فراس خطيب

لــــم تـــحـــظ شــخــصــيــة أمـــنـــيـــة فــــي الــــدولــــة 
«تعظيم»  العبرية في السنوات الأخيرة بـ
إعــــلامــــي وســـيـــاســـي كـــمـــا حـــظـــي رئــيــس 
«الموساد» السابق مائير دغان. الشخص 
الــذي وصفه الإعــلام العبري في أكثر من 
مناسبة بأنّه «قليل الكلام وكثير الفعل»، 
الصورة:  هذه  بلورة  في  أيضاً  هو  أسهم 
شــخــصــيــة غـــامـــضـــة، قـــريـــبـــة مــــن أبـــطـــال 
الــــدرامــــا الاســـتـــخـــبـــاريـــة، أمـــثـــال جيمس 
والجمهور  الإعــلام  عشقها  صــورة  بوند. 
معاً. فعلى الرغم من أنَّ عمليات الموساد 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــظـــل قـــيـــد الــــســــرّيــــة، إلا أنَّ 
على  علنياً  كــان  دغـــان  لشخص  التهليل 
رسمياً  العبرية  الــدولــة  تعترف  لــم  أمـــور 

بتنفيذها.
في  للموساد  رئيساً  عــينّ  الــذي  الشخص 
عام ٢٠٠٢، وصفه رئيس الحكومة السابق 
بفصل  بــأنــه «متخصص  شــــارون  أريــيــل 
واختارته  أجسادهم»،  عن  العرب  رؤوس 
ولايــة  أثــنــاء  الثانية،  الإسرائيلية  القناة 

إيــــهــــود أولمـــــــرت لـــيـــكـــون «شــخــصــيــة عـــام 
٢٠٠٩». كان التقرير التلفزيوني في حينه 
قتل  كيف  مخفي)  غير  (بــإعــجــاب  يــشــرح 
دغان أحد الفلسطينيين بعد استسلامه. 
وكــيــف أن دغــــان «أعـــــاد المـــوســـاد لــيــكــون 

الذراع الطويلة لدولة إسرائيل». 
لــــم يــعــتــد الإســـرائـــيـــلـــيـــون ســـمـــاع صـــوت 
المعهود  صمته  كــســر  دغـــان  لــكــن  الـــرجـــل. 
وتــحــدث أخــيــراً مــع عــدد مــن الصحافيين 
من  الــدائــر  بوند  جيمس  مسلسل  وأنهى 
حــولــه. قــبــل أقـــل مــن شــهــر، رأى دغــــان أنَّ 
المفاعل  ضــد  عسكرية  إسرائيلية  عملية 
النووي في إيران هي «فكرة غبية»، منتقداً 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو ووزيــــــر دفـــاعـــه إيـــهـــود بـــــاراك. 
هـــذه الــتــصــريــحــات الـــنـــادرة وضــعــت حــداً 
للتعاطي معه كأنه «محارب» في الظلال، 
وتحول بنحو غير رسمي إلى شخصية 
ســيــاســيــة قــيــد الــــجــــدل، وخـــصـــوصـــاً أنــه 
طالب أخيراً بوجوب قبول مبادرة السلام 
إســرائــيــلــيــون  وزراء  شـــن  إذ  الــســعــوديــة؛ 
الشخصية  على  النظير  منقطع  هجوماً 

الأمــنــيــة. قــال الــــوزراء لوسائل الإعـــلام إن 
«دغــــان فــشــل وكـــان مــن الأفــضــل لــو أغلق 
فــمــه»، وطــالــب وزيـــر الــعــلــوم الإسرائيلي 
دانــيــيــل هــيــرشــكــوفــيــتــش بــتــقــديــم رئيس 
قــال  بينما  للمحاكمة،  الــســابــق  المــوســاد 
وزيــر آخــر إن «دغـــان يلحق الــضــرر بقوة 
الردع الإسرائيلية»، مضيفاً: «إن أعداءنا 
يــعــتــقــدون الـــيـــوم أن إســـرائـــيـــل ضــعــيــفــة. 
وممكن أن تتفكك كما في عام ١٩٧٣. هذا 
أمر سيئ جداً». وثمة وزراء أيضاً أشاروا 
إلى أن دغان يلعب لعبة سياسية ووضع 

نفسه «في اليسار». 
لــكــن فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، لا يــمــكــن رؤيـــة 
تـــصـــريـــحـــات دغــــــان إلا بـــعـــين ســيــاســيــة، 
مـــن  أكــــــبــــــر  هـــــــــدف  الـــــــرجـــــــل  وراء  ومـــــــــن 
مـــجـــرد الـــتـــصـــريـــح. الـــرجـــل الـــــذي يــؤيــده 
الإسرائيليون ويعشقون طلته الصامتة، 
تـــحـــدث أخـــيـــراً لــيــطــرح صـــوتـــاً مــعــارضــاً 
لصحيفة  الــســيــاســي  المــحــلــل  لــنــتــنــيــاهــو. 
«هـــآرتـــس» ألــــوف بــن وصـــف دغــــان، بعد 
تـــصـــريـــحـــاتـــه الأخــــــيــــــره، بــــأنــــه «شـــــــارون 
جـــديـــد». وهـــو مــحــق. إنّ مـــن يــتــطــلــع إلــى 

السياسة  أنَّ  جــيــداً  يــعــي  الاثــنــين،  تــاريــخ 
التي اتبعها شارون في حياته السياسية 
بعد العسكرية قريبة إلى تلك التي بدأها 
دغان. فقد كان شارون ضابطاً على دغان 
فــي سبعينيات الــقــرن المــاضــي، وهــو من 
عيّنه رئيساً للموساد. الفرق بين الاثنين 
بينما  بـــاكـــراً،  الــســيــاســة  بـــدأ  شـــــارون  أنَّ 

دغان يبدأها ما بعد جيل ٦٦ عاماً. 
اليوم  السابق  المــوســاد  رئيس  صــورة  إن 
تــتــغــيــر. مــن ورائـــهـــا هـــدف ســيــاســي أكثر 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى. فـــرغـــم أن الـــقـــانـــون 
الإســـرائـــيـــلـــي يــلــزمــه (كـــمـــا يـــلـــزم أمــنــيــين 
آخرين) بأن ينتظر ثلاث سنوات قبل أن 
يترشح للبرلمان، إلا أن دغان يبقى صوتاً 
سياسياً معارضاً لنتنياهو. صوت أيضاً 
تــبــنــتــه أوســـــاط مـــن الــيــســار الإســرائــيــلــي 
(الـــواهـــنـــة أخــــيــــراً) الـــتـــي وجـــــدت نفسها 
تـــدافـــع عـــن شــخــصــيــة مــثــل دغـــــان يحمل 
مــاضــيــاً عــســكــريــاً يــشــوبــه الــــســــواد. وقــد 
لخص ألوف بن ما يجري مع دغان بقوله 
إنــــه إذا صـــد دغـــــان هــــذا الـــهـــجـــوم عــلــيــه، 

«فسيثبت ملاءمته لرئاسة المعارضة».  

هل تنجح فرنسا في ما فشلت فيه الولايات المتحدة؟ 
السؤال يُطرح مع بدء ردود الفعل على مبادرة استئناف 

المفاوضات، التي حظيت بموافقة فلسطينية، فيما لا يزال 
التعاطي الإسرائيلي معها يتّسم بالفتور

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء 
أول من أمس في تل أبيب، احتجاجاً 

على استمرار احتلال الأراضي 
الفلسطينية. وسار المتظاهرون، 

الذين تجاوز عددهم عشرة آلاف، في 
وسط تل أبيب مطالبين بقيام «دولة 
فلسطينية لمصلحة إسرائيل» ضمن 
حدود ١٩٦٧. ورفعوا لافتات حملت 
رسوماً كاريكاتورية لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع 
عبارة «نتنياهو يقودنا إلى الكارثة». 
وحمل المتظاهرون أعلاماً إسرائيلية 
وفلسطينية وهتفوا «نتنياهو يقول 
لا لدولة فلسطينية ونحن نقول نعم» 
و«إسرائيل، فلسطين، دولتان لشعبين».

(أ ف ب)

ما قل
ودل

غزة ــ قيس صفدي

معبر  على  العمل  تعليق  أمــس،  حركة «حماس»،  تديرها  التي  المقالة  الحكومة  أعلنت 
رفح البري بين قطاع غزة ومصر، إلى حين اتضاح نتائج المشاورات التي تجريها مع 
السلطات المصرية، وذلك عقب إغلاق القاهرة المعبر يوم السبت (أول من أمس)، فجأةً 

ومن دون تنسيق.
للمعبر،  الفلسطينية  البوابة  أمــام  السفر  في  الراغبين  الفلسطينيين  مئات  واعتصم 
وسط هتافات تطالب بإنهاء أزمة المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي. 
أعلنتها  التي  التسهيلات  عــن  التراجع  بعدم  المصرية  السلطات  المعتصمون  وطــالــب 
أواخر شهر أيار الماضي، وتسهيل حركة تنقل المسافرين الفلسطينيين في الاتجاهين.

وقال مدير معبر رفح في حكومة «حماس»، المقدم أيوب أبو شعر، إن العمل في معبر 
بين  المــشــاورات  إليه  ستؤدي  ما  انتظار  الفلسطيني «فــي  الجانب  قبل  من  معلق  رفــح 
وزارة الخارجية في غزة والحكومة المصرية». وأرجع أبو شعر، في تصريحات نشرها 
وضوح  إلى «عــدم  بالمعبر،  العمل  تعليق  غــزة،  في  الداخلية  لــوزارة  الإلكتروني  الموقع 
الآلية التي يعمل بها المعبر خلال الأيام الماضية وبطء الإجراءات وإغلاق المعبر السبت 
من قبل الجانب المصري من دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني». وذكر «أن الجانبين 
العمل  سير  تعوق  التي  والإداريـــة  الفنية  المشكلات  حل  بصدد  والمــصــري  الفلسطيني 

بالمعبر»، لافتاً إلى أنه «سيعلن عن العمل بالمعبر بعد حل هذه المشكلات».
وكــانــت السلطات المــصــريــة قــد أغلقت معبر رفــح الــبــري فــجــأةً أول مــن أمــس مــن دون 

إشكالات تُغلق معبر رفح مجدّد6

غزة

لم تحل ا[جراءات المصريّة الجديدة على معبر رفح دون عودة تأزّم الوضع عليه، بفعل إشكالات من الجانبين 
المصري والفلسطيني

تنسيق مع حكومة «حماس»، مبررةً ذلك بإجراء عمليات صيانة وتطوير.
الغضب  مــن  بحال  الفلسطينيين  المسافرين  عــشــرات  المفاجئ  المــصــري  الــقــرار  وأصـــاب 
الشديد، ما دفعهم إلى اقتحام البوابة الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري في 
المعبر. وحاول المسافرون تحطيم البوابة من أجل تمكينهم من السفر، إلا أن قوات الأمن 

التابعة لحكومة «حماس» نجحت في السيطرة على الموقف وإخلاء المعبر.
وقال محافظ شمال سيناء المصرية اللواء عبد الوهاب مبروك، في تصريحات لمواقع 
إخبارية مصرية عقب الأزمة، إن معبر رفح سيعمل على نحو كامل، وسيسمح بمرور 
الحافلات بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم به. وأوضح مبروك أن أعمال الصيانة 
الدعامات  ورفعت  «انتهت»،  البري  رفــح  لمعبر  الشرقية  بالبوابة  الخاصة  والدهانات 
الجانب  وإلــى  مــن  وخروجها  المسافرين  حــافــلات  وصــول  تعوق  كانت  التي  الخشبية 

المصري من المعبر الحدودي.
وشهد المعبر الأســبــوع المــاضــي بــدايــة الأزمـــة إثــر احتجاج حكومة «حــمــاس» على ما 
لفرض  مجدداً  وعودتها  المعلنة،  التسهيلات  عن  المصرية  السلطات  «تراجع»  وصفته 

قيود على أعداد المسافرين وفئاتهم. 
وأعادت مصر فتح معبر رفح في آذار الماضي، بعد إغلاقه عقب اندلاع الثورة الشعبية 
شباط   ١١ في  مبارك  حسني  السابق  الرئيس  وأطاحت  الماضي،  الثاني  كانون   ٢٥ في 
الماضي. وبــدأت مصر في ٢٨ أيــار الماضي تطبيق قرارها بفتح المعبر على نحو دائم 
ومنح الفلسطينيين تسهيلات غير مسبوقة منذ سيطرة حركة «حماس» على القطاع 
في منتصف حزيران ٢٠٠٧، في خطوة لاقت انتقاداً وهجوماً عنيفاً من جانب إسرائيل.

عشرات المسافرين 
يقتحمون البوابة الفاصلة 
بين الجانبين الفلسطيني 

والمصري

عملية التسوية
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إسلام آباد ترجّح مقتل إلياس كشميري 
نــــالــــت الـــــضـــــربـــــات الــــجــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــي تــنــفّــذ مــنــذ ســـنـــوات داخــــل المــنــاطــق 
الــقــبــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة مـــن الـــقـــيـــادي في 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، إلــــيــــاس كــشــمــيــري، 
أحــــد المـــرشـــحـــين الأقــــويــــاء لــخــلافــة زعــيــم 
الــتــنــظــيــم أســــامــــة بــــن لادن الــــــذي قــتــلــتــه 
القوات الأميركية قبل أكثر من شهر، فيما 
محاولة  الباكستانية  السلطات  أحبطت 

لاغتيال رئيس الحكومة آصف زرداري. 
رحمن  الباكستاني  الداخلية  وزيــر  وقــال 
مــالــك إنـــه «مــتــأكــد بــنــســبــة ٩٨ فـــي المــئــة» 
ضربة  في  قُتل  كشميري  القيادي  أن  من 

جوية بطائرة أميركية من دون طيار قرب 
أن «جميع  وأضــــاف  الأفــغــانــيــة.  الـــحـــدود 
معلومات الاستخبارات تظهر أنه مات». 
وتابع «ما دمنا لا نملك الجثة، ولم نجر 
اخــتــبــار الــحــمــض الـــنـــووي (دي إن إيـــه)، 
الدليل  هو  هذا  التأكد.  إلى  بحاجة  فإننا 

الموضوعي الذي نبحث عنه».
بـــــــدوره، قــــال مـــســـؤول أمـــنـــي بــاكــســتــانــي 
رفــيــع المــســتــوى «مــــن المـــؤكـــد تــقــريــبــاً أنــه 
مات. المصادر المختلفة أكدت ذلك، لكن لا 
في   ١٠٠ بنسبة  مؤكد  إنــه  الــقــول  يمكننا 
المئة، لأنه ليس لدينا الجثة». وأوضح أن 

كشميري كان يعقد اجتماعاً مع متشدّدين 
الصاروخي.  الهجوم  وقــع  عندما  آخرين 
أن  إلى  الاستخبارات  في  مسؤول  وأشــار 
باكستان نقلت إلى الأميركيين معلومات 
بشأن مكان اختباء كشميري الذي تصفه 
وزارة الخارجية الأميركية بأنه «إرهابي 

عالمي من نوع خاص».
باكستانية  تــلــفــزيــون  قــنــاة  نــقــلــت  كــذلــك 
عــــن جـــمـــاعـــة يـــرأســـهـــا كـــشـــمـــيـــري، وهـــي 
حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي المــتــحــالــفــة مع 
وإنها  قُتل،  زعيمها  إن  قولها  «القاعدة»، 
أميركيين  مسؤولين  لكنّ  لمقتله.  ستنتقم 

كشميري.  مقتل  في  شكّكوا  واشنطن  في 
وقـــال مــســؤول فــي مجلس الأمـــن القومي 
إنه «لا يمكنه أن يؤكد مقتله»، فيما ذكر 

آخر أن التقرير مشكوك فيه.
وحـــــارب كــشــمــيــري ضـــد قــــوات الاحــتــلال 
الــــســــوفــــيــــاتــــي فــــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات فــي 
أفغانستان، حيث فقد إحدى عينيه. كذلك 
حاربت جماعته الحكم الهندي في إقليم 

كشمير المتنازع عليه. 
من جهة ثانية، اعتقلت السلطات الأمنية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة ٨ أشـــــخـــــاص اتــهــمــتــهــم 
بــالــتــورط فـــي مــخــطــط لاغــتــيــال زرداري، 

باكستان  معهد  إلــى  مزمعة  زيـــارة  خــلال 
«داون»  صحيفة  ونقلت  الطبية.  للعلوم 
الــبــاكــســتــانــيــة عـــن مـــصـــادر لـــم تــحــددهــا، 
أن الــجــهــاز الأمـــنـــي الــبــاكــســتــانــي أحــبــط 
 ٨ واعـــتـــقـــل  زرداري،  لاغـــتـــيـــال  مـــحـــاولـــة 
هاتفياً  اتــصــالاً  تعقّبه  بعد  «إرهــابــيــين» 
أجــري فــي ١٥ أيــار المــاضــي، خطط خلاله 
انتحاري  تفجير  لتنفيذ  «الإرهــابــيــون» 
خلال زيارة الرئيس الباكستاني للمعهد 
بعد وفـــاة والــــده. ولــم يكشف عــن أسماء 

المعتقلين.
(أ ف ب، رويترز)

أرنست خوري

لــــقــــد حــــمــــل وصـــــــــول حــــزب 
التركي  والتنمية»  «العدالة 
 ٢٠٠٢ عـــــــــام  الـــــحـــــكـــــم  إلـــــــــى 
المسألة  بحل  كبيرة  أحلاماً 
الــــكــــرديــــة، لـــتـــعـــود بــعــدهــا 
تـــلـــك الأحـــــــــلام ســـريـــعـــاً إلــــــى مــضــاجــعــهــا 
خـــائـــبـــة. الــــيــــوم، تــقــتــرب آمـــــال الـــســـلام من 
ــر، ويــدنــو غــصــن الــزيــتــون الــكــردي  الــتــبــخُّ
مــن الــيــبــاس، مــن دون أن يمنع ذلــك رجب 
طيب أردوغـــان من تكرار أنــه يضع نصب 
عينيه حل المسألة، لكن على طريقته، وهو 
مــا يــتــرك الأمــــور بــلا أي ضــمــانــة سلمية، 
لأنّ العصيان المدني الكردي على الأبواب، 
كذلك «المقاومة الشعبيّة العامّة» ومشروع 
إقــامــة «الــحــكــم الــذاتــي الــكــردي» لنحو ١٥ 

مليون كردي تركي.
ولأردوغــان أكثر من خطاب تجاه القضية 
الــكــرديــة؛ فالرجل الـــذي كــان أول مــن كسر 
حــــاجــــز الـــــخـــــوف وتــــلــــفّــــظ بـــكـــلـــمـــة كـــــردي 
واعــــتــــرف بـــوجـــود هــــذه الــقــضــيــة، بــعــدمــا 
وإرهابية،  أمنية  أزمــة  مجرد  لعقود  ظلت 
يــنــقــلــب يــومــيــاً عــلــى مــواقــفــه مــنــهــا، أكـــان 
فــي حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة أم فــي سياسات 
حكوماته إزاءها. ويفسّر البعض المواقف 
الأردوغـــانـــيـــة الأخـــيـــرة، الــتــي تــكــاد تــكــون 
مــعــاديــة لـــلأكـــراد، بــفــعــل يــأســه مــن إمــكــان 
اجـــتـــذاب قـــاعـــدة كـــرديـــة نــاخــبــة غــيــر تلك 
التي يملكها حزبه أصلاً في جنوب البلاد 
وجنوب شرقها، وفهمه بالتالي أن السباق 
على الــنــاخــب الــكــردي رهـــان خــاســر، وأنــه 
يجدر به بدلاً من ذلك البحث عن أصوات 
جــديــدة فــي أمــاكــن أخــــرى، وتــحــديــداً عند 
الــقــومــيــين الأتــــراك المــعــاديــن لــحــل القضية 
استحقاقات  أثــبــتــت  وقـــد  أصــــلاً.  الــكــرديــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة كــــثــــيــــرة فــــشــــل أردوغـــــــــــــان فــي 
للأكراد  الحالي  الشرعي  الــحــزب  منافسة 
«الــــســــلام والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة» و«المــجــتــمــع 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي» قـــبـــلـــه، وخـــصـــوصـــاً فــي 
استفتاء ١٢ أيلول الماضي وفي الانتخابات 
فشلت  مــثــلــمــا  تــمــامــاً   ،٢٠٠٩ عـــام  المــحــلــيــة 
مــــــحــــــاولات الـــحـــكـــومـــة أســـلـــمـــة المــجــتــمــع 
الــــكــــردي لـــنـــزع المـــشـــروعـــيـــة عــــن «الـــعـــمـــال 

كان  أردوغــــان  أنّ  صحيح  الــكــردســتــانــي». 
أحــد أوائـــل مــن تحدثوا عــن وجــود قضية 
عاد  من  أيضاً  نفسه  هو  كــان  لكنه  كردية، 
لينفي وجــود تلك القضية قبل أيــام، على 
قاعدة أنّ هناك «مشاكل يعاني منها أفراد 
أكــراد». الرجل الــذي اعترف، للمرة الأولى 
فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، بــشــيء 
اسمه حكومة إقليم كردستان العراق، هو 
سياسي  بطابع  الإقـــرار  يرفض  مــن  نفسه 
على  ويــصــرّ  تركيا،  فــي  الــكــرديــة  للمسألة 
حصرها في وجوهها الإنمائية والثقافية 

أيضاً هو أن أردوغــان لم يمتلك القدرة أو 
الجرأة أو الرغبة أو كل تلك العناصر معاً، 
الشق  وهــو  المشكلة،  أســاس  على  للضرب 
الــســيــاســي مــنــهــا. وهـــنـــا، يـــرى خـــبـــراء في 
الــشــأن الــكــردي أن الــفــرص أتــيــحَــت بكثرة 
الجريئة،  بالخطوة  للقيام  ولحكومته  له 
لكنه فوّتها، ما أدّى إلى خروج الأمور عن 
الأكــراد،  أعلن  عندما  أشهر،  قبل  السيطرة 
«مؤتمر المجتمع الديموقراطي»،  ممثّلين بـ
«الحكم الذاتي الكردي» الذي  مشروعهم لـ
ســيــدخــل حــيّــز التنفيذ بــالــقــوة، عــلــى حــدّ 

تعبيرهم، في ١٥ حزيران الجاري.
ويـــرى أنــصــار الــقــضــيــة الــكــرديــة أنّ حــزب 
«العمّال الكردستاني» أمهل أردوغان وقتاً 
طويلاً قبل أن يرى في النهاية أنّ «العدالة 
والــتــنــمــيــة» لا يــخــتــلــف بـــشـــيء عـــن ســائــر 
الأحــــزاب الــتــركــيــة الــقــومــيــة فــي مــا يتعلق 
أوجــــلان  حــــزب  وأنّ  الـــكـــرديـــة،  بــالــقــضــيــة 

أثــار  الــذي  الحكومة  ورئــيــس  والقانونية. 
بــأن «الــدولــة  اعــتــرافــه  بسبب  جيشه  غيظ 
التركية» تتفاوض مع زعيم حزب العمال 
الكردستاني «الإرهابي» عبد الله أوجلان، 
هو نفسه مَن أعرب عن سروره علناً بقرار 
القضاء، قبل نحو شهر، إلغاء ترشيح ١٢ 
لانتخابات  الكردية  الشخصيات  أبــرز  من 
١٢ حــزيــران، وهــو مــا نــال انتقاد الجميع 
إلا أردوغان، والذي عادت المحكمة لتلغيه 
بــعــدمــا تـــبـــينّ أثـــــره الـــكـــارثـــي، إذ انــدلــعــت 
راح  بسببه،  ليومين  رة  مصغَّ أهلية  حــرب 

ضحيتها بعض الأكراد ورجال الأمن.
يــمــكــن أردوغــــــــان مـــواصـــلـــة امــتــنــانــه على 
الـــعـــالـــم بــــأنــــه هــــو مــــن خــــصّــــص لــــلأكــــراد 
تــبــثّ   (٦trt) حــكــومــيــة تــلــفــزيــونــيــة  مــحــطــة 
بالكردية، وأنــه هــو، لا ســـواه، كــان رئيساً 
للحكومة التي أقرّت أكبر مشروع تنموي 
بصرف  المتعلق  ذلك  أي  تركيا،  تاريخ  في 
١٢ مليار دولار لتحسين اقتصاد المناطق 
من  أكثر  البلاد.  في  الكردية  الغالبية  ذات 
ذلك، يمكنه تكرار أنه غامر بموافقته على 
مقاتلين  من  مؤلفة  ســلام»  استقبال «فــرق 
أعادهم أوجلان من الجبال والجبهات إلى 
حكومة  عند  النية  حسن  لاخــتــبــار  تركيا 
أنــــقــــرة. كـــل ذلــــك صــحــيــح، لــكــن الــصــحــيــح 

والأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة الــتــي تــــدور فـــي فلكه 
قــدّمــت تــنــازلات كبيرة، عندما أعــربــت عن 
دولــة  إقــامــة  حلم  عــن  للتخلي  استعدادها 
الاستعاضة  وإمــكــان  المستقلة،  كردستان 
عنها بمجرد فدرالية تركية ضمن دستور 
ديـــمـــوقـــراطـــي جـــديـــد مـــتـــعـــدّد الــقــومــيــات 
ذلك،  مقابل  وفي  المواطنين.  بين  ويساوي 
يـــقـــول الأكـــــــراد، فـــــإنّ أردوغـــــــان وحــكــومــتــه 
وجيشه ردّوا الوردة بحملات عسكرية في 
الشق العراقي من جبال قنديل، وواصلوا 
خــطــابــهــم «الـــتـــتـــريـــكـــي» بـــرفـــض اعــتــمــاد 
وكــرديــة)،  (تركية  للبلاد  رسميّتين  لغتين 
والإصــــــرار عــلــى الــطــابــع المـــركـــزي لــلــدولــة، 
ورفـــض أصـــل الــحــوار فــي فــكــرة الــفــدرالــيــة 
الإقـــدام  وعـــدم  لــهــا،  مشابهة  صيغة  أي  أو 
حــتــى عــلــى خــطــوة تــوســيــع الــصــلاحــيــات 
الإداريــــــة لــلــمــحــافــظــات والــبــلــديــات، وعــدم 
(ميليشيات  الـــقـــرى»  فـــرق «حــــرس  حــلّــهــم 
أكــراد  مــن  مؤلفة  التركي  الجيش  أسّسها 
مــــوالــــين لـــلـــدولـــة، ودورهــــــــا الـــقـــضـــاء عــلــى 
الطرق،  بكافة  الكردستاني  العمال  حــزب 
حتى أكثرها بشاعة). كذلك يسجل هؤلاء 
الاعتقالات  استمرار  أردوغـــان  حقبة  على 
والمــحــاكــمــات بحق الأكــــراد، وعـــدم السعي 
كشرط  المئة  في  العشرة  قانون  إلغاء  إلــى 
لــدخــول الــبــرلمــان (الأحـــــزاب الــكــرديــة أكبر 
ضحايا هــذا الــقــانــون)، والــســكــوت عــن أو 
الــضــلــوع فـــي فــضــيــحــة الأوضــــــاع المـــزريـــة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا أوجـــــــلان فــــي ســجــنــه فــي 
جــزيــرة إمــرلــي. هــو نفسه أردوغـــــان الــذي 
أطلق في صيف ٢٠٠٩ «المبادرة الكردية»، 
واضــــطــــر بـــعـــد وقـــــت قـــصـــيـــر إلـــــى تــغــيــيــر 
الديموقراطية»،  «المبادرة  لتصبح  اسمها 

ليفرغها تماماً من محتواها.

(غداً: ثورة فتفاوض
فعصيان فمقاومة شعبيّة)

يباس غصن الزيتون الكردي [١]
أردوغان ومحدوديّة الرغبة

 ١٢ لانتخابات  الأبرز  العنوان  هي  الكردية  المسألة  قد تكون 
حزيران الجاري، بما أنّ «تركيا الجديدة» لن تبصر النور إن ظلّ 
الكردي  الأداء  سياسي.  حل  دون  من  مفتوحاً  الكردي  الجرح 
وأخرى  مضيئة  نقاطاً  شهد  ــان  أردوغ طيب  رجب  لحزب 
سوداء، قبل أن يعود شبح الخوف ومعه شبح الحرب الأهلية

باكستان

تركيا الجديدة

لعبة موت وولادة اBحزاب
يــمــارس الــقــضــاء الــتــركــي «ريـــاضـــة وطــنــيــة» بــحــق الأحــــزاب 
السياسية الكردية، باتت أشبه بلعبة مملّة تقوم على إصدار 
المحكمة الدستورية قــرارات بحظر الأحــزاب الشرعية لأكراد 
تركيا بتهم جاهزة مسبقاً، غالباً ما تكون الاتصال بحزب 
العمال الكردستاني الإرهــابــي والارتــبــاط بــه. «ريــاضــة» بات 
تأسيس  على  إقدامهم  هي  أخــرى،  بلعبة  يقابلونها  الأكـــراد 
حزب جديد فور حظر الحزب السابق، بالوجوه نفسها (ما لم 
يكونوا مشمولين بقرار منع مزاولة العمل السياسي) وأحياناً 
الأسماء نفسها تقريباً، وهو ما استمر في عهد حزب «العدالة 
والتنمية» الذي حُظر في زمانه حزب «المجتمع الديموقراطي» 
الكردي لينشأ على أنقاضه حزب «السلام والديموقراطية». 

بـــــــدأت «الــــلــــعــــبــــة» عـــنـــدمـــا حُــــظــــر حــــــزب «شــــعــــب المــجــتــمــع 
الديموقراطي» في عام ١٩٩٠، فورثه «حزب الشعب العامل» 
بــعــده «الــحــزب  ليتأسس   ١٩٩٣ فــي  غــلــق 

ُ
أ الـــذي  نائباً)   ٢٢)

ديموقراطية  «حــزب  ليخلفه  أيضاً  ويحظر  الديموقراطي»، 
الشعب» الذي لاقى المصير نفسه، فتأسس «حزب الشعب 

الديموقراطي». 
قفل الحزب كأسلافه بقرارات قضائية عن المحكمة 

ُ
بدوره، أ

الــذي  الديموقراطي»  المجتمع  «حــزب  فتأسّس  الدستورية، 
حزب  تأسيس  إلا  زعمائه  مــن  كــان  فما  عــامــين،  قبل  أغلق 
جديد لا يــزال حياً، لكنه مهدد بالحظر، هو حزب «السلام 

والديموقراطية».

 أردوغان اعترف 
بالقضية الكردية، لكنه 

عجز عن الغوص في حلّ 
سياسي لها

كرديّة تحاول 
الفصل بين 
الشرطة 
وأنصار «العمال 
الكردستاني» 
في إسطنبول 
(مصطفى اوزر ــ 
أ ف ب)



27إعلانات

مبوب

◄ إعلانات رسمية    ►
إعلان 

الجميل  مـــارون  حنا  إيــفــان  السيد  يطلب 
إعطاءه بدل عن ضائع لشهادتي الأسهم 
تحمل  والتي   ١٥٥ رقــم  القديمة:  الاسمية 
 .٦٨٥٤ إلــى   ٦٨٢٠ من  مرقّمة  سهماً   /٣٥/
ســهــمــاً   /٢٧/ تــحــمــل  والــــتــــي   ١٥٦ ورقــــــم 

مرقّمة من ٦٨٥٥ إلى ٦٨٨١.
يـــرجـــى مـــمّـــن لــــه اعــــتــــراض بـــهـــذا الـــشـــأن 
مدة  خلال  ش.م.ل.  الرابية  شركة  مراجعة 

/١٥/ يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
شركة الرابية ش.م.ل.

مفقود 

للبيع

◄ مبوب    ►
نداء إنساني 

 B+ ســــيــــدة بـــحـــاجـــة إلـــــى كـــلـــيـــة مــــن فـــئـــة
الاتصال ٠٣/٨٣٤٧٥٥

للبيع مستودع طابقين بمساحة إجمالية 
1640م2 منطقة الجناح للاستعلام تلفون 

 01/841300

فـــقـــد جــــــواز ســـفـــر بـــاســـم يــمــنــى جـــوزيـــف 
ممن  الــرجــاء  الجنسية.  لبنانية  ســعــود، 

يجده الاتصال على الرقم 03/680689

فُـــقـــد جـــــواز ســفــر بـــاســـم ســعــد الـــلـــه زيــن 
ممن  الــرجــاء  الجنسية،  لبناني  فــحــص، 

يجده الاتصال على الرقم 03/903213

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩

أمس،  تايمز»،  «صندي  صحيفة  كشفت 
ملاحة  لشركة  التابعة  الشحن  سفن  أن 
ـــهـــمـــت بـــانـــتـــهـــاك الــحــظــر  إســـرائـــيـــلـــيـــة اتُّ
المــــفــــروض عــلــى الــتــعــامــل الـــتـــجـــاري مع 
إيــــــــران، كـــانـــت فــــي الــــواقــــع تــحــمــل قــــوات 
خـــاصـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة 
سفن  أن  احــتــمــلــوا  عــســكــريــين  خـــبـــراء  إن 
الــشــحــن الـــتـــي يــمــلــكــهــا الأخـــــــوان ســامــي 
من  مروحيات  تنقل  كانت  عوفر  ويــولــي 
طـــراز «بـــلاك هـــوك» مــخــبّــأة فــي حــاويــات 
ومعدّة لفرق من القوات الخاصة، للقيام 
بـــمـــهـــمـــات اســــتــــطــــلاع وتــــجــــسّــــس عــلــى 
المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة الـــســـريـــة لــــدى إيـــــران. 
وأضــافــت أن الــهــدف مــن اســتــخــدام سفن 
ورجــالاً  مروحيات  تحمل  عملاقة  شحن 
السطح  عــلــى  حـــاويـــات  داخــــل  مختبئين 
هــــو «تـــمـــكـــين الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
الاقــتــراب مــن الــســاحــل الإيــرانــي مــن دون 
إثارة الشبهات». وقالت إن السفن الثلاث 
«عــوفــر إخــــوان» رســت  عــشــرة المــمــلــوكــة لـــ
خرج  جــزيــرة  فــي  عباس  بندر  ميناء  فــي 

الواقعة جنوب إيران.
إلى  لمّحت  قــد  إسرائيلية  تقارير  وكــانــت 
أن اتـــصـــالات مــجــمــوعــة «عـــوفـــر» بــإيــران 
إسرائيل،  مــن  بترخيص  جــرت  تكون  قــد 
لكن الأخيرة نفت ذلك على لسان رئيس 
وزرائـــــهـــــا بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وأعــلــنــت 
أن الأمـــــر خــــاص بــالــشــركــة وبـــالـــولايـــات 
في  اللافت  إن  الصحيفة  وقالت  المتحدة. 
الأمر أن نتنياهو كان قد أثنى على سامي 
عوفر الذي توفي الأسبوع الماضي، بعد 
أسبوع من توجيه الاتهامات إلى شركته، 

ووصفه بأنه «صهيوني حتى النخاع».
في الشأن الإيراني الداخلي، دعا المرشد 

الأعــــلــــى لــلــجــمــهــوريــة الإســــلامــــيــــة، عــلــي 
خامنئي، معسكر المحافظين الحاكم إلى 

وضع حدّ لانشقاقاته.
وفـــــي خـــطـــاب مــتــلــفــز ألــــقــــاه أمــــــام مــئــات 
آلاف أنـــصـــار الــنــظــام فـــي ضــريــح الإمـــام 
الـــخـــمـــيـــنـــي جــــنــــوب طـــــهـــــران، فــــي ذكــــرى 
وفـــاتـــه، قـــال خــامــنــئــي «فـــي الــبــلاد هناك 
مواقف سياسية مختلفة... إذا لم يحاول 
تنفيذ  ولا  خيانته  ولا  النظام  قلب  أحــد 
مــخــطــطــات الأعــــــــداء، لــكــنــه لا يــشــاطــركــم 

الرأي، فلا يجب أن تحرموه» من حقه في 
يعني  لا  «الإيـــمـــان  أن  وأضــــاف  التعبير. 
ينبغي  لا  أنــه  مؤكداً  المــعــارضــين»،  إهانة 
حريته  مــن  المجتمع  مــن  جـــزء  «حـــرمـــان» 
«بــــاســــم الــــــثــــــورة... وبــــاســــم الاخـــتـــلافـــات 
مؤكداً  الحكومة،  دعم  كذلك  السياسية». 
أن «المــســؤولــين تمكّنوا مــن إنــجــاز أمــور 
كبيرة، بنى تحتية كبيرة... سيرى الناس 

نتائجها في مستقبل قريب أو بعيد».
وشنّ قسم من المحافظين الذين يحكمون 

البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة، هجمات 
محمود  الرئيس  من  مقرّبين  على  عنيفة 
ديوانه  رئيس  سيما  ولا  نــجــاد،  أحــمــدي 
بتزعّم  المتهم  مــشــائــي،  رحــيــم  إسفنديار 
«مــجــمــوعــة مــنــحــرفــة» قــالــوا إنــهــا تهدف 

إلى نسف أسس الجمهورية الإسلامية.
وتــزامــنــت الــهــجــمــات مــع إعــــلان معسكر 
ـــتـــه تـــقـــديـــم مـــرشـــحـــيـــه إلـــى  الــــرئــــيــــس نـــيّ
 ٢٠١٢ آذار  فــي  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
ضـــد الــغــالــبــيــة المــحــافــظــة الـــتـــي تهيمن 
حــالــيــاً عــلــى الـــبـــرلمـــان، ويــتــزعــمــهــا تــيــار 

ديني محافظ تابع للمرشد الأعلى.
 مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ذكـــــر مـــوقـــع «كـــلـــمـــة»، 
شبكة  على  الإيرانية،  للمعارضة  التابع 
عشرات  على  القبض  ألقي  أنه  الإنترنت، 
الأشـــخـــاص، أول مــن أمـــس، أثــنــاء إحــيــاء 
صحابي  هالة  الإيرانية  الناشطة  ذكــرى 
الأسبوع  والدها  جنازة  في  توفيت  التي 
قوات  مع  بالأيدي  اشتباك  بعد  الماضي، 
الأمـــــن. وذكــــر المـــوقـــع أن قــــوات الأمــــن في 
خلال  المعزين  من  العديد  ضربت  طهران 

إحياء الذكرى.
 إلــــى ذلـــــك، قــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
على  وقّـــعـــوا  شــخــصــاً   ٢٧٠ مـــن  إن أكــثــر 
والدتي  لمشاركة  الإنترنت  عبر  عريضة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، شـــــايـــــن بـــــويـــــر وجــــــوش 
بتهمة  إيـــران  تحتجزهما  الــلــذيــن  فــتــال 
الــتــجــســس، فــي إضــرابــهــمــا عــن الــطــعــام. 
صحيفة «لوس أنجلس تايمز»  وذكرت 
محتجزة  كــانــت  الــتــي  شــــورد  ســــارة  أن 
أيـــضـــاً مــــع الـــشـــابـــين وأطــــلــــق ســراحــهــا 
بكفالة مالية ستنضم إلى المضربين عن 

الطعام.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

 «صندي تايمز»: سفن «عوفر» حملت قوّات إسرائيليّة

«الغاضبون» في جنوب أوروبا بين السياسة والاقتصاد
الأزمة الاقتصادية التي أغرقت دول جنوب أوروبا ولّدت ظاهرة 
 اسم «حركة الغاضبين». 

ً
شبابية تحتل الشوارع والساحات، حاملة

ماذا تعني هذه الظاهرة، وما هي آفاقها؟
طابع التحرك 

في اليونان والبرتغال 
وإسبانيا يذكّر 

بكوميونة باريس

٣ مجتمعات انكشفت 
هشاشتها الاقتصادية 
بعد طوفان
ا^زمة العالمية

 بول ا^شقر

في أواسط آذار الماضي، تجمّع في شوارع 
ألــف   ٣٠٠ لــشــبــونــة،  البرتغالية  الــعــاصــمــة 
شــــــاب وشـــــابـــــة لــــلاعــــتــــراض عـــلـــى تـــــردي 
عشرات  تجمّع  فيما  الاجتماعية،  حالتهم 
الآلاف في باقي مدن البرتغال، مثل بورتو 
وفارو. هؤلاء لا يعلمون بعدُ أن الحكومة 
أيام   ١٠ من  أقــل  بعد  ستسقط  الاشتراكية 
مــن الانــتــخــابــات العامة الــتــي جــرت أمــس. 
لــقــد ســـمّـــوا أنــفــســهــم «جــيــل لاهــــث» نسبة 
 ١٥ أو «حركة  البرتغال،  في  رائجة  لأغنية 

آذار» نسبة لتاريخ التحرك. 
فــــي ١٥ أيـــــــار المـــــاضـــــي، قـــبـــل أســــبــــوع مــن 
الانـــتـــخـــابـــات المـــنـــاطـــقـــيـــة، احـــتـــل الــشــبــاب 
الإسباني الساحات في مدريد وبرشلونة 
 ١٥ وكـــافـــة المـــــدن الأخـــــــرى، إلا أن «حـــركـــة 
أيـــار» أو «حــركــة الغاضبين» مــا زالـــت في 

الشوارع. 
فـــي الـــيـــونـــان، ولمــنــاســبــة زيــــــارة وفــــد من 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد فـــــي ٢٢ أيـــــــــار، تــحــولــت 
مخيم  إلى  اليونانية  اليومية  التظاهرات 
فــي ســاحــة سينتاغما فــي أثــيــنــا، وشــارك 
فيها نــحــو ٤٠ ألـــف شـــاب. وهــنــاك قــواســم 
مشتركة بــين الــتــحــركــات الــثــلاثــة وعـــدوى 
البرتغاليين،  مــن  استلهموا  الإســبــان  مــا. 
والــــيــــونــــانــــيــــون بـــــدورهـــــم مـــــن الإســـــبـــــان. 
ثـــلاثـــة مــجــتــمــعــات انــكــشــفــت هــشــاشــتــهــا 
العالمية:  الأزمـــة  طــوفــان  بعد  الاقــتــصــاديــة 
انكماش الآلة الإنتاجية أو ارتفاع قياسي 
لظاهرة البطالة، وخصوصاً بين الشباب، 

أو انــــفــــلات الـــحـــســـابـــات الـــعـــامـــة والـــديـــن 
فــي  الآن،  حـــتـــى  مـــعـــاً.  الـــثـــلاثـــة  أو  الــــعــــام، 
الــبــرتــغــال المــرشــحــان لــلانــتــخــابــات يــونــان 
بــابــانــدريــو وبــرتــغــال ســقــراطــس ـــــــــــــ الـــذي 
خــســر عــلــى الأرجــــح السلطة أمـــس، أُجــبــرا 
عــلــى الــلــجــوء إلـــى الــدعــم الــخــارجــي. ربما 
بــعــد فـــتـــرة يـــأتـــي دور إســبــانــيــا خــوســيــه 
لـــويـــس ثـــابـــاتـــيـــرو، حــيــث يـــجـــري الــلــجــوء 
إلــــى «تـــرويـــكـــا الإطـــفـــائـــيـــين» المــتــمــثــلــة في 
المــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة والمـــصـــرف المــركــزي 
عندما  الدولي.  النقد  وصندوق  الأوروبــي 
باهظة  كلفته  تصبح  أو  الــتــمــويــل،  يــشــح 
فــي الأســــواق الــعــالمــيــة، تــؤمّــن «الــتــرويــكــا» 
الــــقــــروض الإنـــقـــاذيـــة مــقــابــل إقــــــرار خطط 

تقشفية قاسية جداً. 
فــــي حــــالــــة إســـبـــانـــيـــا والــــبــــرتــــغــــال، كــانــت 

الحكومات الاشتراكية قد باشرت تطبيق 
الدعم  إلــى  اللجوء  لتحاشي  الخطط  هــذه 
الخارجي، إلا أن حجب الثقة عن الحكومة 
الــبــرتــغــالــيــة، وتــــردّي الــوضــع الاقــتــصــادي 
فرضا هذا اللجوء. وفي اليونان، استعانت 
الحكومة الاشتراكية بالخارج بعد فوزها 
العام  الدين  أن  اكتشفت  عندما   ،٢٠٠٩ في 

الحقيقي هو ضعف الدين العام المعلن.
والمصري  التونسي  الــنــمــوذج  أن  صحيح 
ألـــهـــم الــبــرتــغــالــيــين والإســــبــــان: الــشــبــكــات 
الاجتماعية للأوائل والساحات للآخرين، 
إلا أن المحرك الأساسي لم يكن الاستبداد 
كما عند العرب، بل الواقع الاجتماعي، أي 
في  والفقر  البطالة  وتفشّي  الأفــق  انسداد 

مجتمعات من أوروبا الجنوبية.
لــقــد ظــنــت هــــذه الـــحـــكـــومـــات لــوهــلــة أنــهــا 

غير  العاهات،  هذه  تخطت  اليورو  بنظام 
أن طـــابـــع الـــتـــحـــرك «الاجـــتـــمـــاعـــي» يـــذكّـــر 
بكوميونة باريس في القرن التاسع عشر. 
طابعه «الشبابي» يحيل على أحداث أيار 
١٩٦٨ الــفــرنــســيــة، ومــشــهــده إلــــى حــركــات 

محاربة العولمة.
 يـــطـــالـــب هـــــذا الـــتـــحـــرك بـــــ «ديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــــــــوراً»، مـــــا يـــعـــنـــي أن «نــــظــــام 
خطط  نفس  يطبّق  الــذي  الحزبوقراطية» 
الــتــقــشــف، الـــتـــي تــعــاقــب نــفــس الـــفـــئـــات لا 

يستطيع أن يلخّص الديموقراطية. 
والمبادرون كل مرة هم شباب من الطبقات 
الوسطى، حاملو شهادات ولا يجدون في 
سوق العمل فرصاً بمستوى اختصاصهم. 
اليسار  أجــــواء  إلـــى  «مجتمعياً»  ينتمون 
وأحياناً أحزابه. لقد نجحوا في استقطاب 
جـــمـــهـــور مــــن المـــتـــضـــرريـــن بـــغـــض الــنــظــر 
عـــن أعـــمـــارهـــم وآرائــــهــــم الــســيــاســيــة، مثل 
العاطلين من العمل أو المتقاعدين، إضافةً 

إلى كل تلوينات التحركات الشبابية. 
يــبــقــى مــســتــقــبــل هـــــذه الـــتـــحـــركـــات نــقــطــة 
استفهام. قد تهدأ الحركة أو تتوسع. ففي 
الأقــوى  العصب  تبقى  النقابات  الــيــونــان، 
فقد  الإسباني،  الــحــراك  أمــا  التقشف،  ضد 
مستوى  عــلــى  لافــتــة  تنظيمية  قـــوة  أبـــدى 
الأحــــــيــــــاء والــــــبــــــلــــــدات أيــــــضــــــاً، فـــيـــمـــا بــــدا 
البرتغاليون متقدمين في صياغة مطالب 
في المجالين الاقتصادي وأيضاً السياسي 
لتطوير الديموقراطية، إلا أن شيئاً جديداً 
ما   عــفــن  ولينفض  ليبقى  وُجـــد  أنـــه  يــبــدو 

في الديموقراطية الليبرالية. 

إيران

دعا خامنئي معسكر 
المحافظين إلى وضع حد 
لانشقاقاته (أ ف ب) 

من احتجاجات الإسبان بالقرب من مدريد (أندريا كوما ــ رويترز) 

◄ وفيات    ►

عائلة الفقيد
الدكتور موسى سركيس بوفرح

الامتنان  وجــزيــل  الشكر  بخالص  تتقدم 
مـــن كــبــار المـــراجـــع الــديــنــيــة والــفــعــالــيــات 
الطبية  والهيئات  والعسكرية  السياسية 

والأقارب والأصدقاء.
سائلة الله ألا يصيبهم مكروه.

شكر على تعزية



عبد القادر سعد 

مع الانتصار السابع، صعد الرياضي 
على عرش السلة الآسيوية حين أحرز 
على  بــفــوزه  قلبه  على  الأغــلــى  اللقب 
مهرام ٩١ - ٨٢ (١٧ - ١٤، ٣٨ - ٣٩، ٥٧ 
- ٥٨) والذي بقي عصياً على سجلات 
الـــنـــادي رغـــم مــــرور أكــثــر مــن سبعين 
عـــامـــاً عــلــى تــأســيــســه. فــعــلــهــا أبــطــال 
لـــبـــنـــان وأعـــــــــادوا الــــكــــأس الـــــى لــبــنــان 
احــراز  منذ  ســنــوات   ٧ دام  غياب  بعد 
يكن  ولــــم   .٢٠٠٤ عــــام  لــلــقــب  الــحــكــمــة 
وفي  الرياضي  يعود  أن  يتوقع  أحــد 
خصوصاً  آسيا  لقب  جعبته 
بـــعـــد المـــشـــاركـــة المـــخـــيّـــبـــة فــي 
خرج  الــتــي  العربية  البطولة 
منها الرياضي من الدور ربع 
خــســارات  أربـــع  بعد  النهائي 

متتالية. 
لـــكـــن فـــــي الـــفـــيـــلـــيـــبـــين تــغــيّــر 
الذي  والفريق  كلياً،  الوضع 
لــقــي خـــســـارات عـــدة فـــي أبــو 
ظبي لم يعرف طعم الخسارة 
متخطياً  مباريات  سبع  فــي 
أقـــــــــوى الـــــفـــــرق وخـــصـــوصـــاً 
مــــــهــــــرام حـــــامـــــل الــــلــــقــــب فــي 
والريان  الأخيرتين  السنتين 
الـــقـــطـــري الــــقــــوي فــــي نــصــف 

النهائي. 
الـــعـــبـــور نــحــو الــلــقــب قــادتــه 
مجموعة من اللاعبين تألقوا 
مع  اســتــثــنــاء،  دون  جــمــيــعــاً 
تنويه بجهود فادي الخطيب 
واســــمــــاعــــيــــل أحــــمــــد وجـــــان 
عــبــد الـــنـــور وعـــلـــي مــحــمــود 
الــــــذي لـــعـــب مـــتـــحـــامـــلاً عــلــى 
اصــابــتــه فـــي الــظــهــر وصــمــم 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة والمـــخـــاطـــرة 
بــمــســتــقــبــلــه الـــريـــاضـــي. ولــم 
بـــطـــولـــة  هــــــو  فـــــالـــــهـــــدف  لا؟ 
أخــــــرى  ألــــــقــــــاب  وأي  آســـــيـــــا 
اللقب  أمـــام  عــاديــة  أصبحت 
الأكــــبــــر. أمـــــا الإنــــجــــاز الأهــــم 
فهو للمدرب فؤاد أبو شقرا 
الفيليبين  الـــى  تـــوجّـــه  الــــذي 
والتهديدات  بالجراح  مثقلاً 
والهمسات حول أن البطولة 
الآســــــيــــــويــــــة هـــــــي الــــفــــرصــــة 
الأخـــيـــرة لــلــمــدرب الــلــبــنــانــي 
ســيــطــيــر»  «رأســـــــه  فـــــإن  وإلا 
خــــــصــــــوصــــــاً بــــــعــــــد نــــتــــائــــج 
البطولة العربية. ولا شك في 
أن أبــو شقرا الــذي غــادر الى 
الفيليبين هو غيره أبو شقرا العائد 
الـــى لــبــنــان الـــيـــوم، وتــبــقــى الــجــهــود 
الاداريـــــــــــة بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس هــشــام 
جــــــــارودي ومــــديــــر الألــــعــــاب جــــودت 
شــاكــر هــي مــن الــعــوامــل الآسياسية 
في النصر اللبناني بالدرجة الأولى 
فبطل  الثانية.  بالدرجة  وللرياضي 
لبنان كان خير ممثل وشرّف لبنان 
عموماً والسلة اللبنانية خصوصاً، 
فاكهة  تبقى  يقال  ما  كل  رغم  والتي 

الرياضة اللبنانية. 
وفــــــي مـــــبـــــاراة أمــــــس لـــــم يـــكـــن ســـهـــلاً 
تخصيص نجم دون آخر، لكن تبقى 
نقطة   ٤١) الخطيب  الــثــنــائــي  لــخــبــرة 
وأحمد  الثاني)  الشوط  في  منها   ٢٩
دورهـــا  مـــرتـــدة)  كـــرة  و١٥  نــقــطــة   ١١)
فــــي الــــفــــوز. ونـــجـــح الــلــبــنــانــيــون فــي 
تــخــطــي صــعــاب المـــبـــاراة وخــصــوصــاً 
الــتــأخــر فـــي الـــشـــوط الأول، لــكــن قــوة 
الـــدفـــاع الــتــي أثـــمـــرت ٤١ كـــرة مــرتــدة 
مــقــابــل ٢٦ لمـــهـــرام، كــــان لــهــا دور في 
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أحرز روجيه فغالي وملاّحه جوزف 
مطر على ميتسوبيتشي لانسر 

ايفو ١٠ لقب رالي الأرز العشرين 
الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات 

والسياحة في محافظة الشمال، 
برعاية قائد الجيش اللبناني 

العماد جان قهوجي وبمشاركة 
٢٦ سيارة. واحتّل نيك جورجيو 

وملاّحه الايطالي نيقولا أرينا على 

ميتسوبيتشي لانسر ايفو ١٠ المركز 
الثاني بفارق ٤ دقائق، ونيقولا 

اميوني وملاّحه شادي بيروتي المركز 
الثالث على ميتسوبيتشي لانسر 

ايفو ٩. بلغت المسافة الاجمالية للرالي، 
وهو المرحلة الثانية من بطولة لبنان 
للراليات للعام الجاري، ٣٤٣,٩٢ كلم، 

منها ١١٢,٠٨ كلم مراحل خاصة 
وعددها تسع، مع اعتماد مراحل 

خاصة ليلية. وأحرز باسل بو حمدان 
وملاّحه فراس الياس على رينو 

كليو أر. أس. لقب فئة الـ٢٠٠٠ سم٣، 
وكمال ضرغام وملاحه جان لوك 

زبّال على بيجو ٢٠٦ لقب فئة الـ١٦٠٠ 
سم٣، ونيقولا اميوني وملاحه 

شادي بيروتي لقب كأس التصنيف، 
وتامر غندور وملاحه ألان الجر لقب 

المجموعة «ان ٤». 

فغالي وملاّحه مطر بطلا رالي الأرز وجورجيو وأرينا وصيفان   رياضة المحركات  

بطولة آسيا لكرة السلة

رياضي لبنان يعود باللقب الآسيوي الأغلى 
ختامها لقب. لكنه لقب ولا كل 

الألقاب، فهو لقب بطولة آسيا لكرة 
السلة الذي بقي غائباً عن خزائن الرياضي 

حتى يوم أمس حين رفع أبطال لبنان 
الكأس على حساب مهرام الإيراني ٩١ - 
٨٢ وينالوا جوائز بمئات آلاف الدولارات 

اليوم انطلاق «فاينال ٤» والسدّ أبرز المرشّحين
أحمد محيي الدين

تــعــود فــاعــلــيــات بــطــولــة لــبــنــان لكرة 
اليوم  ينطلق  إذ  الــواجــهــة؛  إلــى  اليد 
دور الأربعة «فاينال ٤» بلقاء السد، 
على  الجيش  مع  وآسيا،  لبنان  بطل 
فيما   ،(١٩:٠٠ (الــســاعــة  الــســد  ملعب 
يلتقي غداً الصداقة مع الشباب مار 
(الساعة  عــاشــور  مجمع  فــي  الــيــاس 
النهائي  الــدور  إلــى  ويتأهل   ،(١٩:٠٠
الــفــائــز فــي مــبــاراتــين مــن أصــل ثلاث 
بسبب  الأربــعــة  دور  وتــأخــر  ممكنة. 
مـــشـــاركـــة الـــســـد فــــي بـــطـــولـــة الــعــالــم 

للأندية التي حلّ ثالثاً فيها. 
بلاعبين  صفوفها  الأنــديــة  ودعّــمــت 
أجــانــب، فــأبــقــى الــســد عــلــى الــســوري 
فـــــراس أحـــمـــد وأعــــــاد ســيــرغــو الـــذي 
شــــارك مــع الــفــريــق فــي بــطــولــة آسيا 
الـــفـــريـــق  ويُـــــعَـــــدّ  الأردن.  فــــي   ٢٠٠٩
جــــاهــــزاً، ومــعــنــويــاتــه مــرتــفــعــة بعد 
الــــخــــبــــرة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي اكــتــســبــهــا 

جــــراء مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة الــعــالــم. 
وســيــعــتــمــد المـــــدرب المـــصـــري محمد 
عـــبـــد المـــعـــطـــي عـــلـــى أبــــــرز الــعــنــاصــر 
المــــــحــــــلــــــيــــــين، وخـــــــصـــــــوصـــــــاً خـــضـــر 
الـــنـــحـــاس وأحــــمــــد شـــاهـــين وحــســن 
صقر وذو الفقار ضاهر، الذين أبلوا 

البلاء الحسن في «سوبر غلوب». 
نصف  الــــدور  أن  المــعــطــي  عــبــد  ورأى 
وخصوصاً  قــويــاً،  سيكون  النهائي 
اســـتـــعـــانـــت  قــــــد  الــــــفــــــرق  بــــعــــض  أن 
بـــأجـــانـــب عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــالٍ وكـــل 
فـــريـــق لـــديـــه الـــرغـــبـــة فــــي الــــوصــــول.  
وأشــــــــــاد عــــبــــد المــــعــــطــــي بـــالـــلاعـــبـــين 
الــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــهــم، وكـــشـــف عن 
وجود خامات ممتازة، لكنها تحتاج 
والمدربون  وعناية،  ودعــم  صقل  إلــى 
المستطاع،  قــدر  يقدمون  اللبنانيون 

ويجب دعمهم أيضاً وتطويرهم. 
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، ســـيـــلـــعـــب الـــجـــيـــش 
بـــالمـــحـــلـــيـــين فــــقــــط، بــــقــــيــــادة المــــــدرب 
عدد  على  يــعــول  الـــذي  العبد  عكرمة 

من ذوي الخبرة مثل حسين شريف 
وجورج بدوي. 

ويسعى الصداقة إلى تحسين وضعه 
وإلــــى اســتــعــادة الــلــقــب الــــذي هيمن 
ويعتمد  ســنــوات،   ٤ منذ  السد  عليه 
المــــدرب الــرومــانــي أومــيــر أيــهــم على 
مجموعة من الواعدين، ومنهم علي 
ســويــدان وشــــادي فــوعــانــي ومحمد 
زيـــــن الــــديــــن وفــيــلــيــب تـــامـــر ويـــامـــن 
دمــــج، إلـــى جــانــب غـــــوران دوكــيــتــش 

والروماني لورنسو ديناسكو. 
ولـــــــن يــــكــــون الــــشــــبــــاب مـــــــار الــــيــــاس 
لـــقـــمـــة ســــائــــغــــة؛ إذ إنــــــه أعــــــد الـــعـــدة 
زياد  المــدرب  بقيادة  الصداقة  لملاقاة 
تشكيلة  على  يعتمد  الـــذي  منصور 
شابة مطعمة ببعض لاعبي الخبرة، 
والأوكـــــرانـــــي فــلاديــمــيــر غــوريــنــوف 
أوراق  أبــرز  إحــدى  البطولة)  (هـــداف 
منصور الــرابــحــة، وضــم إلــى جانبه 
الــيــكــســي الـــــذي شـــــارك مـــع المــنــتــخــب 

اللبناني في بطولة آسيا الأخيرة. 

استحقّ نجم الرياضي 
فادي الخطيب 

(الصورة) لقب أفضل 
لاعب في البطولة 

بعد الأرقام العالية 
التي سجلها، وهذه 

هي المرة الرابعة التي 
يحرز فيها الخطيب 
اللقب على الصعيد 

الشخصي بعدما أحرزه 
ثلاث مرات مع الحكمة 
سابقاً، فيما هو الثاني 
للورين وودز بعد الأول 

مع مهرام الموسم 
الماضي.

لقب 
رابع 

للخطيب 
كرة اليد

يعود الرياضي اليوم 
عند الساعة ١١٫١٠ 

صباحK وسط استقبال 
حاشد

خصوصاً  اللبناني  النصر  صناعة 
مع وجود لورين وودز (٨ نقاط و١٦ 

كرة مرتدة). 
أمــا مــن الجانب الإيــرانــي، فقد صمد 
 ٢٨ تسجيله  مع  فريقه  نجم  نيكخيا 
نــقــطــة (مــنــهــا ٤ ثـــلاثـــيـــات) و٧ كـــرات 

مرتدة. 
وفــــي الــنــتــائــج الأخـــــــرى، حـــل الـــريـــان 
ثــالــثــاً بـــفـــوزه عــلــى ســـمـــارت جــيــلاس 
الفيليبيني٧١ - ٦٤، فيما حلّ العلوم 
الــتــطــبــيــقــيــة الأردنــــــي خــامــســاً بــفــوزه 

على الجلاء السوري ٧٢ - ٦٥. 

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩رياضة

تتويج فغالي ومطر 

فرحة فريق الرياضي باللقب الآسيوي (نويل سيليس - أ ف ب) 
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تصفيات أمم أفريقيا

أنــهــى المــنــتــخــب المــغــربــي صــيــامــه عن 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة واكــتــســح ضيفه 
الجزائري برباعية نظيفة في المباراة 
الــــتــــي أجــــريــــت بــيــنــهــمــا عـــلـــى مــلــعــب 
مـــراكـــش، أمــــام نــحــو ٤٥ ألـــف مــتــفــرج، 
ضــمــن مــبــاريــات المــرحــلــة الــرابــعــة من 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 
أمم أفريقيا ٢٠١٢ في الغابون وغينيا 
الرابعة.  المجموعة  ضمن  الاستوائية، 
وثأرت المغرب لخسارتها ذهاباً ٠ - ١. 
بنعطية  مـــهـــدي  الإصــــابــــات  وســـجـــل 
ويوسف   (٣٩) الشماخ  ومـــروان   (٢٦)

حجي (٦١) وأسامة السعيدي (٦٩). 
وعقب الخسارة، تقدم مدرب المنتخب 
الـــــجـــــزائـــــري عـــبـــد الــــحــــق بـــــن شــيــخــة 
بـــاســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مـــنـــصـــبـــه، ويـــرشـــح 
أن يــحــلّ بــــدلاً مــنــه الــبــوســنــي وحــيــد 
خليلوفيتش أو الدولي السابق رابح 
ماجر. وضمن المجموعة عينها فازت 

أفريقيا الوسطى على تنزانيا ٢ - ١. 
وفـــي الــســابــعــة، تــضــاءلــت آمـــال مصر 
أفريقيا  جنوب  وضيفتها  بتعادلها 

٠ - ٠ في القاهرة. 
ضيفتها  عــلــى  ســيــرالــيــون  وتــغــلــبــت 

النيجر ١ – ٠ في فريتاون. 
وفــي الــــ١١، صعدت تونس إلــى المركز 
الثاني، وأنعشت آمالها بفوز ساحق 
عــلــى تـــشـــاد ٥ - ٠. ســجــل الإصـــابـــات 
وأيــمــن  و٥٣)  و٤٥   ٢٢) جمعة  عــصــام 

الـــدراجـــي  وأســــامــــة  الـــنـــور (٣٥)  عــبــد 
 .(٤٦)

وتـــعـــادلـــت بـــوتـــســـوانـــا الـــتـــي ضمنت 
تأهلها، وضيفتها مالاوي ٠ - ٠. 

وفــــــي الـــتـــاســـعـــة، أنـــعـــشـــت الــــســــودان 
آمــــالــــهــــا بــــفــــوزهــــا عــــلــــى مــضــيــفــتــهــا 
وسجل  لوبامبا.  فــي   ٢-١ ســوازيــلانــد 

وعــلاء  قلق (٧٠)  الــديــن  بــدر  للسودان 
ولـــســـوازيـــلانـــد   ،(٨٤) يـــوســـف  الـــديـــن 
سيزار دلاميني (٧٩). وكانت غانا قد 

فازت على ضيفتها الكونغو ٣-١. 
وفـــي الأولـــــى، فــــازت زيــمــبــابــوي على 
على  وليبيريا   ،١  -  ٢ مالي  ضيفتها 

كاب فيردي ١-٠ 

وفي الثانية، أهدرت نيجيريا نقطتين 
بــتــعــادلــهــا ومــضــيــفــتــهــا إثــيــوبــيــا ٢ - 
٢. وتـــــصـــــدّرت غــيــنــيــا بـــفـــوزهـــا عــلــى 

مدغشقر ٤-١. 
فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فـــازت زامبيا 
شينغولا.  فــي   ٠  –  ٣ موزامبيق  على 
كاتونغو  فيليكس  الإصابات  وسجل 
 ،(٦٨) مبيسوما  وكــولــيــنــز  و٦٧)   ٤٧)
وتـــعـــادلـــت لــيــبــيــا ومــضــيــفــتــهــا جـــزر 

القمر ١ - ١. 
وفــــــــي الـــــخـــــامـــــســـــة، تــــقــــلّــــصــــت فــــرص 
الـــكـــامـــيـــرون فــــي الـــتـــأهـــل بــتــعــادلــهــا 
وأهــــدر   .٠  – ٠ الــســنــغــال  وضــيــفــتــهــا 
للكاميرون  جــزاء  ركلة  ايتو  سامويل 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٧. وانــتــزعــت الــكــونــغــو 
بفوزها  الثاني  المركز  الديموقراطية 

على مضيفتها موريشيوس ٢ - ١. 
أمام  ناميبيا  خسرت  السادسة،  وفي 
ويندهوك.  فــي   ٤  –  ١ فاسو  بوركينا 
وانــــتــــزعــــت ســــاحــــل الـــــعـــــاج الـــبـــطـــاقـــة 
الـــثـــانـــيـــة لــلــنــهــائــيــات، بـــفـــوزهـــا عــلــى 
مــضــيــفــتــهــا بــنــين ٦ - ٢ فـــي الــثــامــنــة. 
واســتــغــل الــعــاجــيــون خــســارة روانــــدا 
أمــام مضيفتها بوروندي ١ - ٣. وفي 
المــجــمــوعــة الــعــاشــرة، اقــتــربــت أوغــنــدا 
مــــن الـــتـــأهـــل إلـــــى الـــنـــهـــائـــيـــات لــلــمــرة 
الأولى منذ ١٩٧٨ بفوزها على غينيا 
على  أنـــغـــولا  وفـــــازت    ،٠  – ٢ بــيــســاو 

كينيا ١ - ٠. 

ل ساحل العاج  المغرب «ضرب» الجزائر برباعيّة وتأهُّ

رياضة

لاعبو منتخب المغرب يحتفلون بهدف السعيدي الرابع (جين بلوندين ـ رويترز)

أخبار رياضية

الأولمبي الكروي إلى عمّان 

يغادر منتخب لبنان الأولمبي اليوم 
الـــى عــمّــان، ليلتقي نــظــيــره الاردنـــي 
بــعــد غــد الأربـــعـــاء فــي مــبــاراة وديـــة. 
وتــأتــي المــبــاراة فــي ظــل اســتــعــدادات 
الـــطـــرفـــين لــلــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة الــى 
نـــهـــائـــيـــات مــســابــقــة كـــــرة الــــقــــدم فــي 
ويــســتــعــد   .٢٠١٢ لــــنــــدن  أولمـــــبـــــيـــــاد 
المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي لمــــلاقــــاة نــظــيــره 
الجاري،   ١٩ في  بيروت  في  الماليزي 

وفي ٢٣ منه في كوالالمبور. 

نصف  إلــى  وشــوتــرز  الصداقة 
نهائي كأس السيّدات 

تـــأهـــل الـــصـــداقـــة الــــى نــصــف نــهــائــي 
كــــأس لــبــنــان لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
بــعــد فــــوزه عــلــى الــشــبــاب الــعــربــي ٢ 
- ٠ عــلــى مــلــعــب الـــصـــفـــاء. وســجــلــت 
الـــهـــدفـــين ســـــارة حـــيـــدر فـــي الــدقــيــقــة 
شلهوب  وريــم  الأول،  الشوط  من   ٤٥
الحكام  المــبــاراة  قــاد   .٨٦ الدقيقة  فــي 
هــــــــدي الـــــعـــــوضـــــي وريــــــــــم الــــشــــامــــي 
وحـــســـين حــمــيــة وعــــدنــــان عــبــد الــلــه 
رابعاً. وسيقابل الصداقة في نصف 
النهائي فريق العربي طرابلس يوم 
على   ١٧٫٠٠ الــســاعــة  عــنــد  الأربــــعــــاء 

ملعب جونية. 
وفــــي مـــبـــاراة ثــانــيــة، تـــأهـــل شــوتــرز 
بـــفـــوزه عــلــى بـــيـــروت ٤ - ٣ بــركــلات 
الترجيح، إثر تعادلهما في الوقتين 
الأصلي والإضافي ٣ - ٣ على ملعب 
النجمة. سجل لشوترز ديالا الخازن 
ونــتــالــي مــطــر وغـــوادالـــونـــا الــشــاعــر، 
ولبيروت رنا عبد الستار وياسمينا 
أشــقــر ونـــور درويــــش. وقـــاد المــبــاراة 
الــــحــــكــــام ســــامــــر قــــاســــم مـــــع ســـامـــر 
بــــدر وعـــلـــي ســـرحـــال. وســيــلــعــب مع 
أتليتيكو في نصف النهائي الثاني 
عــلــى مــلــعــب الـــصـــفـــاء عــنــد الــســاعــة 

 .١٧٫٠٠

فوز أشبال بيليفرز 

ودّيــاً  بعبدا   –  Believers أشبال  فــاز 
على فريق المركزية – جونية ٢٣ - ١٨، 
بقيادة المـــدرب الــيــاس فـــارس. وفتح 
الــنــادي بـــاب الانــتــســاب إلـــى الفريق 
يــومــي  وذلــــك   ٢٠٠٠  -  ١٩٩٩ مــوالــيــد 

الجمعة في ١٧ و٢٤ الشهر الجاري.

منذ خروجه من الدور الاول لكأس آسيا بكرة 
الــقــدم الــتــي أقيمت فــي كــانــون الــثــانــي الماضي 
للمنتخب  الفني  المــديــر  ومنصب  الــدوحــة،  فــي 
السعودي لا يزال شاغراً، حيث يعكف الاتحاد 
السعودي حالياً على دراسة العديد من ملفات 
المـــــدربـــــين مــــن أصــــحــــاب الـــبـــصـــمـــات فــــي عــالــم 
التدريب. ومع تأخر التعاقد مع المدرب، تزداد 
ضــغــوط الإعــــلام الــريــاضــي والــتــكــهــنــات بشأن 
هوية المدرب الجديد الذي سيخلف البرتغالي 
جـــوزيـــة بــيــســيــرو الــــذي أقــيــل مـــن مــنــصــبــه في 
بــــدايــــة مــعــمــعــة الـــنـــهـــائـــيـــات الآســــيــــويــــة، عــقــب 
تعرض الأخضر لخسارة مفاجئة امام سوريا 
١-٢، وعــــينّ بــــدلاً مــنــه نــاصــر الــجــوهــر لــيــقــود 
يتعلق  المتداولة  الأسماء  آخر  مؤقتاً.  الأخضر 
بالبلجيكي ميشال بــرودوم الــذي اشــرف على 
تــديــب ســتــانــدار لــيــاج وغـــنـــت، وهـــو الــحــارس 
امــام  البلجيكي  المنتخب  عــريــن  عــن  ذاد  الـــذي 
إلا   .١٩٩٤ العالم  كــأس  في  السعودي  المنتخب 
ان الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي ســـرعـــان مـــا نــفــى هــذه 
الــتــكــهــنــات، وشــــدد عــلــى انـــه لــم تــتــحــدد هوية 
المـــــدرب الــجــديــد الــــى الآن. ومــــن بـــين المـــدربـــين 
الــذيــن ســعــى الاتــحــاد الــســعــودي إلـــى التعاقد 
اشرف  الذي  اغويري  خافيير  المكسيكي  معهم 
مونديال  فــي  المكسيكي  المنتخب  تــدريــب  على 
٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، وكان من بين الأسماء 
المـــطـــروحـــة أيــضــاً مــــدرب المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
هيدينك  غــوس  الهولندي  مارفيك.  فــان  بيرت 
الارجنتيني  وأيــضــاً  الــتــركــي،  المنتخب  مـــدرب 

مارسيلو بييلسا.

الكرة السعودية

المنتخب يبحث عن مدرّب

الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٩

كلمات متقاطعة

١- إسم موصول – فلكي بولوني برهن عن دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس 
– ٢- قشر النخل – عاصمة عربية – ٣- منظمة إجرامية إيطالية عالمية – دولة أميركية – ٤- 
طلب القائد من عناصره فعل شيء – يجيبهم مبعثرة – ٥- شاي بالأجنبية – بلدة مصرية 
وآخر النقاط العمرانية على خليج العقبة – حرف نفي – ٦- بلدة لبنانية بقضاء النبطية 
– من الأزهــار – ٧- ماركة سيارات – متشابهان – ٨- حقول العنب – ٩- زميل وصديق – 
حيوان هو ولد المعز – ١٠- أديب وشيخ لبناني راحل وُلد في صيدا ودرس في الأزهر له 

مؤلفات لغوية وفقهية 

أفقيا

١- راقصة هولندية جرمانية وأشهر جاسوسة في التاريخ خلال الحرب العالمية الأولى 
– ٢- الطابع المالي الذي يُستعمل في المعاملات الإداريــة والمالية – إسم بوذا في الصين – 
٣- يهرب من السجن – عائلة ممثل أميركي شهير – ٤- راحة يدي – نوع من السمك المعلبّ 
– كلمة بمعنى تمهّل – ٥- إسم مسلسل مكسيكي مدبلج للغة العربية – ٦- متشابهان – ثار 
وهاج الهواء – من الأمراض الصدرية – ٧- عاصمة إيسلندا – ٨- عاصمتها أوسلو – عمل 
قبيح من الشيطان – ٩- ذكرى حدث من الأحداث وهو أنواع فضيّ وذهبي وألماسيّ – ماركة 

سيارات – ١٠- من أشهر كتب السياسي والأديب والفيلسوف الإيطالي ماكيافيلي 

عمودي@

حلول الشبكة السابقة

١- فارس آغا – رب – ٢- وجه – دمنهور – ٣- يخمد – رنا – ٤- ملبّس – الب – ٥- ود – يونس – عدّ 
– ٦- بسط – هُدسن – ٧- أجر – نش – نقبّ – ٨- أبد – ابولو – ٩- عمر المختار – ١٠- صحّي - الرينغ

أفقيا

١- فورموزا – عص – ٢- أج – لد – جامح – ٣- رهيب – بربريّ – ٤- خسيس – دا – ٥- آدم – وطن – لا 
– ٦- غمدان – شامل – ٧- ان – لسّه – بخرّ – ٨- هرب – دنوتي – ٩- رون – عسقلان – ١٠- براندنبورغ

عمودي@

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٤ ٨

٥ ٣ ٣

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  بحيث  الــخــانــات  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٤٧

مؤرّخ وحافظ عاش في القاهرة (١٢٧٣- ١٣٣٤) وهو من أصل أندلسي. من 
تصانيفه « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» في سيرة 

النبي ٧+٨+١+٣+٦+٨+١١ = الإسم العربي لإسبانيا  ■ ٤+٥+٦+٩+٥ = مدينة 
أوسترالية ■ ١٠+٢ = من شهور السنة 

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  مارفن مينسكي

٨مشاهير ٤ ٨

sudoku٨ ٤ ٨

١٠١١



تـــواصـــلـــت المـــنـــافـــســـة المـــحـــتـــدمـــة عــلــى 
بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية 
 ،٢٠١٢ أوروبــــــــا  كـــــأس  تــصــفــيــات  فــــي 
بــعــد فـــوز كـــل مـــن جــمــهــوريــة إيــرلــنــدا 
وروســـــيـــــا وســــلــــوفــــاكــــيــــا، لــتــســتــعــيــد 
الأولـــــــى الـــــصـــــدارة بـــــــ١٣ نــقــطــة مــــن ٦ 
الثانية  عن  الأهـــداف  بفارق  مباريات 
فيما   ،(٦ من   ١٣) والثالثة   (٦ من   ١٣)
تليها   (٦ مــن   ٨) رابــعــة  أرمينيا  تأتي 

مقدونيا (٤ من ٦) واندورا (٠).
حــــال  تـــــكـــــون  أن  غــــريــــبــــاً  يـــــبـــــدو  ولا 
الآن،  عليه  هي  كما  الثانية  المجموعة 
بحسب توقّعات المراقبين، إذ إن أياً من 
تغيب  الــكــبــرى  التقليدية  المنتخبات 
عـــن مــنــافــســاتــهــا، كــمــا أن مــســتــويــات 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــثــــلاثــــة الأولـــــــــى تـــبـــدو 
متساوية، وهذا ما سيجعل اللقاءات 
المباشرة في ما بينها عاملاً أساسياً 
فـــــي رســــــم هــــويــــة الـــفـــريـــقـــين الـــلـــذيـــن 

سيمثلان المجموعة في النهائيات.
إيرلندا  جمهورية  اســتــعــادة  وجـــاءت 
مضيفتها  على  فوزها  بعد  للصدارة 
مقدونيا ٢-٠، سجلهما روبي كين (٧ 

و٣٦).
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، فـــــــــازت روســــــيــــــا عــلــى 
ضــيــفــتــهــا أرمــيــنــيــا ٣-١، وهــــي تــديــن 
بفوزها لنجمها رومان بافليوتشنكو 
سجل «هــاتــريــك» (٢٦ و٥٩ و٧٣  الــذي 
من ركلة جزاء)، فيما سجل ماركوس 

بيتيزيلي (٢٥) لأرمينيا.
بصعوبة  تغلبت  فقد  سلوفاكيا،  أمــا 
ســجــلــه   ،١-٠ انــــــــدورا  ضــيــفــتــهــا  عـــلـــى 

روبرت فيتيك (٦٢).
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، واصــلــت 
الـــــيـــــونـــــان صـــــدارتـــــهـــــا بــــعــــد فــــوزهــــا 
سجلها   ،٣-١ مــالــطــا  ضــيــفــتــهــا  عــلــى 
و٦٢)   ٨) يـــوانـــيـــس  فـــيـــتـــفـــاتـــزيـــديـــس 
 (٢٧) بـــابـــادوبـــولـــوس  وكـــيـــريـــاكـــوس 
مـــيـــفـــســـود (٥٤)  ومـــايـــكـــل  لـــلـــيـــونـــان، 

لمالطا.
مضيفتها  عــلــى  إســـرائـــيـــل  وتــغــلّــبــت 
بنعيون  يــوســي  سجلها   ،٢-١ لاتفيا 

تصفيات كأس أوروبا 2012

سويسرا تحرج إنكلترا 
والمجموعة الثانية مشتعلة

بدت إنكلترا في وضع محرج قبل أن تتعادل مع سويسرا على أرضها 
في تصفيات كأس أوروبا ٢٠١٢ لكرة القدم التي تستضيفها بولونيا 

وأوكرانيا، في حين تصدرت البرتغال ترتيب مجموعتها بفارق الأهداف 
بعد فوزها على النروج

ألعاب القوى

بــــــرز الـــــعـــــداء الـــجـــامـــايـــكـــي ســتــيــف 
مــولــيــنــغــز مــــجــــدداً، وأحـــــــرز المـــركـــز 
كان  فيما  م،  الـــ١٠٠  سباق  في  الاول 
الــســودانــي أبـــو بــكــر كــاكــي خميس 
بــــطــــلاً لـــســـبـــاق الـــــــــــ٨٠٠ م فـــــي لـــقـــاء 
المرحلة  الــدولــي،  الامــيــركــي  يــوجــين 
الــــرابــــعــــة مــــن الـــــــدوري 

الماسي.
رجـــــــال،  م  الـــــــــــــ١٠٠  فـــــي 
نــجــح مــولــيــنــغــز فــي ان 
يــصــبــح ســــادس أســـرع 
عـــــــدّاء فــــي تــــاريــــخ هـــذا 
الــســبــاق بــعــدمــا سجل 
مـــتـــفـــوّقـــاً  ثــــــــوان،   ٩٫٨٠
على الاميركي مايكل روجرز (٩٫٩٢ 
ث) ومواطنه نستر كارتر (٩٫٩٢ ث).

عــــــودة  م  الـــــــــــــــ١٠٠  ســـــبـــــاق  وشـــــهـــــد 
الامـــــيـــــركـــــي جـــــاســـــتن غــــاتــــلــــين الــــى 
المــضــمــار، بــعــد غــيــابــه أربــعــة اعـــوام 

بـــســـبـــب الإيـــــقـــــاف، نــتــيــجــة تـــنـــاولـــه 
المــنــشــطــات. وقـــد حـــلّ بــطــل اولمــبــيــاد 
اثينا ٢٠٠٤ وبطل العالم لعام ٢٠٠٥ 

في المركز السادس بزمن ٩٫٩٧ ث.
وشــــهــــد ســــبــــاق الــــنــــســــاء لــلــمــســافــة 
كارميليتا  الامــيــركــيــة  تــألــق  عينها 
جـــيـــتـــر الــــتــــي ســـجـــلـــت أســـــــرع زمـــن 
ث،   ١٠٫٧٠ حــقــقــت  بــعــدمــا  لــلــمــوســم 
متقدّمة على مواطنتها مارشيفيت 
والــجــامــايــكــيــة  ث)   ١٠٫٨٦) مـــايـــرز 

كيرون ستيوارت (١٠٫٨٧ ث).
وأحـــــرز الـــســـودانـــي أبــــو بــكــر كــاكــي 
خــمــيــس لــقــب بــطــل ســبــاق الــــــ٨٠٠ م 
مــتــقــدّمــاً  د،   ١٫٤٣٫٦٨ ســجــل  بــعــدمــا 
على الاميركي كاديفيس روبنسون 
بـــــــواز  والـــــكـــــيـــــنـــــي  د)   ١٫٤٥٫٤٠)

كيبلاغات لالانغ (١٫٤٥٫٤٩ د).
حـــواجـــز،  أمــــتــــار   ١١٠ ســـبـــاق  وفـــــي 
ثــــأر الأمـــيـــركـــي ديـــفـــيـــد أولـــيـــفـــر مــن 

الصيني كسيانغ ليو، وحقق أسرع 
 ١٢٫٩٤ وقـــــــدره  المــــوســــم  لـــهـــذا  زمـــــن 
ثـــانـــيـــة، مــتــقــدّمــاً عــلــى الأخـــيـــر (١٣ 
ثـــانـــيـــة) والامـــيـــركـــي الآخـــــر اريــيــس 

ميريت (١٣٫١٨ ث).
السيدات،  عند  م  الـــ٤٠٠  سباق  وفــي 
حـــقـــقـــت الــــبــــوتــــســــوانــــيــــة امـــانـــتـــلـــي 
المركز  وأحــرزت  المفاجأة  مونتسهو 
على  متقدمة  ث،   ٥٠٫٥٩ بزمن  الاول 
ث)،   ٥١٫٣٧) دان  ديــبــي  الامــيــركــيــة 
فـــيـــمـــا اكـــتـــفـــت الامـــيـــركـــيـــة الاخـــــرى 
الــيــســون فــيــلــيــكــس بــالمــركــز الــثــالــث 

(٥١٫٤١ ث).
وفـــــي الـــــــــــ١٥٠٠ م، اكـــتـــفـــت الــــعــــداءة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مـــريـــم يـــوســـف جــمــال 
خلف  د)   ٤٫٠٥٫٤٤) الــثــانــي  بــالمــركــز 
الإثيوبية غيليتي بوريكا (٤٫٠٤٫٦٣ 
مـــــورغـــــان  الامـــــيـــــركـــــيـــــة  وأمــــــــــــام  د) 

اوسيني (٤٫٠٦٫٣٢ د).

لقاء يوجين: مولينغز يلمع مجدّداً وعودة مخيّبة لغاتلين

ركــلــة  مـــن  حــايــيــم (٤٣  بـــن  وتــــال   (١٩)
جزاء) لإسرائيل، وألكسندر كاونا (٦٢ 

من ركلة جزاء) للاتفيا.
المجموعة  ترتيب  الــيــونــان  وتــتــصــدر 
بــــــــ١٤ نـــقـــطـــة مــــن ٦ مــــبــــاريــــات تــلــيــهــا 
كرواتيا (١٣ من ٦) وإسرائيل (١٣ من 
٧) وجورجيا (٩ من ٧) ولاتفيا (٤ من 
٦)، بينما بقيت مالطا من دون نقاط.

اقتنصت  الــســابــعــة،  المــجــمــوعــة  وفـــي 
ســــويــــســــرا نـــقـــطـــة ثــمــيــنــة مــــن مــلــعــب 
أسقطت  أن  بعد  الشهير،  «ويــمــبــلــي» 

إنكلترا في فخ التعادل ٢-٢.
وســجــل فــرانــك لامــبــارد (٣٧ مــن ركلة 
هــدفــي   (٥١) يــــونــــغ  واشــــلــــي  جــــــــزاء) 

إنــكــلــتــرا، وتــرانــكــويــلــو بــارنــيــتــا (٣٢ 
و٣٥) هدفي سويسرا.

تكرار  فــي  الإنكليزي  المنتخب  وفــشــل 
فــــوزه عــلــى ضــيــفــه الــســويــســري، بعد 
الماضي  أيلول  في   ٣-١ عليه  تغلّب  أن 
فـــي بــــــازل، وتــحــقــيــق فـــــوزه الــخــامــس 
خامس  بــتــعــادل  فاكتفى  عــلــيــه،  عــشــر 
يعود  آخرها  هزائم  ثــلاث  مقابل  معه 
الى عام ١٩٨١ (١-٢) ضمن التصفيات 
بــأن  عــلــمــاً   ،١٩٨٢ لمـــونـــديـــال  المـــؤهـــلـــة 
الـــهـــزيـــمـــتـــين الأخـــــريـــــين تـــــعـــــودان الـــى 
١٩٣٣ (٠-٤) و١٩٣٨ (١-٢) في مباراتين 

وديتين.
وهذه هي المرة الثانية في التصفيات 

الـــتـــي يــســقــط فــيــهــا الانــكــلــيــز فـــي فخ 
الــتــعــادل فــي «ويــمــبــلــي» بــعــد الجولة 

الثالثة أمام مونتينيغرو (٠-٠).
وفــــشــــلــــت مــــونــــتــــيــــنــــيــــغــــرو الـــثـــانـــيـــة 
فـــــي إزاحـــــــــة انـــكـــلـــتـــرا عـــــن الـــــصـــــدارة، 
بــــعــــد أن ســـقـــطـــت بــــــدورهــــــا فـــــي فــخ 
 ،١-١ بلغاريا  ضيفتها  امـــام  الــتــعــادل 
 (٥١) ديالوفيتش  رادومــيــر  سجلهما 
 (٦٦) بوبوف  وايفيلين  لمونتينيغرو، 

لبلغاريا.
المجموعة  تــرتــيــب  انــكــلــتــرا  وتــتــصــدر 
مونتينيغرو  تليها  نقاط،   ٥ من  بـــ١١ 
 (٥ مـــــن   ٥) وســــويــــســــرا   (٥ مـــــن   ١١)

وبلغاريا (٥ من ٥) وويلز (صفر).

أحرز السوداني 
أبو بكر كاكي 

خميس لقب 
بطل سباق
800 م

خسارة ثانية توالي( ل'رجنتين
لم تستطع البرازيل أن تثأر من هولندا التي أقصتها 
بتعادلها   ،٢٠١٠ مــونــديــال  فــي  الــثــانــي  الــــدور  مــن 
معها ٠ـ٠، فــي المــبــاراة الــدولــيــة الــوديــة الــتــي أُقيمت 
لبطولة  الأولــى  الاستعدادات  إطــار  في  غويانيا،  في 
«كوبا أميركـــا» التي تستضيفهــــا الأرجنتين الشهر 

المقبل.
من جهته، سحق منتخب إسبانيا نظيره الأميركي 
ثــائــراً  فـــوكـــســـبـــورو (مـــاســـاشـــوســـتـــس)،  فـــي  ٤ـ٠، 
 .٢٠٠٩ الــقــارات  كــأس  نهائي  نصف  في  لخسارته 
و٤١)  كــــــازورلا (٢٨  ســانــتــيــاغــو  الأهــــــداف  ســجــل 

والفارو نيغريدو (٣٢) وفرناندو توريس (٧٣).
أمـــــا الأرجــــنــــتــــين، فـــقـــد ســـقـــطـــت مـــــرة أخـــــــرى بــعــد 
خسارتها قبل أيــام قليلة أمــام نيجيريا ١ـ٤، وهذه 
المـــــرة أمـــــام بــولــونــيــا ١ـ٢. ســجــل الأهــــــداف أدريـــــان 
لبولونيا،  بروزيك (٦٧)  وبــاول  ميرزيفسكي (٢٦) 

وماركو روبن (٤٧) للأرجنتين.    
وفي باقي المباريات، فازت الباراغواي على بوليفيا 
وجــونــاثــان   (٣٤) بــاريــوس  لــوكــاس  سجلهما  ٢ـ٠ 
ســانــتــانــا (٧٣)، وأوســتــرالــيــا عــلــى نــيــوزيــلــنــدا ٣ـ٠ 
سجلها جوش كينيدي (١٥ و٥٩) وجيمس ترويزي 
(٩٠ من ركلة جزاء)، والصين على أوزبكستان ١ـ٠، 

سجله غاو لين (٦٥).

مباريات ودّية

رياضة الاثنين  ٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  30١٤٢٩

مولينغز بعد حلوله أوّل في سباق ١٠٠ م (ستيف غيبونز ـ رويترز)

بارنيتا محتفلاً بعد تسجيله أحد هدفيه في مرمى إنكلترا (دارين ستابليس ــ رويترز)



ستونر الفائز في كاتالونيا يقلّص الفارق إلى ٧ نقاط
قــلّــص الـــــدراج الأوســتــرالــي كايسي 
ســــتــــونــــر (هـــــــونـــــــدا) الــــــفــــــارق الـــــذي 
العام  الترتيب  متصدر  عن  يفصله 
لــفــئــة «مـــوتـــو جـــي بــــي» فـــي بــطــولــة 
سبع  إلــى  النارية  للدراجات  العالم 
نقاط، بعدما ظفر بالمركز الاول في 
المرحلة  الــكــبــرى،  كاتالونيا  جــائــزة 
حلبة  استضافتها  التي  الخامسة، 

مونتميلو قرب برشلونة.
وقــــــطــــــع ســـــتـــــونـــــر المـــــســـــافـــــة بــــزمــــن 
مــتــقــدّمــاً  دقـــيـــقـــة،   ٤٤٫١٩٫٧٧٩ بـــلـــغ 
عــلــى دراجَــــــي «يـــامـــاهـــا» الاســبــانــي 
 ٢٫٤٠٣ بــــفــــارق  لـــــورنـــــزو  خــــورخــــي 
ثــــانــــيــــة، والامـــــيـــــركـــــي بـــــن ســبــايــس 

بفارق ٤٫٢٩١ ثوان.
وبقي لــورنــزو فــي صـــدارة الترتيب 
كانت  وقــد  نقطة،   ٩٨ برصيد  العام 
ـــدة، عــكــس الايــطــالــي  انــطــلاقــتــه جـــيّ
مـــاركـــو ســيــمــونــتــشــيــلــلــي (هـــونـــدا) 
الذي انطلق من المركز الاول وأنهى 
الــــســــبــــاق ســـــادســـــاً خـــلـــف مـــواطـــنـــه 
لكنه  (دوكـــاتـــي)،  روســـي  فالنتينو 
لــــم يــحــتــفــظ بــــالــــصــــدارة ســـــوى لــفــة 
الاوسترالي  يتحكم  ان  قبل  واحــدة، 
فـــــي مــــجــــرى الأمــــــــــور حــــتــــى نـــهـــايـــة 
السباق. وعاد الأمل مرة واحدة الى 
لورنزو في اللفة الخامسة، من دون 

ان ينجح في استعادة الصدارة.
مــن جــانــبــه، خـــاض ســبــايــس أفضل 
سباق له هذا الموسم، ولم يتنازل عن 
المركز الثالث من اللفة الأولــى حتى 
الأخيرة، علماً بأن الأمطار المتقطعة 
ضــــايــــقــــت الـــــبـــــعـــــض، وخــــصــــوصــــاً 
ســتــونــر الــــذي عــبّــر عـــن ذلـــك بقوله 
«لــــم نــكــن نــعــلــم أيّــــاً مـــن المــنــعــطــفــات 

كان مبللاً وأيها ليست مبللة، وكنا 
نفاجأ بذلك لدى وصولنا اليها».

وفي فئة موتو تو (٦٠٠ سي سي)، 
جاء الالماني ستيفان برادل في المركز 
الاول، قاطعاً المسافة في ٤١٫٣٨٫٨٨٨ 
 ٤٫١٤١ بــــفــــارق  ومـــتـــقـــدّمـــاً  دقــــيــــقــــة، 
ث عــلــى الاســـبـــانـــي مـــــارك مــاركــيــز، 
الاســبــانــي  عــلــى  ث   ٨٫٤٠٩ وبـــفـــارق 

الآخر اليكس اسبارغاروز.
وعزّز برادل صدارته لترتيب بطولة 
العالم، رافعاً رصيده الى ١٠٢ نقطة، 
يــلــيــه الايــطــالــي ســيــمــونــي كــورســي 
الـــذي حــل رابــعــاً بــرصــيــد ٥٩ نقطة، 
ثــم يــأتــي الايــطــالــي انــدريــا ايانوني 
والاســـبـــانـــي جـــولـــيـــان ســيــمــون في 
المركز الثالث ولكل منهما ٤٩ نقطة.

وفــــي فــئــة «١٢٥ ســـي ســـــي»، أحـــرز 
الاســـــــبـــــــانـــــــي نــــــيــــــكــــــولاس تـــــيـــــرول 
(ابريليا) المركز الاول، قاطعاً المسافة 
ومــتــقــدّمــاً  دقـــيـــقـــة،   ٤٢٫٢٩٫٦٤٧ فـــي 
الاسباني  الــفــريــق  فــي  زميليه  على 
يوناش  والالماني  فيناليس  مافريك 

فولغر.
الترتيب  صــدارة  في  تيرول  وابتعد 
بــرصــيــد ١٢٠ نــقــطــة، يــلــيــه الالمــانــي 
ساندرو كورتيزي رابع سباق اليوم 
برصيد ٧٢ نقطة، مقابل ٦٨ لفولغر.

لم يتوان رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، السويسري جوزف 
بلاتر، عن الاستعانة بخدمات 

وزير الخارجية الأميركية 
الأسبق هنري كيسينجر 

«تنظيف» السلطة الكروية  لـ
العليا من الفساد، بحسب ما 

كشف الأخير. وقال كيسينجر 
في تصريح لراديو شبكة «بي 
بي سي» البريطانية: «نعم، 

لقد دعاني لكنه لم يحدد (ما 
يريده) واكتفى بالقول إنه 

يريد إنشاء مجموعة مكوّنة 
من رجال حكماء للعمل على 
المسائل التي حصلت أخيراً».

بلاتر يُقحم 
السياسيين

في «الفيفا»

بطولة الدراجات النارية

عــــــــوّض الاســــبــــانــــي رافــــــايــــــل نــــــادال 
في  خــيــبــاتــه  ســلــســلــة  أول  المــصــنــف 
السويسري  فغلب  الاخـــيـــرة،  الــفــتــرة 
روجــيــه فــيــديــرر المــصــنــف ثــالــثــاً ٧-٥ 
و٧-٦ و٥-٧ و٦-١، في المباراة النهائية، 
ليحتفظ بلقب بطولة رولان غاروس 
الــفــرنــســيــة، ثــانــي الــبــطــولات الاربـــع 

الكبرى لكرة المضرب.
وحـــــرم نـــــادال مــنــافــســه الــســويــســري 
صـــاحـــب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــدد 
الالــقــاب الــكــبــيــرة، مــن اعــتــلاء منصة 
الــتــتــويــج فــي هـــذه الــبــطــولات للمرة 
السابعة عشرة، وحافظ بدوره على 
العالمي  التصنيف  فــي  الاول  المــركــز 
الــــــذي كـــــان ســـيـــذهـــب الـــــى الــصــربــي 
نــــــوفــــــاك ديــــوكــــوفــــيــــتــــش فــــــي حــــال 

خسارته.
وقدّم فيديرر في هذه البطولة افضل 
مــســتــوى لـــه عــلــى الارض الــتــرابــيــة، 
بــيــنــمــا كـــان مــســتــوى نـــــادال مــهــزوزاً 
فـــي الـــبـــدايـــة وتـــعـــينّ عــلــيــه خــــوض ٥ 
ثم  الاول،  الــدور  لتخطي  مجموعات 
حتى  تــدريــجــيــاً  يتحسن  اداؤه  اخـــذ 
بعدما  بجدارة  النهائية  المباراة  بلغ 

تــخــطــى الـــبـــريـــطـــانـــي انــــــدي مـــــوراي 
الرابع في نصف النهائي.

ومــنــذ عـــام ٢٠٠٩، اســتــطــاع لاعــبــون 
عـــــــــــدة امــــــــثــــــــال الـــــــصـــــــربـــــــي نــــــوفــــــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش والـــبـــريـــطـــانـــي انــــدي 
موراي والسويدي روبن سودرلينغ 
منع تكرار لقاءات القمة بين اللاعبين 
البطولة  في  الجميع  تخطيا  ان  الــى 
الحالية والتقيا من جديد في رولان 
غـــــاروس لــلــمــرة الــرابــعــة وفــــاز فيها 

جميعها الاسباني.
وجــــــرّدت الــصــيــنــيــة لـــي نـــا المصنفة 
ســـــادســـــة الايــــطــــالــــيــــة فــرانــشــيــســكــا 
ســــكــــيــــافــــونــــي الــــخــــامــــســــة مــــــن لــقــب 
و٧-٦،   ٦-٤ عليها  بفوزها  السيدات، 

في المباراة النهائية.
وســـتـــكـــون لــــي نــــا أول صــيــنــيــة بــين 

الـــخـــمـــس الاولـــــيـــــات فــــي الــتــصــنــيــف 
الــعــالمــي لــلاعــبــات المــحــتــرفــات حيث 
ســتــحــتــل اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم المــركــز 
فيكتوريا  البيلاروسية  مكان  الرابع 
ازارنــكــا التي خرجت مــن الـــدور ربع 

النهائي أمامها.
وثـــــأرت الــصــيــنــيــة لــخــروجــهــا الــعــام 
المـــاضـــي مـــن الـــــدور الــثــالــث عــلــى يد 
نهاية  فــي  تــوّجــت  الــتــي  سكيافوني 
الــبــطــولــة عــلــى حــســاب الاوســتــرالــيــة 
سامانتا ستوسور، التي لم تستطع 
تـــجـــاوز الـــــدور الــثــالــث فـــي النسخة 
الــحــالــيــة، وهـــي قـــدّمـــت عــرضــاً قــويــاً 
امــــــام الايـــطـــالـــيـــة وحـــرمـــتـــهـــا مــــن ان 
باللقب  تــحــتــفــظ  لاعــبــة  اول  تــصــبــح 
بــعــد الــبــلــجــيــكــيــة جــوســتــين هــيــنــان 
عام ٢٠٠٧. واكدت هزيمة سكيافوني 
مثالية  ليست  الكبرى  البطولات  ان 
الثلاثين  تــجــاوزن  الــلــواتــي  للاعبات 
مـــن الــعــمــر حــيــث لـــم تــفــز بــالــلــقــب الا 
٦ مــن اصـــل ١٢ فــي الاعــــوام الاخــيــرة 
كـــانـــت آخـــرهـــن الامـــيـــركـــيـــة مــارتــيــنــا 
نافراتيلوفا عام ١٩٩٠ في ويمبلدون 

الانكليزية.

نادال قياسي ولي نا تدخل التاريخ

للمرة الرابعة
في نهائي رولان 

غاروس يتغلب نادال 
على فيديرر

وفــــي المــجــمــوعــة الـــثـــامـــنـــة، تــواصــلــت 
المـــنـــافـــســـة المـــحـــتـــدمـــة بــــين الـــبـــرتـــغـــال 
والـــدنـــمـــارك والــــنــــروج عــلــى بــطــاقــتــي 
الـــتـــأهـــل، بــعــد فــــوز الأولـــــى بــصــعــوبــة 
سجله   ،١-٠ الــــنــــروج  ضــيــفــتــهــا  عــلــى 
على  والثانية   ،(٥٣) بوستيغا  هيلدر 
سجلهما   ،٢-٠ ايــســلــنــدا  مــضــيــفــتــهــا 
وكــــريــــســــتــــيــــان   (٦٠) شــــــونــــــي  لاس 

إيريكسن (٧٥).
المجموعة  ترتيب  البرتغال  وتصدرت 
بــــــ١٠ نـــقـــاط مـــن ٥ مـــبـــاريـــات وبـــفـــارق 
الأهــــــــداف عــــن الــــدنــــمــــارك (١٠ مــــن ٥) 
والنروج (١٠ من ٥)، فيما تأتي قبرص 
رابعة (٢ من ٤) وإيسلندا أخيرة (١). 

ظفر رافايل نادال بلقبه السادس 
في الاعوام السبعة الاخيرة، اذ 
فشل فقط في ٢٠٠٩ بخروجه 

امام روبن سودرلينغ، فعادل الرقم 
القياسي للسويدي بيورن بورغ

دخلت لي نا التاريخ بعد ان اصبحت 
اول صينية تحرز لقباً في احدى 
بطولات «الغران شيليم» الاربع 
الكبرى وهي حصلت على شيك 
بقيمة مليون و٢٠٠ الف يورو

كرة المضرب

رياضة

مارادونا: لن أقف إلى جانب الفاسدين 
في «الفيفا»

لم يسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم من 
انتقادات «الأسطورة» الأرجنتيني دييغو 

أرماندو مارادونا خلال مؤتمره الأول فور 
وصوله إلى الإمارات للإشراف على نادي 

الوصل.
وحمل مارادونا على الفيفا بقوله: «حاولت 

منذ عام ١٩٨٦ أن أكون فكرة لتوحيد 
اللاعبين، لكن الفيفا عمل ضدنا. ومرة أخرى 
سأقول إن الأمور ليست واضحة ونظيفة في 

كرة القدم الآن، وكثر يدركون هذه الحقيقة. 
فكل يوم نرى المزيد من الفساد والتلاعب 
بالمباريات، فالأشخاص في الفيفا هم من 

أصحاب الثروات الطائلة».
وعمّا إذا كان يقف مع رئيس الاتحاد 

الدولي الحالي السويسري جوزيف بلاتر 
بعد إعادة انتخابه رئيساً للفيفا قال: «أنا 

لا أقف مع أحد، بل أحب كرة القدم، لا أحب 
المفسدين والفاسدين، ولن أقف إلى جانبهم. 

لقد دعيت مراراً إلى أن أكون جزءاً من 
أسرة الفيفا، وكنت أسألهم: عن أي أسرة 

تتحدثون؟ فليس فيهم من لعب كرة القدم، 
لذلك عندما يكونون في السلطة يتخذون 
الكثير من القرارات الخاطئة والغبية، فلم 

يطلبوا رأينا ونصائحنا لتطوير كرة القدم، 
لكننا سنواصل الكفاح لإخراج هؤلاء 
الأشخاص من الفيفا، وأنا أرجوهم أن 

يرحلوا». ثم استطرد قائلاً: «لا، لن يستقيل 
بلاتر بالتأكيد، ولن نوهم أنفسنا بذلك، 

وكل شيء سيبقى على حاله. لسوء الحظ، 
لدينا في الفيفا متحف كبير، أقصد لدينا 
ديناصورات لا تريد التخلي عن السلطة».

الخلف يلحق بالسلف

أوقف اتحاد الكونكاكاف لكرة القدم الذي 
يضم أميركا الشمالية وأميركا الوسطى 
ومنطقة الكاريبي، رئيسه بالوكالة ليسل 

أوستن بسبب محاولته فصل الأمين العام 
تشاك بلايرز الذي كشف فضيحة رشوة 
هزت الفيفا قبل الانتخابات الأخيرة. وكان 

أوستن قد عينّ بعد إيقاف الترينيدادي جاك 
وارنر لاشتراكه في فضيحة فساد مع رئيس 

الاتحاد الآسيوي، القطري محمد بن همام. 
واختير الهندوراسي الفريدو هاويت، نائب 
رئيس الكونكاكاف، رئيساً جديداً بالوكالة.

كوينتراو يثير اهتمام مورينيو

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال 
مدريد الإسباني عن رغبته في ضم مواطنه 

الظهير الدولي فابيو كوينتراو من بنفيكا 
البرتغالي. وقال مورينيو لإذاعة «كادينا 

سير» الإسبانية: «هو لاعب رائع. تعجبني 
قدرته على شغل مراكز عدة. لاعبون مثله 

مرحب بهم دوماً، وخصوصاً في فريق 
متطلّب مثل ريال مدريد».

الحجاب يخلق «مشكلة» بين إيران و«الفيفا»

في سابقة لم تشهدها ملاعب كرة القدم، 
ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة 

نسائية بين إيران والأردن في التصفيات 
الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد لندن ٢٠١٢، 

وذلك على خلفية رفض السلطات الإيرانية 
أن تخلع لاعبات منتخبها غطاء الرأس أو 
اللباس الشرعي، ما دفع الاتحاد الإيراني 

إلى إرسال احتجاج إلى «الفيفا» ضد قرار 
الأخير، معرباً عن دهشته مما حصل، ولم 

يستبعد رفع دعوى على المنظمة الدولية التي 
أقرّت تخسير إيران ٠ ـــــ ٣.

أصداء عالمية
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سيد محمود

يـــقـــف بـــشـــيـــر الـــســـبـــاعـــي فــــي مــكــتــبــه، 
في  كــتــابــاً   ٦٠ عـــن  يــقــلّ  لا  مـــا  ووراءه 
مــخــتــلــف حــقــول المـــعـــرفـــة، عــرّبــهــا من 
الــفــرنــســيــة والـــروســـيـــة والإنــكــلــيــزيــة. 
تـــــــدور مــــوضــــوعــــات مــعــظــمــهــا حـــول 
مفكرون  كتبها  وفلسفية  وتاريخية  فكرية  قضايا 
ميتشل،  تيموثي  أمثال  من  موسوعيون  ومثقفون 
بـــيـــرك،   وجــــــاك  لـــــورانـــــس،  وهــــنــــري  غــــريــــش،  وآلان 
والمــؤرخ فرنان بــرودل، والشاعر السريالي المصري 

جورج حنين...
لا يعد الترجمة مهنة بقدر ما هي رسالة معرفية. 
يبدو اليوم منخرطاً في سجالات سياسية أكثر من 
في  يــرى  الــذي  «تروتسكي»  الـ هــذا  مضى.  وقــت  أي 
الثورة المصرية أملاً جديداً، يغرق يومياً في مدونته 
وقائع  على  ملاحظات  يسجّل  حيث  الأمـــل»  «مــبــدأ 

كثيرة تشهدها الثورة المصرية في تحولاتها.
«ثــــورة ٢٥ يــنــايــر»، حــســب المــتــرجــم المــصــري، كانت 
السوق  واقــتــصــاد  الــجــديــدة  الليبرالية  على  «ثـــورة 
الحر الــذي جــرّ الــويــلات على غالبية المصريين من 
دون أن يستفيد منه سوى أوليغارشية بورجوازية 
الرأسمالية  على  ثـــورة  إنــهــا  لــلإمــبــريــالــيــة».  زبــونــة 
هو  يمثل  فاسد  سلطوي  نظام  إلــى  استندت  التي 
نفسه تعبيراً عنها، وأداةً من أدواتها، بكل ما يملك 
من ترسانة قوانين استثنائية وسجون ومعتقلات. 
لــكــنّ هـــذا المــثــقّــف الــنــقــدي لا يــبــدو مــتــفــائــلاً بظهور 
أحــــزاب يــســاريــة فــي الــشــارع المــصــري. يـــرى أنّــهــا لا 
التحرر  برنامج  جوانب  بعض  عن  جزئياً  إلا  تعبر 
التكتيكية  خياراتها  أمــا  والاجــتــمــاعــي.  السياسي 
الـــراهـــنـــة المــتــمــثــلــة فـــي الــتــحــالــف مـــع الــســيــاســيــين 
«جبهة  خــيــارات  فهي  الــبــورجــوازيــين،  الليبراليين 
شعبية» بورجوازية تسهم برأيه في هزيمة الثورة.

وفي المقابل، لا ينظر بشير السباعي بعين الرضى 
إلـــــى صـــعـــود الــــتــــيــــارات الــســلــفــيــة وقــــــوى الإســـــلام 
السياسي: «ما يجري نتيجة طبيعية، إذ لم تحدث 
ثورة ثقافية تنويرية، ولم يُفصل الدين عن الدولة 
وعــن التعليم الــعــام، والــحــبــل مــتــروك على الــغــارب 
مـــنـــذ عـــقـــود لــســيــطــرة الإســـلامـــيـــين عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
الإعلام.  من  الأوســع  الجانب  وعلى  والقضاء،  العام 
ونسبة الأمية في بلادنا تتجاوز الثلاثين في المئة، 
والتعليم منهار، والإعـــلام فــاســدٌ ورجــعــي، وأمــوال 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي تــتــدفــق عــلــى الــدعــوة 

السلفية سعياً لدرء خطر الثورة الدائمة». 
ينظر الرفيق بشير إلى التيارات السلفية والإسلام 
السياسي بصفتهما «تعبيراً عن احتدام التوترات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن أزمـــــة 
«الــخــروج  أمــا  وهمجيتها».  المعاصرة  الرأسمالية 
مواجهة  مــن  بــرأيــه  فــيــبــدأ  مستنقع الــســلــفــيــة»،  مــن 
الرأسمالية: «الجميع يلعب بالنار ويحاول تسميم 
الوعي العام بسموم التعصب الطائفي والعنصرية 
واحــتــقــار المـــــــرأة... والــجــمــيــع يــتــآمــر عــلــى الشبيبة 
النبيلة.  الاجتماعي  الاحتجاج  وحــركــات  الــثــوريــة، 

شبح الفاشيّة يخيم اليوم على المجتمع».
هــــذا المــثــقــف والمـــنـــاضـــل المـــولـــود عــــام ١٩٤٤، يــقــول 
الــيــوم إن دافــعــه الحقيقي كــان دومـــاً «نــشــر الأفــكــار 
التقدمية». منذ شبابه، اعتنق الأفكار التروتسكية، 
وبــحــث عــمّــا يــؤطــر وعــيــه الــســيــاســي والــفــكــري في 
تكوّنت  كثيرة  خــبــرات  حينذاك.  الأجنبية  المــصــادر 
عـــنـــده نــتــيــجــة هــــذا الـــتـــراكـــم. «المـــتـــرجـــم هـــو مثقف 
ـــ لا يــتــوقــف أبـــــداً عـــن تــطــويــر  ـــ ـــ ـــ ـــ يـــقـــول ـ ـــ ـــ ـــ بــطــبــيــعــتــه ـ
معرفته أو تقنياته». بعد تلك الرحلة الطويلة، يرى 
أنّ خياراته كانت جزءاً من مشروع فكري سعى إلى 
تأسيسه واستكمال لبناته كلما أتيحت له الفرصة. 
تــربــى الــســبــاعــي فــي أســـرة ذات اهــتــمــامــات ثقافية 

بشير السباعي 
تروبادور الصمت يؤمن بالثورة الدائمة

أشخاص

وكل ما يتعلق بمصر. ولم تكن ترجمات أدبية في 
الأســاس. لكنني خلال مرحلة معيّنة، وفي معرض 
في  الابداعية  الثقافية  الجماعة  بتاريخ  اهتمامي 
وشعراء  كــتّــاب  نصوص  العربية  إلــى  نقلت  مصر، 
مصريين فــرنــكــوفــون، أمــثــال جـــورج حــنــين، وأحمد 
راســــم، وجــويــس مــنــصــور... فــعــلــت ذلـــك لتصحيح 
مسار تاريخ الأدب في مصر، والكشف عن مصادره 

الطليعية.
وعـــنـــدمـــا نــســألــه عـــن تــفــســيــره لــحــمــاســة الــشــعــراء 
الــشــبــاب، وإقــبــالــهــم عــلــى تــلــك الــنــصــوص القديمة، 
على  العثور  الشباب  مقدور  في  أنّ  «أحــس  يجيب: 
اقتنعوا  وربما  بالضرورة.  قوميين  ليسوا  أســلاف 
بما قاله جورج حنين، من أنّه ليس هناك أجانب في 

الأدب والفن».
«جائزة رفاعة الطهطاوي» عن ترجمة  بعد فوزه بـ
كـــتـــاب المــــــؤرخ الــفــرنــســي هـــنـــري لـــورانـــس «مــســألــة 
فلسطين»، أدرك صديقنا أن خياره العمل على هذا 
الكتاب خمس سنوات متواصلة لم يكن عبثياً. هو 
يعتز بالجائزة وبالكتاب الذي يعدّه أفضل ما كُتب 
عن القضية الفلسطينية، معتمداً على آلاف الوثائق 
والــتــقــاريــر وأرشــيــفــات مــتــعــددة الــلــغــات والمــصــادر. 
ويرى بشير السباعي أنّ النص ذو أهمية من زاوية 
بمعيار  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــع  المــؤلــف  تــعــامــل 
مــوضــوعــي مــتــحــرر مــن الــخــطــابــات الايــديــولــوجــيــة 
منتهياً  الاسرائيلي،  ـــــ  العربي  الصراع  عن  المسبقة 
الى التأكيد أنّه «ليس من حق أحد أن يستولي على 

أرض شعب آخر بزعم تنفيذ وعد إلهي». 
هناك كتاب آخر يعتزّ به: ذلك الذي ترجمه وصدر 
عن «المركز القومي للترجمة» وهو «العرب والمحرقة 
عن  الاسرائيلية  ـــــ  العربية  المرويات  حرب  النازية/ 
الأشــقــر.  جلبير  اللبناني  للباحث  الــهــولــوكــوســت» 
وهــــنــــا، يـــحـــرص عـــلـــى أن يـــؤكـــد دومــــــاً أنّ دوافـــعـــه 
بــوصــفــه مــتــرجــمــاً كـــانـــت تـــنـــاول غــالــبــيــة الــقــضــايــا 

مـــن زاويـــــة تــقــدمــيــة، تــنــشــد مستقبلاً 
أفضل للبشرية، وكانت دوماً خيارات 
تستوفي الأمور من زاوية موضوعية، 
مستلهماً فيها مقولة المفكر الإيطالي 
وحدها  «الحقيقة  غرامشي  انطونيو 

يمكن أن تكون ثورية».

أصيلة. الأب كان يكتب الشعر وينشر قصائده في 
مهنته  ممارسته  جــانــب  الــى  الأربعينيات  صحف 
مهندساً زراعياً. وفي هذا المناخ، تكوّنت لدى الفتى 
ميول ثقافية نمّاها عبر حرصه على قراءة ما تيسر 
له من الكتب المــوجــودة في مكتبة الوالد الــذي كان 

يقيم صالوناً أدبياً اشتهر في مدينة دمنهور. 
خلافاً لترجماته المعروفة على نطاق واسع، صدرت 
مجموعاته الشعرية عن دور صغيرة، ولم توزّع إلا 
على نطاق ضيّق. بينها «تربادور الصمت» و«مبدأ 
الأمـــل». لكنّه فــي الــســنــوات الأخــيــرة لــم يعد مهتماً 
بــتــرجــمــة نــصــوص شــعــريــة شــأنــه فــي ذلـــك ســابــقــاً: 
«أغلب ترجماتي فكرية متصلة بالعلوم الانسانية 
السياسية  والفلسفة  بالتاريخ  وتــحــديــداً  إجــمــالاً، 

١٩٤٤
الولادة في دمنهور ـــ 

شمال مصر

 ١٩٦٧
عمل مترجماً في «الهيئة العامة للاستعلامات» 
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عن ترجمة كتاب «مسألة فلسطين» 
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صدور ترجمته لكتاب «حكم الخبراء» 

لتيموثي ميتشل (المركز القومي للترجمة)

٥
تواريخ

ينقصه  السوريّ  المشهد  كأنّ 
دماءً  كأنّ  أو  الدماء.  من  مزيد 
تتستّر  أن  لها  يراد  هنا  تسيل 

على دماء تسيل هناك. 
يومَي  حماه  في  جرى  ما  كأنّ 
الجمعة والسبت لم يُسل ما يكفي 
فتح  من  بدّ  لا  فكان  الدموع،  من 

جرح آخر في مجدل شمس. 
يجعل  آخرين،  قَتَلة  إشراك  كأنّ 
من  جزءاً  عادياً،  أمراً  القتل  من 

الحياة اليوميّة. 
الحدود  على  الاستشهاد  كأنّ 
أن  له  يراد  المحتلّة  فلسطين  مع 
التي  القضايا  في  دروساً  يعطي 
فالقتل  يصحّ النضال من أجلها. 
الموت  أمّا  شهداء،  يُسقط  هناك 
في تظاهرة من أجل الكرامة، فلا 

يستحقّ حتّى الجنازات الآمنة. 
كأنّ ثمّة من يريد توجيه بوصلة 
أنّ  لو  كما  الشعبيّة،  التحرّكات 
أزمة  يعانون  سوريا  في  الشباب 

ترتيب أولويّات. 
كأنّ ثمّة من يريد أن يقيم تعارضاً 
بين رؤية فلسطين ورؤية سوريا 

الديموقراطيّة. 
كأنّ الرسائل إلى الداخل والخارج 
بدماء  دائماً  ب  تُخضَّ أن  ينبغي 
فلسطينيّة. كأنّ الفلسطينيّ الذي 
ينبغي  أرضه،  الاحتلال  سلبه 
وموعد  موته  طريقة  أيضاً  سلبه 

الدفن. 
كأنّ ثمّة من يريد لنكسة حزيران 
تعود  أن  بل  ذكرى،  تصبح  ألا 
الهزيمة  بأنّ  لتذكّرنا  يوم  كلّ 
المتكلّسة،  للأنظمة  دائم  رفيق 
المقاوم  الفلسطينيّ  أسطورة  وأنّ 
ستجد دائماً من يريد تحطيمها، 
توظيفها  أو  بها،  الاتجار  أو 
علاقة  لا  وقضايا  بازارات  في 

لفلسطين بها. 
ارتضوا،  الذين  الشباب  وحدهم 
يضحّوا  أن  شيء،  كلّ  رغم 
إلى  النظر  أجل  من  بأنفسهم 
والمستعدّون  المسلوبة،  أرضهم 
مهما  «هناك»  إلى  للعبور  دوماً 
نكسة  أنّ  يثبتون  المخاطر،  تكن 
تستمرّ،  أن  يمكن  لا  حزيران   ٥
إحياءً  ليس  اليوم  نعيشه  ما  وأنّ 
لذكرى النكسة، بل مراسم الوداع 

لها. 
قضوا  الذين  الشباب  فأولئك 
واحد  جيل  من  هم  الجولان  في 
طريق  رسموا  الذين  الشباب  مع 
في  التحرير  ميدان  في  الحرية 
مع  واحد  جيل  من  وهم  القاهرة، 
إلى  «البوعزيزي»  حوّلوا  الذين 
المحيط  من  حريّة  ترشح  أيقونة 

إلى الخليج. 
يوم  نكستها  مصر  ودّعت  لقد 
وكما  خوفها.  على  انتصرت 
مصر  نكسة  تكن  لم  النكسة  أنّ 
العربيّة  المدن  بدأت  كذلك  وحدها، 
وتُعدّ  الخوف،  أكفان  عنها  تخلع 

نفسها لعرس الحريّة. 

خالد صاغية

نكسة العرب... 
وداعاً 


